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 تصدير
 

صدار هذا الكتاب إيسّر )مجمع العربيّة السّعيدة( للعناية بالتّراث واللُّغة العربيّة، 
حياء  لذكرى عَلَمٍ إلعالم الموسوعيّ، د. محمّد شفيق البَيْطار، في ذكرى رحيله(، الموسوم بـ)ا

ا لروابط الإخاء بين اليَمَن والشّام قديمً  وحديث ا، ووفاء   من أعلام العربيّة الكبار، وتَعْضيد 
مِ   جامعة  طلبة العلم فيللدّكتور محمّد شفيق البَيطْار الّذي وَهَب جُلَّ حياته في استنهاض هَِِ

ءَ وقبائل في الجاهليّة وا لإسلام، وبَعْث ما دمشق وغيرها، على إحياء جمع أشعار العَرَب شعرا
ا على نهج شيخِهِ ال علّامة الدّكتور عبد في تلك الأشعار من مخزونٍ معرفّي وفكريّ وفنيّّ، سير 

طْلّي، رحمهمً الله.  الحفيظ السَّ

سبيل جمع أشعار  أوّلَ مَن رمى بسهمٍ صائبٍ فييُعَدُّ الدّكتور محمّد شفيق البَيطْار 
لماجستير والدّكتوراه كانت رسالتاه في اوهِ الغاية، وأقام فيه النهّاية، القبائل، فبلغ في عملِ 

ذ كانت أَمْيَزَ أعمًله مثالين يُُتذى بهمً، وتُقاس الأطاريح عليهمً، والدّكتوراه منهمً خاصّة، إ
لاد الشّام قبل الإسلام، هي بفة  لقبيلةٍ عربيّةٍ صَلِيبة  كانت تقطن وأَنبَْهَها، وكان وَهَبَها صِْ 

أحيا ذِكْرها، و)كَلْب بن وَبْرة(، إحدى قبائل قضاعة، فتَقَصََّّ أخبارها، وجمع أشعارها، 
ء بني كَلْب بن وَبْرة( وجوّدَهُ. نَها )ديوان شعرا  وصَنعََ ديوا

ب لَ سِنيِ القَحْط وظلّ الدّكتور محمّد شفيق البَيْطار مُرا ط ا في الشّام لا يخاف، طوا
ا على الِإحَن، فسَدَّ ببقائه ثَغَراتٍ علميّة  في فنونٍ عدّة ما تُسَدُّ  ا على المحَِن مُتَرفِّع  العِجاف، صابر 

مَلاذَ كثيٍر من طلبة قسم اللُّغة العربيّة في جامعة دمشق، وطلبة  -فيمً انتهى إلينا -بغيِرهِ، وكان 
ا الدّراس م  ا ومُقَوِّ ه  ا، ومُوجِّ ا وناصح  ا، ومرشد  ات العُليا منهم خاصّة، وكان لهم فيها أَب ا وأَخ 

نَتَهُ، ونال كلّ طالبٍ فيه مِنحَْتَهُ، حتّى جاء الفَرَج أو كاد،  ا، فتجاوز القسمُ بمً أسدى مِحْ ومُصَبِِّّ 
جُلُ قبل أن يشهد النَّصْْ، أو يجني ثمرة الصَّ  لَ الرَّ جَّ بِّْ، أو يرى ما وَعَدَ به غيَرهُ من الخير فتَرَ
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، ولَقّاهُ نَضْْة   هُ، فرحمه الله رحمة  واسعة  ا قبل تصّْم العام الّذي لقيه فيه رَبَّ القادم لا محالةَ حاضر 
ا.  وسُُور 

سهم في أوليس يُسن طَيُّ هذا التّصدير الوَجيز من دون الشّكر الجزيل لكلّ من 
في وجود هذا الكتاب  ءَ وطلبةٍ وأهلٍ ومحبّين، ولمن كان لهم الفَضْلالكتابة من أساتذةٍ وأصدقا

، وبَذْلَ جهدٍ وإنفاق طاقة ا، وجمع مادّة ومراجعة  ا وتنسيق  ، وهِا الدّكتور فكرة  وإعداد 
ا لعائلة إسمًعيل إسمًعيل مروة، والدّكتورة رغد ياسين الصّبّاغ. والشّكر موصول أيض  

 الفاجعة، سهامهم، كبيرهم وصغيرهم، في الكتابة برغم هَوْلِ الدكتور محمّد شفيق، على إ
 وعِظَمِ المصاب، واحتباس الأنفس، ولكونهم لم يَضَنّوا بشيءٍ طُلب إليهم.

 رئيس مجمع العربيّة السّعيدة

 م2025، نيسان/أبريل، 08الثّلاثاء،        

 هـ1446، شوّال، 10
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فيق ... رَحَلَ  د شَفيق رَحَلَ الأخ والرَّ  محمَّ
 الأحمديعامر مقبل التَّام  د.

 رئيس مجمع العربيةّ السّعيدة
ا من أعلامها في اللُّغة والأدب والشِّ  عر وعِلْم الأنساب والأخبار، فقدَتِ العربيَّةُ عَلَمً  كبير 
د شَفيق بن خالدٍ البَيْ  كتور محمَّ مةَ المـجَمَعيَّ الأستاذ الدُّ لجاهليِّ في طار، أستاذَ الأدب االعلاَّ

لَ وهو في أَوْ  جِ العطاء قبل أن يُعْذَرَ جامعة دمشق، وعضوَ مَجمَع اللُّغة العربيَّة بدمشق. تَرَجَّ
تِّين؛  إليه في العُمْرِ أو يبلغَ السِّ

نا فاخْتَطَفْنهَُ   رَأَتهُْ المـنَايا خَيْرَ
ابتَهم وقِ  اسَ العَروض فيهم، سْطففَقَدَت برَحيلهِِ الجامعةُ شيخَ أساتذتها وشاعرَهم ونسَّ

 لسانَ حقٍّ وعَدْل لا وحَليمَهم وحبيبَهم، وصاحبَ نَجْدتهم ومَهْوى أفئدتهم. وفَقَدَ المـجَمَعُ 
ارُ إلا ما كان من بقيَّ  حَم، وخَلَتْ برحيله من أهلها الدَّ  ةٍ صالحةٍ من إخوةٍ؛يُبارى ولا يُزا

 وكُلُّ أَخٍ مُفارِقُهُ أَخُوُهُ 
يرتهِِ، واحتذِاءِ نَهجِْهِ، واختطِاط سةٍ رُزِقوا حَظًّا من وِراثةِ عِلْمِهِ، وتََثَُّلِ أو من طلَبةٍ بَرَر

 دَربهِِ، وكانوا بعَهدِهِ أوفياءَ؛
 وقَلَّمً سادَ امْرُؤٌ إلِاَّ بحِِفْظِ وَفائِهِ 

*** 
ة بريف دمشقَ، في الثَّالث من شهر كانو د شفيق البَيْطار في رأس المـعََرَّ ن الثَّاني عام وُلدَِ محمَّ

ج فيها عام 1965 ى تعليمَه الجامعيَّ والعالي في جامعة دمشق؛ إذ تخرَّ م، 1987م، وتلقَّ
م، عن أطروحتهِ المـَوسُومة بـ )شِعر حُمَيد بن ثَورٍ الهلِاليِّ 1992وحصلَ على الماجستير عام 

كتوراه في الأدب الجاهليِّ بمرتبة  (، ثمَّ حصلَ على الدُّ ا ودراسة  م، عن 1995رف عام ـالشَّ جمع 
ا ودراسة(، وكانتِ الأطروحتان بإشراف  أطروحتهِ الموسُومة بـ )شِعر قبيلة كَلْب بن وَبْرة جمع 
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طْلي الَّذي سَبَقَهُ إلى دار الحقِّ قبل ثلاث سنوات   م؛2021 /9 /16أستاذِهِ عبد الحفيظ السَّ
مَ ويَصْطَفي  أَرَى الَموْتَ يَعْتَامُ الكِرَا

نعة، ودِقَّ  كمً كانت بط، وسَعَة الجمَْع، أطروحتاه مثالَيْنِ يُقاسُ عليهِمً في جَودة الصَّ ة الضَّ
لُ على مَن جاء بعدَهُ من وحُسْن التَّخريج، وبَراعة التَّحشِية والتَّعليق، وكان لصاحبهِمً الفَضْ 

عراء والقبائل؛ إذ كانت أطاريُُهم عالة  على رسالَتَيْ   الأخذُ من حيثُ هِ، جُمَّاع شِعر الشُّ
 والاقتباسُ والتَّمثُّل والاحتذِاء.

د شفيق البَيْطار جُلَّ وقتهِِ في التَّدريس بجامعة دمشق و الإشراف على رسائل أَنفَق محمَّ
كتوراه فيها، ولم يُغادِرها إلا سنة  واحدة حُمِلَ  ا إلى أحد فطلبة الماجستير والدُّ يها على ذلك مُعار 

ا لرغبةِ غيره وإرضائهم، ثمَّ عاد إلى جامعته أشالأقطار العربيَّة تحق ام، وآلى يق  ا بها وبالشَّ ك  دَّ تَسُّ
هُ، فلم يَُْنثَْ بقَسَمه حتَّ  ى في أشدِّ سنوات الحرب، وأقسى على نفسِه ألا يُفارقَها حيًّا دهرَهُ كُلَّ

ة، بل ربعظُروفِ المعيشة، برغم ما كان يُعرَض عليه من فُرَصِ الإعارة إلى جامعاتٍ  يَّة عِدَّ
ا ااكتَفى بجامعته عمًَّ سِواها، واحتَمَل معها عِبْءَ العَمَل ضِمنَ لِجان  لمـجَمَع بعد انتخابه عُضو 

 م.2022فيه عام 
يَّته إلا مَن خالطَهُ، أو تابع الرُّ   ، وهو عمَلُهُ وكان له إنجازٌ قلَّمً عرَفَ أهِِّ كة طِفْلا  سومَ المتحرِّ

مة للأطفال على قناةفي تدقيق النُّصوص ا سوم للرُّ  Space toon)  )سبيس تون لمقدَّ
، فضلا  عن كتابتهِ كث كة على مَدارِ ما يُربي على ثلاثين حَوْلا  ا مِنَ الأناشيد وشارات المتحرِّ ير 

ية لتَلْتَقِطَ آذانُهمُ الأفلام والمسلسَلات؛ فأغنى عمَلُهُ ذاك عن إرسال أولادِ اليوم إلى الباد
هِ أهلهِا الأقحاحِ صافية  بلا كَدَر، فيمتَلكُِوا بذالعربيّةَ  لك فصاحة  وبيان ا وحُسْنَ إلقاءٍ  من أَفْوا

يوت النَّاس اليومَ بلا عَناءٍ بمن دون تكلُّفٍ أو صَنعةٍ، فنقََلَ بصَنيعِه هذا باديةَ )بني سَعْد( إلى 
أولادَهم إليها فيُحرَمون  ة يُرسِلونَ ولا سَفَرٍ ولا اغتراب، تلك البادية التي كان عَرَبُ الجاهليَّ 

ا.  من رؤيتهم دهر 
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ي لدرجة الماجستير في عرفتُهُ أيَّام جَمْعي أشعارَ قبيلة مَذْحِج في الجاهليَّة ضمن أطروحت 
بنانيَّة عام  ابُهُ عن شِعر كلب بن وَبْرة م، فكان نعِمَ المعِين والنَّصير، وكان كت2000الجامعة اللُّ

دُ والعَتاد، ثمَّ توَطَّدَت االذي أهداه إليَّ  ا لة بيننا حتَّى لا يكادُ يمرُّ يومٌ من  قبل طبعِهِ نعِْمَ الزَّ لصِّ
في بيتهِِ  فكان مَقامي دون أن نلتقيَ فيه، وكانت اللِّقاءاتُ تتضاعفُ ساعاتُها أيَّام الإجازات،

لَ النَّهار، وربَّمً مِيَّة( طَوا ويلعة(، ثمَّ في )المعَضَّ  ساعاتٍ من اللَّيل، وكان الكلامُ امتدَّ  في )الدُّ
نُ مَظنَِّةَ التَّحريف يدور بيننا حولَ الأشعار المـسُْتَغْلِقة التَّوجيه، أو الألفاظ التي تكو
لَين من مَخْطوط الإكليل، وك ينِ الأوَّ ءة الجزُأ ذا شرح القصيدة والتَّصحيف، فضلا  عن قرا

، وكنت امِغة، وكلاهِا للهَمْدانيِّ ام من صَبِّْ أهلِهِ عليه اأَعْجَبُ بعدَ أن غادَرتُ بلادَ  الدَّ لشَّ
هُ الله عنَّا َ أهلَهُ على  وهو يقضي سَحابةَ النَّهارِ معَ غير أولادِه وأهلِهِ، فجَزا خيَر الجزَاء، وصَبَِّّ

فِهِ عنهُم أياّمَ حياتهِ. هم على انصِْا قِهِ أضعاف صَبِِّْ  فِرا
*** 

د شفيق البَيطْ ار بنَفْسٍ رَضِيَّة، وتسليم جَمٍّ بمً قُسِمَ له، فكان عَطاؤُهُ لغَيِرهِ غيَر تَتَّع محمَّ
محدودٍ ولا مَجدُود، فاستفادَ من عِلْمِهِ خَلْقٌ كثيٌر، وانتَهَب النَّاسُ وقتَهُ، فأَثرْى مَنِ استفاد، 

الآثار بعد رسالتَي الماجستير واغتَنىَ مَنِ انْتَهَب. وبقي غَنيَِّ النَّفْسِ، قليلُهُ كثيٌر، ولم يَتُرك من 
كتوراه، ما يُعادِلُهمً أو يُدانيهِمً إلا ما كان من تحقيقِه )اختيارات ابن مُسافرٍ( الذي شاركته  والدُّ
اه، أو ما كان من معاناتهِِ في تحرير نسبة كتاب )حرب البَسُوس بين بَكْر وتَغْلِب( لابن  إيَّ

، فيمً كان يَرى رحمه الله، و هُ، وهو المعروفُ بين النَّاس بـ )تاريخ الكَلبيِِّ هو عمَلٌ لم يُتمَِّ
الحروب العربيَّة بين بكر وتَغْلبِ ابنيَ وائل بن قاسِط(، وهو كتابٌ يَمورُ مَطبوعُهُ بالتَّصحيف 
والتَّحريف حتَّى مُشاشِهِ، وقد أَخَذَ عن هذا الكتاب أُناسٌ كُثْر، ففَشا فسادُهُ وغُثاؤه، وما به 

رٍ  كتور في كتاب  ، في كثيٍر من الكتب المتعاوَرةمن عُوا وكنت قد وقَفتُ على قطعةٍ من عمل الدُّ
يتُها تُحفْة  من التُّحَف، ورأيتُ جُهدَهُ فيها يُضاهي صَنيعَ ابن  البَسوس قبل أشهُرٍ من وفاته، فرأ
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 الكلبيِّ نفسِه.
امِخ، أنَّه قُبيلَ أشهُرٍ ا العَلَ وممَّا لا يَُْسُنُ تََاوزُهُ في هذه العُجالة من الكلام على هذ م الشَّ

ه تزكيةُ بعض طلَبَتهِ الّذين أشرفَ عل ا في قليلةٍ من رحيلهِِ كان أكبَِّ هَِِّ كتوراه، مُنبِّه  يهم في الدُّ
ستمِرار في البحث اتِّصالٍ بي على قَدرٍ منَ العلم أصابوه، راغب ا في أن يكون حظُّهم في الا

صِ  م من بينِ العِلميِّ الجادِّ الرَّ نُون ين أفضلَ من حظِّ غيرهم قبلَ أن تتصََّْ  أيديهمِ الأيَّام والسِّ
كتور أحمد عودة، و ى: الدُّ كتورة رغَد وهم سامِدُون، وكان مِن بيِن أولئك الذينَ زكَّ الدُّ

داد، وحُسنَ أداء الأمان بَّاغ؛ فالَله أسألُ لهمً التَّوفيقَ والسَّ ها.الصَّ  ة والوَفاء بحَقِّ
*** 

طْليَّ أنَّه )من البِِِّّ به  مةَ السَّ ليومَ وقد صارَ بين يدَي ربِّه، اوكنت قد ذكَرتُ في رثائي العلاَّ
يَّة الآداب باسمِه رَسمِيًّا، لأنَّه  ل بكلِّ ج الأوَّ ى المدرَّ  يُعرَف إلا باسمِه، وإن لم يُسَمَّ لاأن يُسمَّ

عوةَ إلىبهِ(. ولا أظنُّ ذلك تمَّ حتَّى الآن، وها أنا ال د الدَّ  ذلك، وأضيفُ دعوة  أُخرى يوم أجدِّ
د شفيق لأ كتور محمَّ جات التي شَهِدَت مُناقشاتِ الدُّ لَبة بجامعة بتسميةِ أحدِ المدرَّ طاريحِ الطَّ
دُ صَداها في كلِّ زاويةٍ من هُ التي يتَردَّ ا لذِكرا يَّة الآداب والعلوم  دمشقَ باسمِه؛ تخليد  كلِّ

كرى في صُ الإنسانيَّة بجامع دُ صَدى نَفَثاتِ تلك الذِّ دورِ طَلَبَتهِ وزُمَلائه ة دمشق، كمً يتَردَّ
 .وأحِبَّته في الجامعة وخارجها

د شفيق البَيْطار، وأسكنَه فسيحَ جنَّ  حمن محمَّ اته، وأنزلَهُ منزِلَ صِدْقٍ رحم الُله أبا عبد الرَّ
يقين، وجعلَ خِدمتَه للعربيَّة دِّ هداء والصِّ ا ل مع الشُّ ه يومَ القيامة، وإنَّا لله وإنَّا وأهلهِا شَفِيع 

 إليه راجِعون.
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 1د شفيق البيطارسيرة الدكتور محمّ 
ق في ام( ب 2024 -1965هـ /  1446 -1384محمد شفيق البَيطْار ) لأدب احث ومحقِّ

ب ستاذ الأد، وعضو مجمع اللغة العربية بدمشق. أ، وأستاذ جامعي  شاعرٌ  ، وأديبٌ القديم
عَروض وموسيقا ، إلى جانب الم1995ة بجامعة دمشق منذ عام غة العربيّ في قسم اللّ  الجاهليّ 

وتربويًّا، وكتب  ة مدبلجة ومراجعتها لغويًّاوشارك في إعداد أعمًل تلفازيّ  ،عر العربيّ الشّ 
 .ارات لبِّامج الأطفالعشََات الأناشيد والشّ 

 
 :ولادته وتحصيله

ة في يَبِّْود، أس المعرّ ن محمد علي بن عبد القادر البَيطْار في بلدة رد شفيق بن خالد بولد محمّ 
ة من لة دمشقيّ م، لعائ1965يناير )كانون الثاني(  3هـ الموافق 1384ل رمضان يوم الأحد أوّ 

عين في حيِّ الشاغور  .مَحلَّة الشمًَّ
غة بقسم اللّ  في مدينة دمشق، ثم التحقَ  والثانويّ  والإعداديّ  ى تعليمه الابتدائيّ تلقّ 
ة وآدابها يّ غة العربة الآداب بجامعة دمشق، وحصل على الإجازة في اللّ يّ ة في كلّ العربيّ 

ل على دُفعته م1987)بكالوريوس( عام  ا وكان الأوَّ شهادة دبلوم  على ثمّ  ،بمرتبة جيد جدًّ
 .دبمرتبة جيّ  م1988ة عام الدراسات العليا، دراسات أدبيّ 

داب عام الكلية نفسها، فحصل على شهادة )ماجستير( في الآ وتابع دراسته العليا في
ا م1992 ودراسة(، بإشراف  بمرتبة امتياز، وموضوع رسالته )شعر حُمَيد بن ثَوْر الهلِالي جمع 

بمرتبة  م1995ام ع نال شهادة )دكتوراه( في الأدب الجاهليّ  ثمّ  ،السطليّ كتور عبد الحفيظ الدّ 
ا ودراسة( بإشراف ف، وموضوع أطروحته )شعرالشَّ  أستاذه  قبيلة كَلْب بن وَبْرة جمع 

ا  .السطلي أيض 
                                                           

 بيديا(. يموقع الموسوعة الحرة )ويك على ةالكلام منقولٌ عن مقالة )محمد شفيق البيطار( المنشور 1
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 :أساتذته
 :انتفع بعدد من كبار الأساتذة بجامعة دمشق وخارجها، من أشهرهم

  ّسه في السنة الأولى وأشرف علي طليّ كتور عبد الحفيظ السّ الد ه في الماجستير )درَّ
 .كتوراه(والدّ 

  َّنة الأولى(سه في السّ الأستاذ عاصم بهجت البَيطار )در. 
  ّحمد الله د عليّ الأستاذ محم. 
  ّسه العَروض وأتاح له الاطّ كتور رضوان الدّ الد ة كتبة العربيّ لاع على الماية )درَّ

ب على التحقيق(  .والتدرُّ
  ّسه في السنة الثالثة(الد  .كتور مازن المبارك )درَّ
  ّسه في سنة الدبلوم(الد  .كتور وَهب رومية )درَّ
  ّعبد الكريم الأشتر كتورالد. 
  ّكتورة عزيزة مُرَيدِنالد. 
  ّسته في السّ باغ من قسم التّ كتورة ليلى الصّ الد  .بعة(ا نة الرّ اريخ )درَّ
  ّكتور حسام الخطيبالد. 
  ّاصطيف بيّ كتور عبد النّ الد. 

 
 :عمله ووظائفه

ا في قسم اللّ  عمله  ، ثم بدأم1988ة وآدابها في جامعة دمشق عام غة العربيّ عُينِّ معيد 
ة الأدب الجاهلي في قسم اللّ  الوظيفيّ  ة بجامعة دمشق منذ عام غة العربيّ في تدريس مادَّ
ة المكتبة العربية بين عامي م1995 ، وتدريس الأدب م2000و 1998، وتدريس مادَّ

، وتدريس العَروض وموسيقا الشعر العربي بين عامي م2002و 1999الأموي بين عامي 



13 

س مق م،2018و 1999 ر دراسات في العَروض وموسيقا الشعر في السّ ودرَّ ة نة التحضيريّ رَّ
تب ورُقِّي في الرّ  ،قد والبلاغة، بجامعة دمشقة، وماجستير النّ راسات الأدبيّ لماجستير الدّ 

 .م2007بلغ مرتبة أستاذ )بروفيسور( عام  ، ثمَّ م2001ة إلى مرتبة أستاذ مساعد عام الجامعيّ 
انية لتدريس  ق الشعريّ عقد دورات مجَّ ة بجامعة ربيّ غة العفي قسم اللّ  العَروض والتذوُّ

طين في وشارك في دورات جائزة عبد العزيز سعود الباب ،سميّ وام الرّ خارج الدّ  دمشق
ق الشعري التي أُقيمَت في جامعة دمشق بين عامي   .م2007و 2003العَروض والتذوُّ

س في العَروض، وقاعة وهمً الأدب الجاهلي، أُعير إلى كليتي المعلِّمين في مكة وجدة، فدرَّ
ءة التحليليّ  ءة، والمهارات اللغويةالبحث، والقرا س الأد ،ة لكتب القرا ب الجاهلي في ودرَّ

 .م2019إلى عام  2002جامعة بلاد الشام بدمشق، من عام 
 مناقشة أشرف على أكثر من عشَين رسالة جامعية ما بين ماجستير ودكتوراه، وشارك في

 .خرىرسائلَ أُ 
قبة البِّامج والإشراف ال ه إلى الطفل، بمرا على برامج  لغويّ وعمل في مجال الإعلام الموجَّ
اط مُتقن وهو خطَّ ، الأطفال بقناة )سبيس تون(، وكتب لبِّامجها عشَات الأناشيد والشارات

 .العربيّ  لفنِّ الخطّ 
ة لاجتمًعيّ لوم اأشرف على عدد من مؤتَرات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والع

لقاء شعر، دَوات، ببحوث أو إ، وشارك في كثير من المؤتَرات والنّ م2006و 2005في عامي 
 مدينة حماة، عام ، فيعر العربيّ منها: مِهرجان الشّ  .ةة والدول العربيّ وريّ في بعض المدن السّ 

لشعر، عام اشارك في مناقشة معجم لغة وة بالقاهرة، غة العربيّ ومؤتَر مجمع اللّ  م،2018
 .م2023
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 :مناصبه ونشاطاته
  ّورية، بين سة في أمين المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإنساني

 .م2006و 2005عامي 
  ّم2022أبريل )نيسان(  28ة بدمشق منذ غة العربيّ عضو عامل في مجمع الل. 
  ّت وا ة ثلاث سنة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيّ رئيس تحرير مجل

ة ل مرَّ  .ونصف، أوَّ
  ّة سنتين، مع رئاسة تحرير المجلّ غة العربيّ رئيس قسم الل  .ة ثانيةة مرَّ ة مدَّ
  ّة  ثة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيّ رئيس تحرير مجل انية حتى ة، مرَّ

 .م2021
  ّوزارة الثقافة، دمشقة المخطوط العربيّ عضو هيئة تحرير مجل ،. 
  ّاث العربي، اتّح ة عضو هيئة تحرير مجل  .شقاب العرب بدماد الكتّ الترُّ
  ّة الس ءة كتب التراث العربي في الهيئة العامَّ  2018ن عام مورية للكتاب عضو قرا

 .م2020حتى 
  ّة السورية عر العربيّ عضو تحكيم مسابقة حفظ الش للكتاب  في الهيئة العامَّ

 .م2021و 2020و 2019و 2018ورات للدّ 

 
 :في مجمع الخالدين

ا عاملا  في مجمع اللّ تُخب محمّ ان ، بقرار مجلس ة بدمشقغة العربيّ د شفيق البَيطار عضو 
مارس )آذار(  16 هـ الموافق1443شعبان  13الثة المنعقدة يوم الأربعاء المجمع في جلسته الثّ 

ب رئيس ص نائكتور إحسان النّ م، ليشغل الكرسيَّ الذي شَغَر برحيل الأستاذ الدّ 2022
 .م2022أبريل )نَيْسان(  28بتعيينه بتاريخ  المرسوم الجمهوريّ  المجمع، وصدر
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، في م2022يران( من يونيو )حَزِ  22ة في يوم الأربعاء وأقام المجمع له حفلةَ استقبال علنيّ 
 :لكلمًتُ الآتيةقاعة المحاضرات بالمجمع، حضْها نخبةٌ من أهل العلم والأدب، وأُلقيَ فيها ا

 .يد رئيس المجمعكتور محمود السّ كلمة الدّ  -
 .ةكتور وَهْب روميّ كلمة أستاذه الدّ  -
ث فيها عن سلفه الدّ كتور محمّ كلمة الدّ  -  .ان النصكتور إحسد شفيق البيطار، تحدَّ

 
 :فاته وآثارهمؤلّ 

 :حقيقفي التّ 
  ّيق، عن نسخة خط ع ر الشَّ ة، دااهريّ ة في المكتبة الظّ يّ ديوان أبي بكر الصدِّ ا

 .م1992بدمشق، 
 م2000بن جَناب الكَلْبي، دار صادر ببيروت،  ديوان زهير. 
  ّمجلدات،  3 ة والإسلام، )دراسة وتحقيق( فيديوان بني كلب بن وَبْرة في الجاهلي

 .م2001دار صادر ببيروت، 
  ّافة والفنون والآداب للثق ديوان حُميَد بن ثَوْر الهلِالي، )دراسة وتحقيق(، المجلس الوطني

ة للكتاب بأبو ظبي، ة ال، ثم في الهيئم2002بالكويت   .م2010هـ/1431عامَّ
 يق وجمهرة خُط به ووصاياه ديوان الإمام الجليل خليفة رسول الله أبي بكر الصدِّ

 .م2021ورسائله: نشَة إلكترونية على موقع مجمع العربية السعيدة، 
  ِيّ ابن اختيارات ابن مُسافِر من شروح أشعار العرب، لعمر بن الحسن بن عَد

لدكتور مُقْبلِ تراك مع االشاميِّ الأمُويِّ )القرن السابع الهجري(، بالاشمُسافِر 
، مركز أبو ظبي للّ  التّام راسات، الدّ وة، البصائر للبحوث غة العربيّ الأحَمديِّ

 .م2023
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 :أليففي التّ 
  ّم1998، جامعة دمشق، المكتبة العربية، )بالاشتراك(، كتاب جامعي. 
 جامعة دمشق، شتراك(، كتاب جامعيّ العَروض وموسيقى الشعر، )بالا ،

 .م2006
  ّرِكْلي، )بالاشتراك(، وزارة الث  .م2017مشق، قافة بدبحوث ندوة خير الدين الزِّ
  ،م2018بحوث ندوة ماري عَجْمي، )بالاشتراك(، وزارة الثقافة بدمشق. 
 ءة نقوش مِن حِسْمَى، )بالاشتراك(، منشورات الم جلة نقوش حِسْمَى: قرا

 .م2018هـ/ 1439(، الرياض، 272العربية )
  ّالبشائر  ، ثم في دارم2018، وزارة الثقافة بدمشق عر العربيّ جداول بحور الش

 .م2019بدمشق 
  ّوزارة الثقافة بدمخالفة القياس في العربي ،  .م2019مشق، ة: شعر الأعشى مثالا 
 وزارة الثقافة بدمشق ،  .م2019، مخالفة القياس العَروضي: شعر الأعشى مثالا 
  ّق، )بالاشتراك(، وزارة الثقافة بدمش ،صّ كتور عمر النّ بحوث ندوة الد

 .م2019
  ّق، قافة بدمشكتور شاكر مصطفى، )بالاشتراك(، وزارة الثّ بحوث ندوة الد

 .م2020
  ،م2020المخُتار مِن عيون الأخبار لابن قتيبة، وزارة الثقافة بدمشق. 
 باحالعصافير تُغنِّي كلَّ يوم: ديوان شعر للأطفال بدمشق،  ، دار نور الصَّ

 .م2022
 شتراك(، دار حامِلُو الهوى: اختيارات من الغزل في الشعر العربي القديم، )بالا

 .م2024المحيط بالإمارات العربية المتحدة، 
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  ّجامعة دمشق، كتاب جامعيّ محاضرات في الأدب الجاهلي ،. 
 د ولم يطبع  .أطلال رُوح )ديوان شعري(، منضَّ

 :في الإبداع
 عب بدمشقة جيش الشّ وحي التراث، مجلّ ة من اقة، مسرحيّ ن النّ لب. 
  ّر، قصيدة، مجل َ  .عوديةة الفيصل السّ بين أحضان الشََّ
  كة، عن د بلا خطيئة، سيناريو )بالاشتراك( لفِلم رسوم متحرِّ كتور واية للدّ رمشََّ

 .د عبده يمًنيمحمّ 
  ة ياغة شعريّ عُرْيان(، صغناء عاشقٍ على طريق الحبِّ )من رُباعيَّات بابا طاهر

 .ة، لم تطبعلرُباعيَّات فارسيّ 
 ا شعريًّا لبِّنامج الأطفال مدينة المعلوما ت )مسلسل(، ما يزيد على خمسين نصًّ

  .(ةالعربيّ  الخليج عاون لدولمجلس التّ )لدول سة الإنتاج البِّامجي المشترك مؤسّ 
 ا لبِّنامج الأطفال )بيتنا ا شعريًّ سة الإنتاج ، مؤسّ (العربيّ  ما يزيد على خمسين نصًّ

 .ة(عاون لدول الخليج العربيّ مجلس التّ )لدول المشترك  البِّامجيّ 
  ّبقناة  كة،سوم المتحرّ ارات لمسلسلات وأفلام الرّ الكثير من الأناشيد والش

 .سبيستون
  ّكنولوجياة للعلوم والتّ ة الخاصّ وليّ ة الدّ وريّ نشيد الجامعة الس. 

 :كتب راجعها
 وعمر النصّ، الكاملة مع التقديم لكلٍّ مِن: خليل مَرْدَم بكِ الأعمًل الشعرية ،

 .ومحمد الفُراتي، وزارة الثقافة بدمشق
 ل( لخليل شَيبوب، وزارة الثقافة بدمشق  .ديوان )الفَجْر الأوَّ
 ثقافة بدمشقنتائج الفِطْنة في نظم كليلة ودِمْنة، لابن الهبَّارية، وزارة ال. 
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 وزارة الثقافة بدمشقطَوْق الحمًمة، لابن حَزم ،. 
 جَري، وزارة الثّقافة بدمشق جَرية، لابن الشَّ  .الحمًسة الشَّ
 ديوان عُروة بن الورد، وزارة الثّقافة. 
  ّغة ، مجمع اللّ ابقة السّ غة العربيّ جمهرة مقالات خليل مَرْدَم بكِ رئيس مجمع الل

 .ة بدمشقالعربيّ 
مة  :بحوثه المحكَّ

 ،3، العدد 19د مجلة عالم الكتب، السعودية، المجلَّ  ما هكذا تورد يا سعدُ الإبل ،
ا مجلة معهد المخطوطات العربية، .م1998هـ/ 1418عام   ونشَته مختصْ 

هَير بن زُ ، بعنوان )عودة إلى شعر 1998، عام 2، الجزء 42القاهرة، المجلَّد 
 .جَناَب(

  ّة حُجْر، مجلّ  اعر الذي بكى الديار قبل امرئ القيس بنامرؤ القيس بن حُمام، الش
 .م2002، عام 1، العدد24جامعة البعث، حِمص، المجلد 

 ( ّلعبد الغني )دمشق، المجلَّد بة غة العربيّ ، مجلة مجمع اللّ المقدسيّ  أحاديث الشعر
 .م2004هـ/ 1425، عام 4، الجزء 79

  ّة في بلاد ام قبل الإسلام، بحث ضمن كتاب )الحركة الأدبيّ عر في بلاد الشّ الش
ة لمنشورات دمشق عاصمة للثقافة العربية،ام(، الشّ   .م2008عام  الأمانة العامَّ

  ّمجل : ابيِّ ة، م الإنسانيّ ة جامعة دمشق للآداب والعلوصورة الطبيعة في شعر الشَّ
 .م2008، عام 3، العدد 41المجلَّد 

 عرب بدمشق، جداول بحور الشعر العربي، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتَّاب ال
 .صدر في كتاب ثمَّ  م،2016، عام 142-141زدوج العدد الم

  ّمجلّ سائل الجامعيّ سُقة الأطاريح والر : اد ة التراث العربي، اتّح ة: شعر ثَقِيف مثالا 
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 .م2017، عام 147-146الكتَّاب العرب بدمشق، العدد المزدوج 
  ّليهم، مجل زارة ، وط العربيّ ة المخطومُنتقَيات من نُقوشِ النُّبَلاء وأبنائهم ومَوا

 .م2021، 1قافة بدمشق، العدد الثّ 
  ّة ، وزارربيّ ة المخطوط العاختياراتُ ابنِ مُسافِرٍ من شروح أشعار العرب، مجل

 .م2021، 2الثقافة بدمشق، العدد 
  ّدَّ معتمَدة في الموسوعة العربي لهلالي، قبيلة خَثْعَم، اة، وهي: حُمَيد بن ثور كتابة موا

جَدِيس، طَرَفة واعة، قبيلة كَلْب بن وَبْرة، طَسْم الخطابة عند العرب، قبيلة قُض
انيا مَّ بِّي، بن العَبْد، الفَضْل بن العبَّاس اللَّهَبي، الفِندْ الزِّ ل الضَّ ، العرب، المفضَّ

، عِلم النسَب، مَناة، مالك بن أسمًء الفَزَارِي، المعُلَّقات، مَعَدُّ بن عدنان
 .اليرموك

 :مقالاته
 ءة في ديوان قصائ  .ة الثقافة بدمشقام، مجلّ د للشّ قرا
  ّيق، صحيفة تشَين بدمشقالت  .حقيق في سُقة ديوان الصدِّ
   صحيفة تشَين بدمشقابرهان بخاري ظالم ،. 
  ّعب بدمشقة جيش الشّ الموسيقى في شعر حُمَيد بن ثور الهلِالي، مجل. 
  ّدمشقبة الغد الجديد ة )في حديث الأربعاء(، مجلّ وَحدة القصيدة الجاهلي. 
  ُءة في حياته وشعره(، مجلّ ع  .بدمشق العربيّ  ة الجنديّ رْوَة بن أُذَيْنة )قرا
  ّعوديةة المنهل، السّ رد  على نقد، مجل. 

 :رسائل جامعية أشرف عليها
ة شمس الإسلام الب: ماجستير، طُبعَِت، للطّ ة في العصْ الجاهليّ عريّ سائل الشّ الرّ  .1

  .م2003بنت أحمد حالو، تاريخ المناقشة 
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ة، تاريخ المناقشة وَه الأوَْدِيّ حياته وشعره: ماجستير، للطالب مروان الوزَّ الأفَْ  .2
  .م2005

ب .3 ع الهجري: أثر الفكر البلاغي في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن الرا
 .م2005ماجستير، للطالب حسين حسن أسود، تاريخ المناقشة 

موي: نهاية العصْ الأأثر الغناء في حفظ الشعر الجاهلي من الجاهلية إلى  .4
ة ، تاريخ المناقشم2004ماجستير، للطالب رفاعي سكون، تاريخ التسجيل 

 .م2007
قبي، تاريخ الـمُنصِْفات في الشعر الجاهلي: ماجستير، للطالبة طلة محمد بدر سُ .5 ا

 .م2007المناقشة 
رون )أخبارهم وأشعارهم( في الجاهلية والإسلام إلى نهاية  .6 : لعصْ الأمويّ االمعُمَّ

سجيل تّ البة شمس الإسلام بنت أحمد حالو، تاريخ الدكتوراه، طُبعَِت، للطّ 
 .م2009، تاريخ المناقشة م2004

ء الطّ عر الجاهليّ الإيقاع في الشّ  .7 ا: ماجس: شعرا البة سمر تير، للطّ بقة الأولى نموذج 
 .م2004سجيل محمود، تاريخ التّ 

رشا  ماجستير، للطالبةالأدب النِّسْوي في صدر الإسلام والعصْ الأموي:  .8
 .م2009، تاريخ المناقشة م2006الكردي، تاريخ التسجيل 

لعصْ الأموي: شعراء كنِدْة )أخبارهم وأشعارهم( في الجاهلية والإسلام إلى نهاية ا .9
ة به،  اريخ تدكتوراه، للطالب رفاعي سكون، أنجزها ولم تُناقَش لظروف خاصَّ

لها في إحدى جام م،2008التسجيل   .عات السودان، ونُوقشَِتثم سجَّ
ان الجاهليون أسجاعهم وأشعارهم: ماجستير، طُبعَِت، للطال .10 ب ياسين الكُهَّ

 .م2011جَمُّول، نوقشت 
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اجستير، مبوة: ة وصدر الإسلام حتى نهاية عصْ النّ قائض في الجاهليّ شعر النّ  .11
 .م2013، تاريخ المناقشة م2008، تاريخ التسجيل للطالبة هبة الحمصّ 

 للطالبة رشا الشعر والمعُْرِقُون فيه في الجاهلية والإسلام: دكتوراه، بيوتات .12
 .م2019، تاريخ المناقشة م2012الكردي، تاريخ التسجيل 

ا  شعر بني كِنانة في صدر الإسلام والعصْ الأمويّ  .13 ا وتحقيق  دراسة(: و)جمع 
شة ، تاريخ المناقم2014دكتوراه، للطالبة إيناس بوبس، تاريخ التسجيل 

 .م2017
ه، شعر القُضاة وما قيل فيهم في صدر الإسلام والعصْ الأموي: دكتورا .14

 .م2017، تاريخ المناقشة م2015للطالبة وفاء الحمود، تاريخ التسجيل 
م ة في شعر طبقة الجاهليّ الصورة الحركيّ  .15 لجمَُحي: اين الأولى عند ابن سلاَّ

ناقشة ، تاريخ المم2017ماجستير، للطالب حميد محمد الموسى، تاريخ التسجيل 
 .م2019

د العبد العودة، الب أحم: ماجستير، للطّ عر الجاهليّ ة في الشّ راعيّ أثر الحياة الزّ  .16
 .م2020، تاريخ المناقشة م2018تاريخ التسجيل 

ء خَثْعَم )أخبارهم وأشعارهم( في الجاهليّ  .17 تى نهاية ة والإسلام حديوان شعرا
اق زّ الرّ  ير، للطالبة رغد بنت عبدالعصْ الأموي )جمع وتحقيق ودراسة(: ماجست

 .م2020، تاريخ المناقشة م2018ياسين الصبَّاغ، تاريخ التسجيل 
ء الثُنيْان في الجاهلية والإسلام إلى نهاية العصْ الأموي .18 )جمع وتحقيق  الشعرا

 ،م2018ودراسة(: دكتوراه، للطالب حميد محمد الموسى، تاريخ التسجيل 
 .م2021تاريخ المناقشة 

ة وصدر الإسلام: دكتوراه، ة في شعر الجاهليّ جاريّ ة والتّ ناعيّ الحياة الصّ أثر  .19
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، في م2023، تاريخ المناقشة م2020للطالب أحمد العبد عودة، تاريخ التسجيل 
ستة مجلَّدات )دراسة وملاحق معجميَّة لألفاظ الصناعة والتجارة الواردة في 

 .الأشعار، مع معاني الألفاظ(
ء بَجيلة )أخب .20 ة العصْ ارهم وأشعارهم( في الجاهلية والإسلام إلى نهايشعرا

لتسجيل االأموي )جمع وتحقيق ودراسة(: دكتوراه، للطالبة سناء عيسى، تاريخ 
 .م2023، تاريخ المناقشة م2020

اية العصْ نهة والإسلام إلى ديوان بني جَدِيلة )فَهْم وعَدْوان( في الجاهليّ  .21
ق ياسين زاراه، للطالبة رغد بنت عبد الرّ الأموي )جمع وتحقيق ودراسة(: دكتو

 .م2024سبتمبِّ )أيلول(  24، نوقشت في م2021الصبَّاغ، تاريخ التسجيل 
هة للأطفال في القرن العشَين ) .22 سورية موسيقا الشعر في الدواوين الموجَّ

ا(: دكتوراه، للطالبة عائشة العمري، تاريخ التسجيل  مبِّ سبت 27أنموذج 
 .م2024)أيلول( 

 :ة شارك في مناقشتهال جامعيّ رسائ
 .الفتوحات الإسلامية: دكتوراه ة في ظلّ شعر الفروسيّ  -
 .نوبري: ماجستيربيعة في شعر الصّ وصف الطّ  -
 .السّريّ الرّفّاء حياته وشعره: ماجستير -
رة في مجلات الأطفال: ماجستير، في الجامعة اللبنا -  .نية، بيروتلغة القصص المصوَّ
 .بني بُوَيه: دكتوراه المجالس الأدبية في ظلِّ  -
قَتَلان، بإشراف  ساعدة بن جُؤَيَّة الهذَُلي حياته وشعره: ماجستير، للطالبة ميساء -

 .م2003الدكتور حسين جمعة، نوقشت عام 
الب أنس أبو هلال، الحارث بن عُباد البَكْري حياته وشعره: ماجستير، للطّ  -
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 .م2007بإشراف الدكتور علي أبو زيد، طُبعت عام 
 .: ماجستير، جامعة حلبلناقة في الشعر الجاهليّ رمز ا -
 .بعث في حِمصون في شعر الأغربة الجاهليين: ماجستير، جامعة الجماليات تأثير اللّ  -
 .: ماجستيرصورة المرأة في الحديث النبويّ  -
  .مُزاحم العُقَيلي حياته وشعره: ماجستير -
 .شعر حِمْيَر في الجاهلية والإسلام: دكتوراه -
 .لعصْ الجاهلي: ماجستير، جامعة حلبجز في االرّ  -
 .شعر بني بكر بن وائل في الإسلام حتى نهاية العصْ الأموي: دكتوراه -
 .هشعر خُزاعة في الجاهلية والإسلام حتى نهاية العصْ الأموي: دكتورا -
 .كتوراهدمفهوم الذات وجمالياتها بين شعر امرئ القيس وزهير بن أبي سُلمى:  -
 .في مؤلَّفات الواقدي: ماجستيرديوان الشواهد الشعرية  -
 .الحاشية الكبِّى على متن الكافي في علمَي العروض والقوافي: ماجستير -
 .التشكيل الموسيقي في شعر أبي العتاهية: دكتوراه -
  .ماجستير الموسيقي في شعر نذير العظمة: شكيلالتّ  -

 
 :صفاته وشمًئله

تور محمد شفيق البَيطار منذ سنين عرفت الدك»وصفه أستاذه الدكتور مازن المبارك بقوله: 
ا قلَّ نظيُره؛ فهو هادئ دَمِث، يُبُّ الأناة والهدوء، حلوُ الم عشََ، ـَبعيدة، وعرفت فيه خُلق 

ة، سُيعُ البديهة ،خافِتُ الصوت وقد فقدناه  ،وهو كنزٌ في العربية ومصادرها، حاضُر الحجَُّ
ا جامعيًّا محبوب ا، وخسرناه زميلا  مَجمَع ة والبُِّهان، وذِكرِ المصادر بالاسم أستاذ  يًّا يُنجدنا بالحجَُّ

م للعربيَّة  ،والعنوان ، تَيَّز بالوفاء والأُلفة، وسَعة المعرفة، وقدَّ وغاب عنَّا بفَقدِه أخٌ صادق الودِّ
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ا كبيرة في التدريس والتأليف والتحقيق  .«وأهلها وأجيالها جهود 
ن الموس  قناة سبيس تون يقي والمغنِّي لأناشيد الأطفال فيوبينَّ مكانته الكاتبُ والملحِّ

ر على لغته الدكتور شفيق البيطار هو المربي الفاضل الغَيو»طارق العربي طرقان بقوله: 
لمًته ومشاعره ك .وأبنائه، أحبَّه الملايين من أصدقاء الطفولة، وكان له فضلٌ عليهم وعلينا

 .«للهثر طيِّب سيدوم للجميع بإذن ادخلت كلَّ بيت عربي دون استثناء، وكان لها أ
: يد بتفوّ كتور محمود السّ وأشاد رئيس المجمع الدّ  شفيق البَيطار  كتوركان الدّ »قه قائلا 

ا له في حياته الع ق ملازم  ق ا في جميع مراحل دراسته، وظلَّ التفوُّ ويتَّسم نتاجه الغزير  ،مليةمتفوِّ
ف ا ا وإشرا ا وتأليف  د أبعاده؛ تدريس  مً  لعدد منها في الجامعات ة، وتحكيسائل الجامعيّ على الرّ  بتعدُّ

ا لبحوث علمية ا لبعض الدواوين الشعرية ودراستها، وإنجاز  ، ومشاركة  في السورية، وتحقيق 
 .«ندَوات ومؤتَرات

كتور نفضَ الد»ومن أصدق الشهادات فيه شهادة أستاذه الدكتور وهب رومية، قال: 
ا قضاها في مدارسة الكتُ شفيق مِن على مَنكِبَيه غُ  ب، وزانها بالعطاء بارَ سبعةٍ وخمسين عام 

به الذين يُشَف عليهم، فتر قبَه وهو مع طلاَّ اه يُلُّ لهم ما وحبِّ الناس، وحَسبُك أن تُرا
م ما انآدَّ  الثقة والمحبَّة،  من آرائهم وأقوالهم، وينشَُ فوقهم جناحَ  اعتاصَ عليهم، ويقوِّ

حَسبُك أن ترى كلَّ سُة، وتواضُعه الجمِّ الذي يَفيضُ عذوبة  ومحبَّة، وفيغمُرهم ببساطته الآ
بَِّ والعلم والمحبَّة ق وهو باحثٌ ج ،ذلك منه لتُدركَ أن الله قد وهبَه الصَّ اد  مدقِّق، ومحقِّ

بَِّ على مَكارِه البحث ومَضايقِه، وراضَ نفسَه في  اث حتى حُ حَصيفٌ رزقه الله الصَّ زون الترُّ
ل ا تُسعِفُه معرفةٌ واسعة بعلوم اذلَّ ف ها ووطَّأ أكنافها، فجرى فيها طَلق  لآلة كالنَّحو والصَّْ

اث وأنساقه المعرفية، ورغبةٌ   جارفة في والعَروض، ومعرفةٌ واسعة بكثير من حقول الترُّ
ثها الخالد دة من المعرفة، وإيمًنٌ جليل بخدمة اللغة العربية وتُرا ، وحِرصٌ مُفعَم الاستزا

ر للمًضي أو الانقالأمل على استمرار مسيرة العرب الحضاريّ ب  «.طاع عنهة دونَ التنكُّ
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 :مرضه ووفاته
ه فقدَ وعيهَ ، وبينمً كان يتهيَّأ للذهاب إلى عملم2024نوفمبِّ  23في صباح يوم السبت 

ا، فجأة  دون عوارضَ مرَضيّ   دمشق، وتبينَّ بة سابقة، ونُقل إلى مستشفى المواساة ووقع أرض 
دة نوفمبِّ  29ة وفي صباح يوم الجمع .إصابته بنَزْف دماغي، وأُدخل وحدة العناية المشدَّ

ماغيّ الدّ  أُجريت له جِراحة دقيقة )عملية أمّ  2024 فاء، ولم يلبث أن لشّ اة( في مشفى دار م الدِّ
ا لموت دماغي، مع بقاء القلب ينبض ض  ل م الأحد أووفي يو .دخل في غيبوبة في إثرها متعرِّ

ة أُخرى ،2024 ديسمبِّ  .أُدخل غرفة الإنعاش في مستشفى المواساة مرَّ
ديسمبِّ  3ق هـ المواف1446جُمادى الآخرة  2 يوم الثلاثاء وبقي في غيبوبته حتى توفّي 

ديسمبِّ  4اء وفي اليوم التالي الأربع، م، في مستشفى المواساة بدمشق2024)كانون الأول( 
ة، وصُليِّ عليه في جامنُقل جثمًنه إلى مسقط رأ م2024 ع البلدة، ودُفن في سه بلدة رأس المعرَّ
 .مقبِّتها

زملائه وطلابه  ، ونعاه كثير منسميّ ة بدمشق في موقعه الرّ غة العربيّ وقد نعاه مجمع اللّ 
 .وأحبابه

 
 :حفل تأبينه

ة لإنسانية بجامعة الآداب والعلوم ايّ عاون مع كلّ ة بدمشق بالتّ غة العربيّ أقام مجمع اللّ 
الثاني(  يناير )كانون 22هـ الموافق 1446رجب  22دمشق، حفلَ تأبين له يوم الأربعاء 

 .م، في قاعة الاحتفالات في مقرِّ المجمع، أُلقيت فيه عدد من الكلمًت2025
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 قاءيرة واللّ ثلاثية الفقد والسّ 
 د. إسمًعيل مروة

 (1) 
 الـفـقــد

بة على صغر سنه، ة قاطعلمًء العربيَّ  من أهمِّ  البيطار واحدٌ  الأستاذ الدكتور محمد شفيق
ثها، شعرها ونثرها، أخقين العارفين في بواطن اللُّ من أكثر المدقّ  ة لص حياته العلميَّ غة وترا

ديق ديوان الصّ  رة، وجمعبْ للأدب القديم، فأحيا حميد بن ثور، واستعاد قبيلة بني كلب بن وَ 
 اوحافظ   اق  لِّ غة كان محمسافر ومنجزه في الاختيارات، وفي اللُّ رضي الله عنه، وأنصف ابن 

من  غموعلى الرَّ  ، وفي الشعر وأوزانه كان الوحيد الذي لا يُردّ له حكم فيمً يقول،اومرجع  
دد منهم، بالحديث فقرأ الكثير وحاضر في ع اوشغوف   ااختصاصه القديم، فقد كان مطلع  

قام به خلال  إلى ما في القديم والحديث، إضافة   وسوعيّ للباحث الم افريد   اويمثل نموذج  
 أن بعد البيطار شفيق محمد …يعجز عنه فريق عمل وتربويّ  مسيرته من عمل إعلاميّ 

بيل الأثر، كر، نا وهو عطر الذّ هادات من الدكتوراه والماجستير يغادرنالشّ  عشَات خرّج
دريس، التّ شرف العلم و  حاملا  صَّ، مضىتُح  واحد أن يسلبه من محاسنه التي لايقدر  لا

 غة العربية بدمشق.وعلى صدره شارة مجمع اللُّ 
 حقيقالعمل في التَّ 

، دخلنا كلية اوأربعين عام   اني تزاملت مع الدكتور شفيق واحد  من المصادفات المؤلمة لي أنَّ 
نة الأولى كان ، وفي السّ ا، وسنبقى دوم  ا، ولا نزال مع  ا، في دفعة واحدة، تخرجنا مع  االآداب مع  

احل عبد المعين الملوحي قد أصدر كتابه )أخبار اللصوص وأشعارهم( فاقتنى شفيق الرّ 
قرأت في نسختي ووضعتها في المكتبة، وبقي شفيق يُمل  ،وأخرى لي ،نسختين واحدة له

ح ويشطب، وقال لي: أعود إلى المصادر القديمة فأصوّب نسخته ومعه قلمه، يضيف ويصحِّ 
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 أنَّ  لم يذكره، وأضبط ما يُتاج إلى ضبط، وأظنُّ  ا أضيف أخرى، وربمً وجدت شاعر  ، واأشعار  
حقيق عند أ لي العودة إليه.. ومنذ ذلك اليوم ظهرت ملكة التَّ حجم الكتاب تضاعف لو تهيَّ 

نوات الأربع الأول الذي لا ينازعه واحد، المتواضع الذي لا يعرفه شفيق، وبقي على مدار السَّ 
ق ديوان حميد بن ثور بعد ، وحقَّ في الأدب الجاهليّ  ا يتشاوف عليهم.. وكان معيد  أصدقاؤه، ولا

ن   ن الذي لا يشقُّ ، ومن يجرؤ على فعل ذلك غير المتمكِّ عبد العزيز الميمنيّ   اله غبار، وأنجز ديوا
لشاعر فريد، وفي الدكتوراه عكف سنوات طويلة يجمع ديوان قبيلة كلب بن وبرة،  افريد  

م ديوان قبيلة لم يسبق إليه في مجلدات ثلاثة.. وفي أثناء ادرة، ويقدِّ تات النَّ ليجمع الشَّ  ويدرسه،
عندما سُق أحدهم جهده فيه،  اديق وطبعه، وكم كان متألّم  دراستنا جمع شعر أبي بكر الصّ 

.. ومنذ أشهر صدرت طبعة كتاب اختيارات ا وضاع الجهد لمصلحة من لم يسمع بأبي بكر شاعر  
يضاف  اثمين   ا ، فكان كنز  الأحمدي التامّ  الدكتور مقبل سافر بالاشتراك مع صديقه الوفيِّ ابن م

 ، واحدة لك وأخرى لي..ااث، يومها قال: جاءتني نسختان مبدئي  إلى مكتبة الاختيارات والتّر 

م ، عندما يقدِّ عالية   حقيق على ما أنجزه، فقد كانت روح الإيثار عندهف عمله في التَّ لم يتوقَّ 
يكون علامة في ة، بل يعطيهم ما أنجزه لأو فكرة للحصول على درجة علميَّ  ابه مخطوط  لطلاَّ 

ملتي له في المكتب في قسم ال ، وأزعم أنَّ اقّ طريق البحث الشَّ  ة هو غة العربيَّ لُّ شفيق من مزا
ة ضيَّ جع في كل ق، وهو القارئ الطلاب الآخرين، وهو المراحرف   اة، حرف  المشَف القارئ بدقَّ 
، طَ وضع له المخطَّ الب الموضوع، وة اختار للطَّ م، وكم من مرَّ ف أو تبُِّّ تعرض عليه دون تأفُّ 

ة بجامعة لعربيَّ اغة لقسم اللُّ  االب وحقوقه عندما كان رئيس  وراجع ما أنجزه، ودافع عن الطَّ 
بة، كانوا للطّ اختصاص كان ا ة جامعة دمشق، بأيِّ لتحرير مجلَّ  ادمشق، أو عندما كان رئيس  

قويم والتّ  ة، يمسك القلم بيده اليسرى ليبدأ الإرشاديقصدونه، وبابتسامة ودّه العلميّ 
 وجيه.والتّ 
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 ةيَّ يْر أسيس والغَ التَّ 

اس، يقدّم للنَّ  ب  ته فهو شخص محيَّ يْر د شفيق البيطار غَ كتور محمّ ف عن الأستاذ الدّ رِ عُ 
يس الأدب س لمناهج تدرلله أن يؤسِّ مصالحهم في كثير من الأحيان، وقد استطاع رحمه ا

من الباحثين  بة  اس جمع كوكه واندفاعه للعلم والنَّ وبحبِّ  ،بعد أن كانت أملياتٍ  الجاهليّ 
، ةم بالمادّ حكُّ من الت اباهة، وانسحب تدريجيًّ الذين أشرف عليهم، ورأى فيهم العلم والنَّ 

ته بلا درجاتٍ  دة، امتحانٍ  ولا بل جعل محاضرا ة العربيّ  غةوشهد قسم اللّ  وهي للاستزا
ميع، وإن لم من الوفيات المفاجئة والأمراض المستعصية فكان المندفع لمساعدة الج اعدد  

 لزملاء.الى الآخرين يستطيع خدمة ه يجود به وبدالته عيكن لديه إلا القليل، فإنَّ 
 ةبويَّ إسهاماته الترَّ 

ولغة ورسالة  اعلى برامج الأطفال إعداد  والدكتور البيطار يشَف  منذ ما يزيد على ثلاثة عقودٍ 
وملاصقتي له جعلتني أرى مقدار ما كان يفعله  ،ه للأطفالكات التي تتوجَّ الشََّ  في إحدى أهمِّ 

ة، وكم ة والقيميَّ بويَّ ، ويقف عند دلالاته الترَّ احرف   احرف   يتابع الأصل الأجنبيّ  فقد كانمه، ويقدِّ 
حتى  ف ويناقش طويلا  باس، أو إيُاء في حركة، ليتوقَّ اللّ ب قتتعلَّ ة، وقف عند إشارة فنيَّ  ةٍ من مرَّ 

هذه  من رؤيته بأنّ  ا، انطلاق  اوتربوي   اوقوميًّ  اوطنيًّ  كاء بضْورة التزام المنهج التربويّ يقنع الشَّ 
ع ه إلى ثقافتنا، ولا أستطيا تتوجَّ ف بها طالما أنهَّ نا أن نتصَّْ الأعمًل أنتجت لثقافة أخرى، ومن حقّ 

ه يعني الشَكة المنتجة المحترمة التي كانت تثق بالدكتور لأنَّ  ؛ي ذلكفاصيل، وليس من حقّ ذكر التّ 
 ا من هذه الأعمًل كتب شارات أعمًلها شعر   كبيرٌ  ة الخالصة.. وعددٌ ة العربيّ وعلمه ورؤيته التربويّ 
هلة والعميقة ثيرة والسّ دها أطفالنا، وقد استطاع أن يجمع هذه الأشعار الكالدكتور البيطار، ويردّ 

على ألسنة الأطفال، وأرسلها إلى إحدى  وبعضها حكاياتٌ  ،في لغتها ودلالاتها ومضامينها
، وقبل رحيله بأسبوع عبِّّ عن اأو سلب   اتيجة إيجاب  نيا ولم تصدر النّ وغادر الدّ  ،ةالمسابقات العربيّ 

ه سيقوم بنشَه على ن فإنَّ لم يتمكَّ  يوان ليكون بين أيدي الأطفال، وإنطبع هذا الدّ رغبته بأن يُ 
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غة والحكايات تدين بالكثير لهذا اجحة باللّ برامج الأطفال النَّ  إنَّ  …الأطفال لكلِّ  االإنترنت مجان  
ه لم يتساهل من عمل معه رأى أنَّ  ، وكلّ زائدين عن الحدّ  وزهدٍ  جل الذي كان يعمل بصمتٍ الرّ 

جباء به النّ من طلّا  ابية.. ومنذ شهور اختار واحد  في التّر  ام  هاد اي دور  يمكن أن تؤدّ  أو لقطةٍ  بكلمةٍ 
فين الذين يكملون المشوار، فقد ووضعه إلى جانبه، وحين سألته قال: يجب أن يكون أحد المثقّ 

 أو لآخر. أغادر لسببٍ 
 

 ة مجمع اللغة العربيةعضويَّ 

بكل شيء،  ازاهد   فإنه كان غة العربية، وللحقّ ة مجمع اللّ رُشّح اسم الدكتور لعضويّ 
واجب فقد التزم و إلهي   ه تكليفٌ من منظور الأمانة، ومن أنَّ  عملٍ  ه ينظر إلى كلِّ ولأنَّ 

لس إليه تَد ة تَمرّ  جان، وفي كلّ في عدد من اللّ  ا ها، وصار عضو  ة وأعطاها حقَّ العضويَّ 
شخاص أو لأمجاملة في ا على أيّ  االحاسب أمامه والمراجعات والتصويبات، ولم يكن قادر  

ليه أمر إعدادها أو ة التي أوكل إعلى المجمع والقضايا العلميّ  اه كان أمين  العلم، وأزعم أنّ 
ستاذي العالم أا خاصة بي وبه، فقد عملت بإشراف مراجعتها، ومن أمانته التي أذكرها لأنّه 

هد والج (طقمعجم الأخطاء الشائعة في الكتابة والنّ )الجليل مروان البواب على إنجاز 
كة، وليشعرني بجهدي أعطاالأكبِّ لأستاذي البواب، لكنّ  جربة ني التّ ه آثر أن تبقى الشَا

ن أخي شفيق لم أتَكن ولم أعتذر، فطلبت م الأخيرة لمراجعتها، وبسبب وضع عينيّ الصحيّ 
د أن أخبِّت لكن بعان،  يعرف واحد بالأمر، وبالمجّ ة، فوافق شريطة ألّا أن يقوم بالمهمّ 

ا لقيمة ما فعلهالأستاذ ال د اسمه وشكره؛ تقدير  يت في الأمر الآخر ، وكم عانبوّاب قمنا بإيرا
 ارك  مشا احتى استطعت إقناعه، برحيله خسر المجمع، وخسر الأصدقاء عالم   الماديّ 
 ف.في خدمة العلم دون تأفّ  اومتطوع  
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 الإدارة والمصلحة

لفنون، وأنجز لرعاية الآداب وا الدكتور محمد شفيق البيطار رئاسة المجلس الأعلى تولّى 
ة، وخلال العربيّ  غةلقسم اللّ  افر، وصار رئيس  ندوات، وفعّل المجلس حتى ابتعد عنه بداعي السّ 

عد الجميع، ولم بحتى يغادر  اطالب أو أستاذ، ويبقى بابه مشَع   مدة رئاسته كان يُضْ قبل أيّ 
 حساب آخر على اولم يجامل واحد  ر معاملة لطالب، ولم يضع عثرة أمام طالب أو زميل، يؤخّ 

 ة لا بأس بها.دّ لمحتى اختار أن يرتاح من رئاسة القسم ويُتفظ برئاسة تحرير مجلة جامعة دمشق 

مشكلة ولا يصلح  بحثه فيه ن ثبت عليه أنّ ممّ  امة لم يجامل واحد  وفي ميدان الأبحاث المحكّ 
ة مرة، ولمنصب نائب مرشح لعمًدة الكليه كتور البيطار لأنّ ة قوبل الدّ حكيم، وفي هذه المدّ للتّ 

لي به كمً أسَُّ ة كان يعتذر لأسبابه.. وكانت أسبامرّ  ة أخرى، وفي كلّ رئيس جامعة دمشق مرّ 
، الذي عمله الخاصّ  بسبب يستطيعه لا وهو، اتامًّ  اغ  يُتاج تفرّ  اريّ هذا العمل الإد ات بأنّ مرّ 

 .ه مهمّ لا يستغني عنه ليكفي بيته وأسُته، وكلاهِا عند
 
 أعمًل منجزة

ات كتور البيطار يعمل على كتاب )حرب البسوس( ويجمع المخطوطمنذ أعوام والدّ 
،  ويُقّق، ويعدّ دراسة عن أدب المسامرات، ويدافع بأنهّ أدب أصيل وليس أدب ا شعبيًّا مرذولا 

يعادل قيمة  عه بمًبين يديه، وكان يسعى لإيجاد طريقة لنشَه وتوزي وقد رأيت الكتاب شبه تامٍّ 
 الكتاب وجهده فيه.

، لكن نشَه أنجز ديوان الصّدّيق ودراسة فنيّة كبيرة فيه، وخاطب جهات كثيرة لنشَه -
عسى أن يجد الكتاب  تعذّر لأنّهم أرادوا الدّيوان دون الرّسائل والنثّر، وهو جعلهمً متلازمين

 طريقه.

إذ يجمع أشعاره في مسلسلات ديوان الأطفال الشعريّ، وهو يعد من الأهِية بمكان،  -
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الأطفال التي أشرف عليها، وإضافات أخرى، وفيه إضافات للمنجز الشعريّ للطّفل 
 والحكايا.

ا  - نه الشعريّ، وكثيرون لا يعرفون أنّ هذا الرجل العالم كان شاعر  ، رديوا ا غزلا  قيق 
ر له لسار ا، لو قدّ ا عذب  راسة الأولى قال شعر  زاجة، ومنذ أيام الدّ هولة والطّ ينساب شعره بالسّ 

ء تسع ا من شعرا ينيات القرن بين الناس، ولم ينشَه مع أنه جاهز بين يديه، ويكرّسه شاعر 
 فعيلة.العشَين في الشعر العمودي، وفي شعر التّ 

ا   وأخير 

لأستاذ أمضى أخي وصديقي العالم الجليل ا م2024ووفاته عام  م1965بين مولده عام 
ا ومتعلّ مح كتور المجمعيّ الدّ  ا ومدرّ مد شفيق البيطار عالم  ، دارس  ا، مً  ا وملقي ا، عرفته ثقّ مس  ف 

ديثين فكان ة عن الأدباء الحالملتقيات قليلا  حين استجاب لإلحاحي وشارك في ندوات عدّ 
ا أن يدخل في ميدان لا يملك عدّتميدان، لأنّ  مجلي ا في كلّ   ه.ه لم يقبل يوم 

عجزون عن ئك منارة وستبقى عصيًّا على أولئك الذين يستبقى في ذاكرة طلّابك وأصدقا
 مجاراة زهدك ونبلك واستقامتك ووطنيّتك..

 ا العالم الكبير..في رحاب الخلد أيّه 

(2) 
 ــيرةالســـّ 

ل أمام تَثال قاء الأوّ ية الآداب في جامعة دمشق، كان اللّ  كلّ في م1982كان ذلك في عام 
نلتزم بلباس واحد  اا جميع  وكنّ  ، يُمل كتابه ودفتره،ا كثير   ثلا يتحدّ  ، كان يقف بهدوء،الكنديّ 

ص لطلبة ل المخصّ باس الجامعي الأزرق، ندلف إلى المدرّج الأوّ موحّد للبنين والبنات، وهو اللّ 
جز ، يُا ر  فوف الأولى، يأتي مبكّ في الصّ  ايجلس دوم   ه،نة الأولى، كان شفيق ولم أكن أعرفالسّ 

ئل الذين يقفون لمناقشة فكرة ما أو لااب من القلأيام ويكون هذا الشّ ا مقعده ويجلس، وتستمرّ 
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 ة كانت.مادّ  للإجابة عن سؤال ما طرحه أحد الأساتذة في أيّ 
هذه  عن شفيق وهدوئه، لكنّ  اجذريًّ  اكنت قد اخترت ثلّة من الأصدقاء تختلف اختلاف  

لى مقعده بانتظار محاضرة ما، أو ه إليه وهو يركن بهدوئه عمن التوجّ  الثلّة لم تكن تَنع نظري
بدأنا أم لا، ذات يوم اقتربت من شفيق و اجامعيًّ  امعه سواء كان ذلك كتاب   اب كتاب  حين يقلّ 
ه من أبناء القلمون، وهذا أمر مشترك ؤال يأخذنا لأعرف أنّ ث حديث العلم، وكان السّ نتحدّ 

مسيرنا من كلية  واستمرَّ  على المشي،ق فقنا أنا وشفيبيننا، لم يأتِ يومها الأستاذ الدكتور، فاتّ 
 "موأشعاره اللصوصاشترى شفيق كتاب "أخبار  ة إلى الحلبوني، يومهاالآداب في المزّ 

للأستاذ الراحل عبد المعين الملوحي، نظرت إليه اشترى نسختين واحدة له وواحدة لي، وبعد 
حتى وصل إلى قناعة يُمله ويضيف ويشطب  ، وبقي شفيقاذلك قرأت الكتاب وركنته جانب  

لى أضعاف ما صدر فيه، وصارت د هذا الكتاب في طبعة جديدة تصل إه يمكن أن يعابأنّ 
ورحم  –وكان الكتاب حينئذ بسعره المقبول  ة، مستمرّ  ازياراتي للمكتبة مع أخي شفيق دوم  

أله عندما أشتري أسوكتاب نسختين واحدة له وواحدة لي،  فيشتري من أيّ  -الله ذلك الزّمان
إن لم يكن عنده هذا الكتاب، وأشتري نسختين واحدة له وواحدة لي، وأذكر من تلك المرحلة 

ة ة المكتبة العربيّ ، كان أستاذنا في مادّ في التراث العربيّ  أمهات الكتب أهمّ  انا جمعنا مع  أنّ 
نذهب  وأحسن هذه الطبعات، ث عن الكتب وطبعاتهااية يتحدّ الدكتور محمد رضوان الدَّ 

" واشترينا "شرح ها بأسعار مقبولة، واشترينا "طبقات ابن المعتزّ اشرة لنشتري الأفضل وكلّ مب
من  ا صْيف" واشترينا كثير  بع الطوال" واشترينا "الممتع في التّ ات السّ القصائد الجاهليّ 

نا الكتب، وذات يوم تَرّ  نة الأولى وذهبنا إلى مكتب الأستاذ طلاب السّ  -شفيق وأنا-أ
ة البلاغة وفهمها في مادّ  انا نعاني نقص  زن المبارك أستاذ النحو، وشكونا له من أنّ الدكتور ما

ة التي كان يُدرس بها المادة أستاذها الجليل، يومها قال لنا الدكتور بسبب الطريقة الخاصّ 
غة لطلاب اللّ  اج  كتور عبد العزيز عتيق التي وضعها منهااذهبوا واقتنوا كتب الدّ "المبارك: 
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واشترينا الكتب  ا. ذهبنا مع  "ا موجودة في الأسواقة في بيروت، إنّه ة في الجامعة العربيّ العربيّ 
مً يُغلق علينا أمر فنسأل ا نتشاور وربّ وفي كثير من الأحيان كنّ  االأربعة، وبدأنا ندرسها مع  

نه كان خذ رأيه لأآما كانت تغلق علّي أمور ف ا مً أغلق عليه أمر فيسألني، وكثير  الأساتذة، وربّ 
ءته امتعمّق    ا.واحد منّ  ودراسته في ذلك الوقت أكثر من أيّ  ،في قرا

تيم السّ  ىة حتّ استمرّت هذه العلاقة العلميّ  تخوا ة ا كانت المحطّ همينة الأولى، وفي خوا
، إذ كان مدرس الأدب الجاهلي الأستاذ علي أبو زيد وهو ابن قرية شفيق، رأس اة مع  المهمّ 

إلى بيت الأستاذ علي أبو زيد  -شفيق وأنا- اواتفقنا على أن نذهب مع   المعرّة، تحدّث معه،
من المعرفة  اة التي تكسبنا مزيد  العلميّ  ، ونقوم ببعض المهامّ ايومها على طريق المطار لنقرأ مع  

مصادر المكتبة العربية أكثر، وكان ذلك. كناّ نذهب في الأسبوع  لىإف تَعلنا نتعرّ ووالتعلّم، 
ين، نغوص في الكتب، يعطينا المعلومات يدلّنا على مفاتيح كتب التراث، وفي مرة أو مرت

، ويومها رسة كتاب "معجم البلدان" لياقوت الحمويّ هالوقت نفسه بدأنا معه مشَوع ف
ا مدينين لهذه ، وكنّ ازادت علاقتنا بالأعلام والأشخاص والأماكن إلى درجة كبيرة جد  

وبضيافة  ،ل النهار إلى آخرهاء زياراتنا التي كانت تطول من أوّ المرحلة بالكثير الكثير، وفي أثن
واختار أستاذنا أن نذهب  اية عن قرب،كتور محمد رضوان الدّ تعرّفنا إلى الأستاذ الدّ  ،أستاذنا

د ا في يوم محدَّ ة رمن الأسبوع إلى مدينة دوما إلى بيته في شارع سعيد عودة إلى مكتبته العام مع 
ن ونجلس طالبَين يُاولا امع   "دوما"ه إلى فينتوجه نا يوما في الأسبوع خصص هناك، وبالفعل

بة يعتني في مكتبته، أول مرّة نقف أمام مكتبة عامرة مرتّ وكتور في بيته ا الدّ التعلّم من أستاذهِ
فنا إلى صور المخطوطات إلى كتور الداية تعرَّ بها صاحبها وفيها ما يُذهل من الكتب، وعند الدّ 

ءة الم كتور لأستاذنا الدّ  له علاقة باختصاص الأندلسّ  مغربيٍّ  خطوطات بمً فيها من خطّ قرا
عرض تنحاول أن ننسخ ونتعلّم إلى أن  اات وصعوبة، وكناّ نجلس مع  الداية، وبمً فيه من مشقّ 

ة يشير بإصبعه إلى الكتب، نقوم لنجد الضالّ فطلب من الأستاذ الدكتور أن يُلّها، فنلنا مشكلة 
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جاءني  بسببهفالمرحلة بدأ التكوّن العلمي لشفيق ولي، وحقيقة أنا مدين لأخي شفيق في هذه 
ده، فكان لي أن حظيت ده في تعاطيه العلمي وفي جَلَ نوع من الحافز والغيرة لأكون مثله ولأقلّ 

بداية مسيرة  تلوجه، هكذا كان االتي وضعتني أمام التراث وجه  وم بهذه المرحلة من التعلّ 
 مً لأنّ ، وإنّ أريد أن أظهر ما لديّ  يسل ؛ني أذكر الأشياء مشتركةتي، وأعتذر لأنّ شفيق ومسير

ت القدر أراد لأحدنا أن يكتب أو  وأن نكون لصيقين، لأنّ  اا مع  نالقدر أراد أن يرسم خطوا
 يقول في الآخر ما لا يعرفه أقرب الناس إليه.

لمواد، وترفّعت إلى السنة الثانية وأنا ا نة الأولى نجح شفيق بكلّ في السّ  في المعسكر الجامعيّ 
فقد كان نظام  ،ةغة الإنكليزية، وفي الفصل الثاني أو في الدورة الثانيحو واللّ أحمل مادتين هِا النّ 

بة يّ عن تلك الثلّة الطّ  افشيئ   اوابتعدت شيئ   ا، وصنا أكثر قرب  احو أيض  ورات، ترفعت بمًدة النّ الدّ 
فلا نترك محاضرة ولا نترك مناقشة  ،منهج العلم والقراءةكلانا م زلتيلها، ل االتي كنت مصاحب  
ا نا كنّ من أذكر أنَّ ، ومن ذلك الزّ امكان دون أن نكون مع   ولا نترك محاضرة بأيّ  ،ةلرسالة أكاديميّ 

د كتور محمّ في الأسبوع مرّة إلى جامع السنجقدار بعد صلاة العشاء، لحضور قراءة الدّ  انذهب مع  
ؤية والكثير في هذا الكتاب الكثير من الرّ  "كبِّى اليقينيات الكونية" كتابه البوطيسعيد رمضان 

ه وحضْناه وتناقشنا فيه وزادت ا على الكتاب كلّ نمن الفلسفة والكثير من المعرفة، داوم
كتور مع الأستاذ الدّ  ااستمرّ شفيق صديقي في سيرته التي أتحدث عنها بقي ملتزم  ومعارفنا، 

 تني المشاغل وشغلني العمل في محلّ اث وفهمه، بينمً شغلاية في قراءة التّر الدّ د رضوان محمّ 
بسبب عمل والده  ا، وكان شفيق متفرغ  اوالدي، وشغلتني لقمة العيش عن أن أكون متفرغ  

وكانت لديه أملاك وعوائد في القرية،  اد خالد الذي كان يعمل في المواصلات سابق  يّ الراحل السّ 
شفيق الكثير، لذلك لم يكن شفيق بحاجة إلى تدريس أو إلى أي عمل من وكان يسبغ على 
، شفيق في غرفته المطلّة ، أذهب إليه بشكل يوميّ ا، نعمل مع  الكن نحضْ مع   االأعمًل، بقينا مع  

عاس، وكان أجمل أيام حياتي ونحن نتناقش ونتشاور حتى يدركنا النّ ، فيها قضيت على الشارع
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 في قريتي. ام  أيا لنقضي ايأتي أيض  
مً فقط وإنّ  ادريس الذي كنت بحاجته، ليس ماديًّ ، وبدأت بالتّ بدأ شفيق بالمنهج العلميّ 

نوات الأربع بالأدب ومهنته، قضينا السّ  احو وغير ذلك، لأكون لائق  م معلوماتي في النّ لأرمّ 
دّ  ،امع   كمً عرفه طلابه  ل في درجته، يأتي بهدوء وتؤدةكان شفيق هو الأوّ  وفي كل مادة من الموا

نوات خاض معارك من أجل يقف أمام لوحة الإعلانات ينظر إلى اسمه ويرحل، وفي هذه السّ 
منا إلى الامتحان ج، تقدّ خرّ ى جاء موعد التّ حتّ  ،مً في بعض المعارك تشاركناالآراء والفكر، وربّ 

ء الناجحين،  أسمً، وعندما صدرت النتائج، ويومها لم تكن تحمل لوحة الإعلانات إلّا امع  
وحة ولم ، ووصلت إلى اللّ وحة وغادر، وكنت في طريقي إليها ناديته فلم يردّ نظر شفيق إلى اللّ 

ورة غة الإنكليزية وكانت الدّ أجد فيها اسمي فعرفت لماذا غادر صديقي، رسبت في مادة اللّ 
 اشتريت كتاب  في سوق الحميدية وا انسّ ة في شارع غالعادية، ذهبت مباشرة إلى المكتبة العربيّ 

الرفّاء،  حبوب والمشموم والمشَوب" للسريّ والم ة اسمه "المحبّ غة العربيّ أصدره مجمع اللّ 
، وضعته في كيس وذهبت إلى بيت شفيق، كان يتحقيق مصباح غلاونجي وماجد الذهب

في التي تليها، لكن ج ورة، أتخرّ ج في هذه الدّ رّ تخوقلت له: إن لم أ ا، ضحكنا مع  اموجود  
فعة، وفي ل على الدّ وقضينا سهرة نحتفل فيها بنجاح شفيق، كان الأوّ  ، تُفسدك يجب ألّا فرحت
 اجين، وأيض  من المتخرّ  اة اللغة الإنكليزية، وصت أيض  ة نجحت في مادّ ورة الاستثنائيّ الدّ 

حتى مطلع الفجر في قريتي معربا، وبعد أيام يأتيني  ا كبير   جاء شفيق واحتفل معي احتفالا  
ني يمكن أن أنّ بني كنت من الخمسة الأوائل وإلى بيت أهلي من شفيق، ليخبِّني بأنّ  اتصال

رجة، وكان ذلك، وهنا يتوقّع أسحب شهادتي مباشرة مكافأة للذين يُصلون على هذه الدّ 
ة، ولكن القدر الذي ربط شفيق وإسمًعيل لم يقبل أن تنتهي، اشترينا الإنسان أن تنتهي المحطّ 

، هو في غرفته وأنا في غرفة أخي التي كنت أسكن فيها، انا مع  يسنا مكتبتس، أاكتبنا العلمية مع  
مًن ثأغلب هذه الكتب إلى اليوم تحمل توقيعه عندي وتحمل توقيعي عنده، إلى أن بدأت أ
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آخر الكتب "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" في  االكتب ترتفع بشكل كبير فاقتنينا مع  
ل.س، وفي اليوم الثاني جاء شفيق  60كر بدمشق، اقتنيته يومها ب السنة الثالثة من دار الف

 ليرة، عندها اتفقنا أن يشتري كلّ  100ونزلنا ليشتري نسخة وإذا به وقد ارتفع سعره إلى 
واحد لنفسه، وهنا انتهت مرحلة التعليم الأولى، أنا توجهت إلى مركز البحوث العلمية، 

نتشاور ونتشاور ونتحدث  اجعلنا نبقى مع   اذي ربطنا مع  ولكن القدر ال ة،وشفيق إلى المعيديّ 
 في كثير من الأمور دون أن نبتعد عن بعض.

 يدان التحقيق العلميّ مفي  ا كبير   اكتور شفيق، فقد تَرّس تَرّس  ة للدّ يرة العلميّ أعود إلى السّ 
أمر ما  أجل ه صبور ويمكن أن يجلس ساعات طويلة منه غير ملول وأنّ أنّ  وكانت ميزته عنيّ 

ءة، أقول حتى يصل إلى مشكلة ضبط في حرف أو قر اتستغرق القضية أيام   قدوللبحث فيه،  ا
 أهمّ  نم هتهذا لأن هذه الميزة التي رافقت أخي شفيق في حياته قدّمت له الكثير وجعل
 مبالغة. المحققين المجلّين المتفوقين على مستوى الوطن العربي دون أن يكون هناك أي

ة وبدأ باختصاص الأدب الجاهلي، وسجّل موضوعه حُميد بن ثور يديّ عالمشفيق سجّل 
ة كنا عبد الحفيظ السطلي، خلال السنوات الدراسيّ  كتورالدّ  احلالهلالي بإشراف أستاذنا الرّ 

هيئة طبعة ديوان حُميد بن ثور تحقيق العلامة عبد العزيز الميمني الراجكوتي  اقد اشترينا مع  
ذتنا على هذا الديوان وبأنه أفضل الطبعات لأن عبد اتتاب، يومها دلّنا أسالمصْية العامة للك

العزيز الميمني الراجكوتي الهندي، هو من أوثق العلمًء وأقدرهم، عندما أختار شفيق هذا 
قه من قبل الراجكوتي .. كيف يجرؤ واحد على العمل في ديوان حقّ امع   االموضوع تشاورن

نسخة شفيق من طبعة ديوان حميد بن ثور فعل فيها ما فعل في   أنّ وقدّمه، وفي النقاش تبيّن لي
يوان ليس له أصل مخطوط وإنمً جمعه عبد أخبار اللصوص وأشعارهم، قال لي يومها: هذا الدّ 

العزيز الميمني من المصادر، اليوم بعد عقود من طبعته صدرت مصادر جديدة وأشياء عديدة 
مل عليها إضافة إلى دراسة شعر ابن ثور الهلالي دراسة وصارت وسائل البحث مختلفة أنا سأع
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ريقة العلمية الحديثة، استغرق شفيق مدّته في ة وتحقيق هذا الشعر وتخريجه بالطّ فنية وتاريخيّ 
وهو حقيقة من صنعه وصُنع على دمه وروحه وضوء  ،نعهصإعداد هذا الديوان وجمعه و

ن   حميد الذي بقدر خمسة أضعاف ديوان  اق  موثّ  اعلمي   ابصْه حتى استوى بين يديه ليكون ديوا
م الميمني الراجكوتي، ونُوقش شفيق في رسالته، ويومها اكتشف الناس أنّه  عبد العزيزره ـنش

سق الأعلى، وبدأت أسهم شفيق ترتفع في الأدب القديم وفي دراسته ق ودارس من النّ أمام محقّ 
 اق  مً كان مدقّ لومة ويمشي بيها، وإنّ يأخذ المعدراسته  عه إذ لم يكن في كلّ وفي تحقيقه وفي تتبّ 

 ى النهاية.حتّ  اق  ومحقّ 
ي عاش حياته جل الذطلي هذا الرّ كتور عبد الحفيظ السّ كتوراه ومع أستاذنا الدّ وفي الدّ 

كان  الي منهج  ، وضع الدكتور السطا به رحمه الله الذي ظلم نفسه وظلمه الآخرون كثير  لطلّا 
إذ قام الدكتور  ؛علهلجلالة ما ف وسيذكره التاريخ طويلا   ،شعري العربيبإحياء التراث ال كفيلا  

كل طالب من به لالسطلي بوضع خريطة للقبائل العربية كلّها، ووضع هذه الخريطة أمام طلّا 
ئها وأ شعارها الطلاب في مرحلة الدكتوراه كان يضع قبيلة، ليقوم الطّالب بجمع شعرا

ذه القبيلة أنهّ أخذ ديوان قبيلة بني كلب بن وبرة، ه ودراستها، وكان من حسن حظّ شفيق
عه وبحثه ودأبه، الكبيرة التي ينتمي إليها شعراء كبار من مرتبة زهير بن جناب، وبدأ شفيق جم

يّ اللّائق حتّى أتمّ ، واعتمد التّوثيق العلما ولم يترك شاعر   افلم يغادر قصيدة ولم يترك مصدر  
راسة ، وهذه الدّ د كاملانت في مجلّدين كبار، والدّراسة في مجلّ ديوان قبيلة كلب بن وبرة، فك

لى الحديث عن عواحدة من أهمّ الدراسات العلميةّ التي لا ثرثرة فيها والتي اقتصْت  تعدُّ 
ئها وتاريخها، وتنقلاتها وأهمّ مآثرها ومميزاتها، وم رة أخرى يُوز القبيلة وشعرها وشعرا

ة  في اللّغة العربيّ في مادة الأدب الجاهلي امدرّس   ايصبح أستاذ  شفيق على الإجماع والامتياز، ل
 بشكل آلي لأنهّ معيد في الأصل.

ومن ذلك والتَّتبّع، في سيرته العلميةّ أقف عند بعض القضايا، لشفيق شغفٌ خاص  بالبحث 
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ب التاريخ من المؤمنين بأنّ العرب على السّليقة شعراء، وبدأ في مرحلة مبكّرة في تتبُّع كته أنّ 
والسّيرة ليجمع بين يديه صفحات عديدة وكثيرة، وعندما تَتّ بين يديه تحدّث مع صديق 

ن   ل أبي بكر للخليفة الراشدي الأوّ  اشعري   امشترك كان يملك مكتبة، وإذا به يصدر ديوا
الصديق رضي الله عنه، ولم يتوقّف هنا بل تابع في البحث والإضافات حتى لحظته الأخيرة، 

من  اعلمي   امً جاء بجمع خطبه ورسائله وتحقيقها تحقيق  ، إنّ ا أى ألا يكتفي بأبي بكر شاعر  وارت
مصادر السّيرة والأدب، ليصبح بين يديه كتابٌ ضخمٌ بعنوان ديوان أبي بكر وخطبه، ويُزُّ 

ور التي تدّعي حرصها على التراث، وكنت على معرفة من الدّ  ا كبير   افي النفّس أنهّ راسل عدد  
هم أرادوا فصل خطبه ورسائله هم بالإجماع أرادوا ديوان أبي بكر ولكنّ ذه المراسلات ولكنّ به

عند شفيق لأنَّه يريد  اعن الأشعار، يأخذون الديوان دون الخطب، ولكن ذلك كان متعذر  
، ولأنَّه ربط الخطب بالأشعار في تحقيقه، وفي لحظة صدق مع الذّات يطرح الهمً الذيوع مع  

ض للسّرقة من عدد من الناس الذين ، لأنهّ تعرّ انيّ والخطب على الشبكة بشكل مجّ الأشعار 
نه تحت ذريعة أن هذا الديوان لم يلق الذيوع، إذ طبع بعدد محدود من النسّخ داخل  أخذوا ديوا

كتور الدّ  سوريا فقط، فتنازع عدد منهم النسبة لهذا الديوان وحاولوا نزعه من أبيه الحقيقيّ 
ه ترك ذلك للزّمن على شبكة الإنترنت، واستمر الدكتور شفيق في سيرته العلميةّ شفيق، لكنّ 

 التي لا يصل إليها واحد غيره، وأزعم أنه لن يصل، بتعدّد الاهتمًمات والشّغف والصّبِّ.
 

 النقّوش وجهود الدكتور شفيق
د، وإن لم يتعلّق على خط اكان شفيق مولع   اط ولم بالخطّ، وكان صاحب خطٍّ جميل مقعَّ

يمًرسه، فقد كان صاحب خطّ جميل وصاحب معرفة بالخطّ، فمً صدر كتاب عن الخطّ وأنواع 
به يسعى إلى قراءته، هذه المعرفة بالخطّ جعلت عنده ملكة في  ورحلة الخطّ إلا كان شفيق مهتمًًّ 

إلى  ذلك قراءة الخطّ القديم بداية من الخطّ المغربّي وكيفيّة كتابته والنّقطة تحت الحرف وغير
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في هذه النقوش، وكانت  امستشار  وبالنقوش العربية،  ا كان خبير  و، محاولة قراءة أي لغز أو نقش
ليقوم بقراءته  سلونهفيرعثروا على نقش  تصله نقوش من علمًء وباحثين من الجزيرة العربية

ب والعمل عليه ومدى صدقيته وتحديد تاريخه، وكان شفيق يفعل ذلك وقد صدر عدد من كت
لكثير من  اومدقق   اكتور شفيق البيطار مراجع  ها تحمل اسم الدّ النقوش في الجزيرة العربية وكلّ 

النقوش، ومن حسن الحظّ أنّ الدكتور شفيق كتب مقالات في دورية سورية، ونشَ فيها عن 
ة لا يّ ل خاصّ هذه النقوش وقراءتها، ووضع نمًذج منها، وقضية النقوش أقف عندها لأنها تَثّ 

حقيق للوصول إلى قراءة كتور شفيق استفاد من ميزة التّ الدّ  ولأنّ  ،اركه فيها كثير من الباحثينيش
 هذه النقوش وتأصيل النقش إلى صاحبه والأرض التي نشأ بها.

آخر إصداراته كتاب اختيارات ابن مسافر والكتاب مشترك مع صديقه المحترم والجليل 
الذي درس في جامعة دمشق مرحلة وتخرج فيها، وكان  ام الأحمدي ابن اليمن الوفيّ مقبل التّ 

في ثلاثة مجلدات، ربطته بشفيق علاقة فكر وعلاقة ودٍّ واحترام  كتوراه شعراء حميرموضوع الدّ 
وبقيا على تواصل، وعندما عثر الدكتور مقبل على مخطوطات لابن مسافر كان يتناقش مع شفيق 

ف، إلى أن قرّ يته والمؤلّ ت حول الكتاب وأهِّ لبعض هذه النقاشا ا ، كنت حاضر  بشكل يوميّ 
كتور مً حدثت شفيق قال لي: إن جهد الدّ بتقاسمه، وكنت كلّ  اقرارهِا بتحقيق الكتاب، وقاما مع  

، وتمّ إنجاز العمل، وحين ضاقت امقبل أكبِّ من جهدي، لكن العلم عنده يؤثر أن أكون شريك  
كتور التي يشَف عليها الدّ  لغة العربية اليمنيّ سبل النشَ قام بطبعه على صفحة مجمع ال اأيض  

كتور مقبل كمً أخبِّني، إلى أن تهيأّ لهمً طباعة هذا مقبل، وتقاضى الدكتور شفيق أتعابه من الدّ 
 كبيرة من الدكتور حسان فلاح أوغلي، وقبل أقلّ  في أبو ظبي وفي مساعٍ  اورقي   الكتاب الجليل

لى مكتبي وقال هذا الكتاب وصل منه نسختان واحدة من ثلاثة أشهر من رحليه جاءني شفيق إ
يته وتحدثت عنه وعن أهِّ  (الوطن)لك وواحدة لي، وكان من الكتب التي عرضتها في صحيفة 

كتور شفيق، وقد أخبِّني الدكتور شفيق بأن الدكتور مقبل إنجازات الدّ  من أهمّ  ويعدّ  وميزته،
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على الرغم من رفض الدكتور شفيق لتقاضي  ،اومادي   اأصّ على المشاركة في الكتاب معنوي  
 الأجر مرّة أخرى.

لعربّي، وما ة أخرى لعلّ من أهِّها كتابه عن موسيقا الشعر اللدكتور شفيق جهود علميّ 
مه وعلى على صغر حج امرجع   امن واحد يعرف الموسيقا والشّعر كمً هو شفيق فصنع كتاب  

، وله قراءات في شعر الأعشى طُبعت ابساطته ليُعتمد في الشعر وموسيقاه، وله أيض  
 مة.مة وأخرى غير محكّ مشاركات عديدة ومقالات في مجلات محكّ 

 شفيق البيطار ومجمع اللغة العربية

ا يصبح ة لاتيّ قليلة طُلب من الدكتور شفيق أن يقدم سيرته الذّ بمنذ سنوات ليست   عضو 
لابتعاد فتباطأ امن الورع وحبّ  عنده نوعٌ  ا، لكنني أعلم أن شفيق  اللغة العربيّة مجمع في

، بُدٍّ ه من ولم يكن أمامحظة التي طُلب ذلك وتكاسل في إنجاز ما طلب منه حتى جاءت اللّ 
غة العربية بدمشق، في مجمع الل ا وتقدم بسيرته الذاتية العطرة والمليئة والغنية، واختير عضو  

مه ما قدّ  نه، وكان في كلّ في مناقشاته وفي لجا عاملا   ا في جلساته عضو   اوصار مشارك  
 يعرف مجاملة. لا اأمين   اناصح   اللمجمع عالم  

 أعمًله التي تنتظر دورها

 على كتاب يعمل به هو حرب كلّمً جلسنا كان يفتح حاسبه ويطلعنيسنوات منذ 
ب الأسمًر أي ا قال أدباؤنا: إنّ هذا الكتاب من كتاوقلت له أمَ  ، تناقشنا طويلا  البسوس

أدبيةّ  اقصص. قال: نعم هو كذلك، لكن من قال إنّ كتب الأسمًر ليست كتب  الحكايا وال
ة هذا المخطوط خاصّة، إن كتبها أديب وناقد له قيمة! واليوم يوجد لدينا مصادر تتمّ معارض

وأعطاها من  على المصادر والمراجع، إنّ حرب البسوس هو من أهمّ كتب التّاريخ التي رآها
 في حاسبه جاهز للطباعة، فلنتعاون لإنجاز حلمه. عمره سنوات. وأظنّ أنهّ
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 الأطفال ديوان
يها علينا شفيق  وسمع قصيدة من قصائد الطّفولة يلقما من صديق كان يُضْ إلى المكتب إلّا 

ة موعة شعريّ ة مسابقة من أجل مجة، وعندما عرضت إحدى الجهات العربيّ في صباحاتنا اليوميّ 
نته في الرسم، سوم لها، واستعان بموهبة ابجموعة ورسم الرّ للأطفال قام شفيق بجمع هذه الم
ق ودقَّق وطبع نسخ   تيجة المسابقة نومنذ أكثر من عام لم تصدر  من أجل إرسالها، اجمع وحقَّ

ا أو سلب ا بمكان، إذ يجمع فيه  لصدور هذا الديوان، والديوان من الأهِية اف  ، وكان متلهّ إيجاب 
ة يّ لى أشكال فنّ عته بأدب الأطفال على لسان الأطفال والحيوانات ة ورؤيعريّ شفيق موهبته الشّ 

 شركة سبيستون، فيعليم، وفي الديوان مجمل الأشعار التي كتبها في مسلسلات الأطفال فيها التّ 
حاجة إلى هذا الديوان بويعمل ويشَف ويكتب الأشعار تُلحن ويُفظها الأطفال،  حيث كان

د على وهو موجو ،عطاها عمره هي التي تشَف على نشَهولكن شركة الأطفال التي أ ،نشَ
 وقد رأيته بتمًمه. احاسبه أيض  

 

نه الشّ   عريّ ديوا
ن  يعاشها جعلته  ةنة الأولى، وأذكر أن حالة وجدانيّ من السّ  ا كان شاعر  لقد   ،اكتب ديوا
تنا في وكان دفاتره، لتكون طها في يخطّ القصيدة ويضبطها و يكتب ــــ بيتي في أو بيته في ـــــ سهرا

مً سألته وجدان، كلّ ة، وديوان كامل لديه في الغزل واللهذه الحالة الوجدانيّ  مؤرشَفة ومؤرشِفة
 ده وأسُته ليتمّ يوان أمانة بين يدي أولاوهذا الدّ  ،نيقول: أريد أن أنشَها لكن الوقت لم يُ

 العمل على نشَه.
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 غربة وعودة:
كات في ندوات ة ومشارعوديّ ة السّ  المملكة العربيّ أنشطة وإعارة إلى لتهاتخلَّ سيرة علمية 

 ومسابقات.
 بمقدار فيق إلّا ش، لم يشأ القدر أن أبتعد عن اة هي اختصار لواحد وأربعين عام  سيرة علميّ 

ل شخص وّ أ، وعندما انتهت رحلتي في الغربة كان شفيق عقدي مع جامعة الإماراتإعارته و
سنوات متتالية  9 ة في حواليإلى قسم اللغة العربيّ  أنضمَّ ، وكتب الله أن األتقي به ونعود مع  

ا ونتبادل نحتس قهوتن ا، نجلس مع  اوأن أكون على مقربة من شفيق صديقه في مكتبه أيض  
صباح  في كلّ فة، يرة العلميّ مً من باب السّ كريات وإنّ الأحاديث، لا أقول هذا من باب الذّ 

في هذه  ما ه، وأهمّ م شفيق بتحليله حتى يفكّ لع على نقش محفور على حجر، ليقوكنت أطّ 
البة ب أو الطّ ال، يأتيه الطّ بحقّ  اكان عالم   اة عبِّ سنوات تسع أن شفيق  الجلسات الصباحيّ 

يُاورهم  خرين، كانالآبه الذين يشَف عليهم أو من طلبة أوراقه إن كان من طلّا  حاملا  
مر، كان يقرأ لاحظاته حتى يستقيم الأيقرأ أعمًلهم ويعطيهم مو مطاتهيرتب مخطّ و ،يناقشهمو

أنت  ،ل بدرجةأنا لا أتدخّ  ،، وعندما يأتي موعد المناقشة كان يقول لطالبهاحرف   الهم حرف  
 ن تفعل فعلها.الب كفيلة بأالخطوات التي مشاها مع هذا الطّ  بأنّ  الأنه كان واثق   ؛وعملك

ي عن كتاب ثن، وحدّ ا، جلسنا مع  قبل قطع تذكرة سفر شفيق بثلاثة أيام جاءني إلى الصحيفة
راجع، بل ولطباعته، وقام بإنجاز مراحل كثيرة منه، فنضد  ةدهم توسط لدى جهات كثيرلأحّ 

لى نفس اشترطت ع وقال شفيق:ه أن يساعده في المراجعة والعمل عليه، أحد طلبتوطلب من 
 عينها في الحياة.يقنا ليلنضيفه فوق المكافأة ليعود إلى أسُة صد ا ألا نأخذ أجر   عليهت طواشتر

روف والجهود يوم السبت قطع تذكرة السفر ليغادر يوم الثلاثاء في عربة وحيدة كللت بالح
 افيق إلا عالم  شمضت لم يكن فيها  اعام  واحد وأربعون ة العلمية التي أمضاها شفيق، يرسوالم

 بالثناء. ا ، لم يكن إلا جدير  ا، لم يكن إلا محبًّ مً  أو متعلّ 
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 (3) 
 للـقـاءا

 شهدتها حياة ومواقف
، يمضي وقد لبس اسار  أو ي ايمشي بهدوء، لا ينظر يمين   اب  طيّ  مبتسمً   اهادئ   كان ذلك الشابُّ 

على  اادئ  ، يمضي إلى أن يجلس هحول رقبتهة ووضع لفحة من الصوف طويلة ثيابه الجامعيّ 
أن  شاءت الظروف هذا المجلس، ل يوم في الدوام ولم يغيّر ة، من أوّ مقعده في المقاعد الأماميّ 

لبثنا أن  ما في الحدائق بعض الوقت في الاستراحات، ثمَّ  إلى جنب، أن نخرج انجلس جنب  
ناديه شفيق أتباسطنا، وكنت قد أطلقت على نفس كنية وطلبت منه أن يعطيني كنيته حتى لا 

 و،أبا عمر ؛ كانشفيق خلال سنوات الجامعة حمل ثلاثة ألقاب. ، فقال: نادِ بمً شئتادوم  
، لم يعترض على اعليها جميع   ويردّ  تءادانوبقي يسمع هذه ال ،وكان أبا العبد، وكان أبا بلال

لاده اسم عبد؛ عبد وقد أطلق على اثنين من أو ،ه أبو العبد أو أبو عبدوبواحد منها، أشهر ألقا
يوقّع بأبي بلال  ما ا أبو بلال، وكان كثير  فإلى نفسه  الأحبّ ا لقبه العزيز وعبد الرحمن، أمّ 

ى خير، وحتّ على ولده الأ و، وقد أطلق شفيق اسم عمروالث أبو عمرقب الثّ ، واللّ الفيحائيّ 
قب لتكون كل للّ تطلق عليه ا اه وأقول يا أبا بلال لم تنجب صبيًّ زحام الأخيرة كنت أماالأيّ 

 .كولادطلقها على أتها وبّ تحبها من الأسمًء التي  ىنادتُ  تالأسمًء التي كن

 هأسُته وتواضع
بالة، الطّ  نة الأولى دعانا شفيق إلى بيته في ضواحي دمشق في حيّ راسة في السّ ة من الدّ بعد مدّ 

د وأم ذهبت إلى هناك وكانت الفرحة الأولى حين رأيت والده ووالدته رحمهمً الله، كان أبو محمّ 
ة والترحيب ما لا يمكن أن يشعره والمحبّ  ةتين فيهمً من الوداعتين قلمونيّ تين ريفيّ د شخصيّ محمّ 

هي غرف فوق غرف لم تكن  ل،ابق الأوّ المرء إلا مع أهله، على درج صعدنا إلى غرفة فوق الطّ 
ها عام التي تعدّ وتأتينا وجبات الطّ عليها، وابق، نجلس على النافذة وطاولتنا ندرس بمفهوم الطّ 
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ينا، فيها أريكتان كرسيّان، كان شفيق يأخذ مً يدخل إلد، وكان والده رحمه الله قلمحمّ  مّ الخالة أ
ى صلاة الفجر، وكذلك ذهب معي عاس نبقى حتّ واحدة وأنا أخرى، ندرس وحين يأتينا النّ 

 ةانت الحياكللجميع،  اخوتي، وصت صديق  إإلى معربا، وهناك التقى بوالدي ووالدتي و
بية والعادات والتقاليد، متشابهة إلى درجة بعيدة من حيث الأسُة والتكوين، ومن حيث التّر 

 اب.عام والشَّ وحتى من حيث أنواع الطّ 
ن يصحبني إلى ني عندما كنت أزوره في بيته كاة أذكر لشفيق أنّ من خلال حياتنا الجامعيّ 

لى المسجد م على يدي شيخه، وكذلك أنا صحبته في معربا إكان يرتاده ويتعلّ  ،مسجد هناك
 ا ذكر له أمر  أ، بعد أن غادر شيخنا المسجد أحمد لوظا يخم فيه على يدي الشّ الذي كنت أتعلّ 
ة، فمً إن ظهرت زة من حيث العفّ ة مميّ ني قرأت فيه شخصيّ ني أذكر أنّ ، لكنّ اقد لا يعني شيئ  

هتمًم كثيرين ا ى صار مثار الحديث وصار محطَّ ل حتّ ورة الأولى وكان شفيق الأوّ نتائج الدّ 
 ــــــ الأخيرة يامهأ وحتى ــــــ كنل ، الهدوء والالتزاموكثيرات، خاصة أن شفيق يبدو عليه سيمً

هم، لذلك كان ظر يتميز بصفة مختلفة عن باقي زملائه وأنا منيتحدث دون النّ  ،ينظر لا كان
 . زميلة كانت من أيّ  اب  ه لم يكن يقبل أن يكون مقرَّ للجميع، ولكنّ  اصديق  
ما كانت  اوغالب   ةسبوعيّ أسهرة أن نسهر نا بعد الامتحان الأول تعودأننا من جملة القضايا و

وأنا،  عنده أو عندي، نجتمع فيها شفيق وخير الله الشَيف وحسن عمورة وحسان المصْي
مع  ا ساعاتوفي نهاية الدراسة والبحث لن وكان خير الله الشَيف يصحب معه المزهر

  :الإنشاد الديني
 كأحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام علي

تنا جميلة أم لا، لكن كل الذي كان يعنينا أنّ   انا نمضي وقت  ولم نكن نكترث إن كانت أصوا
ير الله من مكتبة ، من كتاب أناشيد اقتناه صديقنا خة جميلةوح في أناشيد روحية دينيّ مع الرّ 

 الغزالي جانب جامع زيد، وكلها أناشيد منشد معروف هو أبو الجود.
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ياته البار  ةعهوا

اه، لم يتهيّأ لهم سو مً كثيرون مناربّ  بجدارة، غة العربيةقسم اللّ  ز عنا بأنه دخلميّ شفيق يت
 وكانة، ربيّ غة العختار اللّ اه بالاختصاص العلمي، لكنّ  كان صاحب مجموع عالٍ  الكن شفيق  

 :كثيرة مواهب يمتلك شفيق
راسة ا جلسنا للدّ إذا ، فكنّ اصبور   افكان جَلد   ،الصبِّ والقدرة على البحث والدراسة :ولا  أ

 فبسبب صبِّه نُضطر للبقاء والدراسة فنستفيد كمً يستفيد هو.
ه من ف، ولكنّ اط محترخطّ  مها على أيّ ، لم يتعلّ اجميل جد   شفيق صاحب خطّ  :رسمال :اثاني  

ب لوحات مميز، وقد كت استطاع أن يكون صاحب خطٍّ  خلال الكتب والتقليد ومدارس الخطّ 
 كتب عليها: اني لوحةعديدة، وأذكر أنه أهد

 (أحسن الحسن الخلق الحسن الحسن أنَّ  روى الحسن عن أبي الحسن عن جدِّ )
يف الذي شاركه في جمال الخط صديقه الأستاذ خير الله الشَيوقد كتب لوحات كثيرة، و

ا فكان خطي ا أنأمّ  ،درس الخط في مركز أدهم إسمًعيل على يدي الخطاط والفنان محمد غنوم
 كمً هِا.  افني   انه لم يكن خطًّ ، ولكاحسن  
ئد لا االخط أفاد شفيق   ت عند الخط لأنّ فوق خاصة عندما دخل في ميدان التحقيق،  ،تحصَّ فوا

ءة المخطوطات مهمً كان نوع الخطّ و عرفة بصناعة الخطّ المفهذه   تاريخه وكتابته أفادته في قرا
ءة الخطوط المغربيّ في ق امجلي  ه استطاع أن يكون ومهمً كان تاريخه، حتى إنّ  ة بكل خصائصها، را

بعض الشيء عليه، ومعرفته بالخطوط هذه قدمت له  الكان الأمر صعب   ه لولا الخطُّ وأزعم أنّ 
ء فائدة أخرى، إذ كان هاجسه بالخطِّ  ءة كثير من الخطوط  اه دافع  توتاريخه وقرا له لقرا

اء النقوش في الوطن العربي، إذ خبِّ ل فيمً بعد إلى واحد من أهمِّ ليتحوّ  والعبارات والنقوش،
وأكبِّ الباحثين في النقوش القديمة يرسلون  ،قوش القديمةة بالنّ وريات المعنيّ كانت كبِّى الدّ 

من النقوش بقي شفيق في قراءته أكثر  اإلى شفيق ليقرأ لهم هذا النقش وليقوّمه، وأذكر أن نقش  
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المكتب ليخبِّني بكل ما في هذا  وكم كانت فرحته كبيرة عندما قرأه فدخلت من شهر كامل،
.. هنا كذا وهنا كذلك وهنا كذا...شقش من جماليات ويالنّ  إضافة ير لي على الحاسب بأن أقرأ

سم، ولشفيق لوحات عديدة، منها ما سأثبته من رسمه لأولاده، وهو بارع في إلى موهبة الرّ 
 نقل التعابير.

 ا  شاعر  عرفته منذ السنة الأولى فقد ،ا ر  الشعر عند شفيق كان مبكّ : الشعر: اثالث  
 تــــــــريــــــــديــــــــن قــــــــبــــــــل الــــــــفــــــــراق فــــــــؤادي

 خـــــــذيـــــــه كـــــــأخـــــــذك روحـــــــي خـــــــذيـــــــه 
ى، زون والمقفَّ ولكنه كان ذلك الشاعر الذي يكتب الشعر المو ،اعر بينناكان الوحيد الشّ و 

ر الوزن وقد ا نلهو بكتابة شعر قد يكون مكسوبينمً كنَّ ، ويقدم قصائد كاملة يعرف وزنها
وبروح  اوزون  ن ونلجأ إلى التفعيلة أو الشعر الحديث، بينمً شفيق كان شعره ميكون دون وز
ن الغزل وهو الجزء فيه، وقد تنوعت أغراضه الشعرية، فكا رلا تقعُّ  ا، وكان بسيط  االعصْ رقيق  

ثم جاء شعر  أكثر الموضوعات بالنسبة إليه، ه، لكنه لم يطبعهلأنّ  ،غير المعروف من شعره
عمًل أهرة من قبل، فكان يضع شارات ل عمله في شركة سبيستون والزُّ الأطفال من خلا
ة الأطفال عه قضيّ ت مة أو المسلسل، واستمرَّ ة عن القصّ بِّّ ة المعة التوجيهيّ الأطفال التربويّ 

والتعليم  إلى التربية حفي قصص الأطفال والحكايا، وكلها كانت تَن ا كثير   ا شعر   تبفك
 والأخلاق.

 مشكلة وتمَّ  بت لهة قصيدة سبّ ، وقد ألقى مرّ ياسيّ اقد السّ عر النّ لشّ ولشفيق جانب من ا
للأمسية كان  اصديقنا الذي كان داعي   استدعاؤه من أكثر من جهة لسؤاله عن القصيدة، لأنَّ 

 .اعن القصيدة إلى الجهات التي يرتبط به ا فأرسل تقرير   ا مخبِّ  
في أصدقائه ومنها قصيدة شّرفني وله قصائد  ،وله قصائد عديدة ليست موجودة إلا معه

ه وشعره وألقاها في الاحتفال، وهي موجودة بخطّ  بها عند إصداري روايتي "لأنه كان"
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 افقد كنا نجلس مع   ليّ زاله عر الإخوانيّ وسأثبتها في ملحقات الكتاب، وهناك نوع من الشّ 
لك، خاصة عن يُتمّه ويكمل قصيدة كاملة في ذ ا ث عن شخص ما فأقول شطر  نتحدّ  اأحيان  

مً احتفظت بها في ائد ليست موجودة لدى شفيق وإنّ صوهذه الق ،الأساتذة الذين ننتقدهم
 صورتها الأولى ولم يُصل عليها شفيق، كان يريدها ليتخلص منها لما فيها من روح الشباب.

ر، ذهبنا إلى دار الفك م1985ذكر أننا في عام أحسب الظرف، ف طريف وهناك شعر
من ثل.س، ولم يكن معنا  60وثمنه  (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) فاشتريت كتاب

االثاني ذهبنا نسخة أخرى لشفيق، في اليوم  ء نسخة له، فقالوا إن ثم مع  ، ل.س 100نها صار لشَا
دار  وبجيب)البيت:  فأتم .(مئة من الليرات نطت)فتعجبت ونظرت إلى شفيق وقلت له: 

فأكرهته بدالّتي  اا كنا نشتري الكتب مع  ني أذكر يوم  حتى إنّ فكان شعره بديهة  (.الفكر حُطّت
ق معه غير للدكتور عمر فرّوخ، فنفض جيوبه ولم يب أن يشتري لي نسخة من كتاب الشابّيّ 

 :من شعره ه اشتراه وكتب لي عليه إهداءولكنّ الثمن، 
ا  رب مســـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــدٍ كـــــــــــــــتـــــــــــــــابـــــــــــــــ 

 كـــــــــان مـــــــــا اســـــــــــــــــــتـــــــــهـــــــــداه لـــــــــطشــــــــــــــــــة 
 فـــــــــــــــــــإذا مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــدت ثـــــــــــــــــــان 
 يــــــــك دفشــــــــــــــــــةنــــــــلــــــــت مــــــــن مــــــــعــــــــطــــــــ 
 عمر الفيحائي. أبيووقعه يومها باسم  

لو لشعره أن يصل إلى الناس وتهيّأ شفيق شاعر مطبوع صاحب شعر سلس وسهل، لو 
 تهيّأ له أن يتفرغ له.

 مواقفه

، حتى اة، فقد كان ملتزم  كانت مواقف الدكتور شفيق راسخة، تتميز بالصلابة ولكن دون شدّ 
من  اكان يقول: الحمد لله على صلاة الفجر أقرأ جزء   الصحيفة في بيّ  في أيامه الأخيرة كان حين يمرُّ 



49 

القرآن الكريم، وأقرأ مجموعة من الأحاديث في رياض الصالحين، في جانب علاقته مع الله كان 
مً كنا في المكتب كان يذهب إلى المغاسل شفيق دائم التواصل، لا يعتني بالآخرين وآرائهم، وكلّ 

 البس لا أذكر يوم   لأيّ  اولكن دفع   ،اه يريد أن يكون على وضوء دوم  ضوءه لأنّ د وليعود وقد جدَّ 
 وحده دون ه حان موعد الصلاة، كان يذهب ويصلّي من الأيام أشار لواحد من زملائه وأنا منهم أنّ 

 لأنني لا أتَكن ؛به على كرسي مًًّ ـمؤتبعه ما كنت أتّ  ا ، وكثير  اأن يطلب من أحد ودون أن يُرج واحد  
 ، وكانصاحب رأي حرّ  امن السجود، هذا من الناحية العقيدية، من الناحية السياسية، كان دوم  

حتى رحيله وفقدت  م2011من عام  من النكبات اعدد   الممتدةالاستبداد، وقد ذاقت أسُته  ضدَّ 
ما  وضدُّ الاستبداد  الظلم وضدُّ  ه ضدُّ بأنّ  افكان موقفه واضح   في السجون، من شبابها ظلمً   اعدد  
وبقي  فائذودخلت فيه الق ذىض للأممارسته على الناس، وبيته الذي دفع عمره من أجله تعرَّ  تتمُّ 

سنوات طويلة حتى عاد ورممه، ولكم أن تتخيلوا مقدار ورع شفيق فقد أوكل إلى أحدهم أن يقوم 
وفي كل مرّة  ما يترتب وتأخر ذاك وتضاعفت الأسعار تضاعفت مرات ميم ودفع كلَّ ة التّر بمهمَّ 

ة انتقل إلى بيته مرة ه قبل رحيله بمدّ يزيد له ويزيد له، وعندما أناقشه يقول علاقته مع الله، ولكنّ 
 ذهب إليه كمً هو. يضحك ويقول: أمُّ اتأخرت؟  زه كمً ينبغي، وعندما أسأله: لمأخرى، وقد جهّ 
 .لها تفعل ما تريد وأنا لا أريد أن أكسر بخاطرها، البيت ،الائق   االأولاد تريد شيئ  
 لأساتذته احترامه وإجلاله

أن يقول  الم يقبل يوم   اوقعت خلافات كثيرة في وجهات النظر بينه وبين أساتذته لكن شفيق  
لأنه علّمني. وكان كلمً يقع  ا اية ما يقول، كان يقول جزاه الله خير  هم، وغمن واحد كلمة في حقٍّ 

 اإن من وقف أمامي أستاذ   ز إلى الأستاذ ويقول:خلاف بين واحد وطالب من طلابه كان ينحا
 همالأساتذة حتى الذين يخالف وبقي على هذا الإجلال مع كلِّ  ،لي أن أرفع عيني في عينيه لا يُقُّ 

بكى من أجله عندما  االرأي، وأذكر خلافنا مع الدكتور طيب تيزيني عندما درسنا ولكن شفيق  
 ورية الأخيرة، لذلك من حقّ مة في أثناء الأزمة السّ وكان الدكتور طيب في أز ،ةاجتمعنا مرّ 
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ا أصدقاؤه فلا أذكر له كلمة على أمّ  ،وا روح العالم التي لم تتغير فيهشفيق على أساتذته أن يجلّ 
ه، كان ينكر معرفته له، ونُكب لا يُبّ  اواحد، كان يذكرهم بالخير والفضل، وإن كان يعرف شيئ  

الأسمًء والحوادث ي أن أذكر ، ليس من حقّ الم يكن إلا متسامح   هأكثر من مرة مع أصدقائه، لكنّ 
ية الآداب في كلّ  اس  ه لو أراد لقالها بنفسه، عندما صت مدرّ هذه الحكايا، لكنّ  مع أنه استودعني
مكتب صغير من  ،، جلست في مكتب إلى جوار مكتبهجامعة دمشقفي العربيّة في قسم اللغة 

، شاركنا يمد رأسه يقول تعال نجلس عندي ر، فكان كلمً مرّ الألمنيوم يشبه أكشاك السجائ
 ته عن الباب وألصقه على باب مكتبهإلى أن جاء يوم وجدته قد خلع اسمي وشار المكتب،

ما  ديق حسن الأحمد في معهد اللغات وهِا قليلا  ين والصّ وقال: صديقي حمود يونس في الصّ 
ني س ذات يوم وقال لي: أريدك في مكتبي لأنّ هِ ،وترافقنا سنوات ،يكونان، يجب أن تكون هنا

الطالبات، وفي واحد بك السوء بدخول  يظنّ  أكون وحدي وتكون وحدك حتى لا اغالب  
لأن  ؛أنا حرص عليّ أنه  بي أحد السوء عندما تدخل طالبات، وأظنّ  يظنّ  لاالوقت نفسه حتى 

 بمً عرف عنه من التزام.  ان  كان متحصّ  اشفيق  
 حميتّه

وقعوا تحت  في قسم اللغة العربية أن مرض عدد من أصدقائنا أو اا مع  ثناء وجودنصادف أ
 ا، وغالب  يُادث الجميع ويطلب من الجميع ويجمع ويرسل مع أحد الزملاء حاجة، فكان شفيق

أتيه تعويضات تما كان يتنازل عن مكافآته للآخرين، وكان صديقنا حمود يونس في الصين عندما 
أكثر من مرة و امندفع   ف لمن يُتاج، فكان شفيق معطاءتصّْ ب منه حمود أن يكان يستشيره فيطل
نه كان وراء الجمع، ومن مواقفه معي أ يشَح لي التفاصيل ليتمَّ  الصحيفة معيكان في مكتب 
وليس لأنك  ،ة بكأريدك لمعرف لا وقال: أنا اوكان حادًّ  ،ة مجمع اللغة العربيةترشيحي لعضويّ 

 .صديقي
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 ةعلميمواقفه ال
، وكم من طالب احرف   اه كان يقرأ لهم حرف  لأنّ  ؛لبةكتور شفيق من أسعد الطّ كان طلاب الدّ 

 أو الأمويّ  المملوكيّ  وكم من رسالة في الأدب احرف   اعليه كان يأتي ويقرأ له حرف   الم يكن مشَف  
 كثير من ه فيوشاركت ،ختار الموضوع مع الطالبيكتور شفيق لقد يجلس الدّ أو الحديث أو النّ 

على  اريص  حطات، ويقول: هؤلاء أولادنا. كان المرات لاختيار الموضوعات ومناقشة المخطّ 
صل الطلبة يرفض تأخير مناقشاتهم، يرفض ظلمهم يتدخل لدى الأساتذة الآخرين ليح

ناقشة وهو يرى في لا يأتي للم ا، بل كان علميًّ اه، وفي مناقشاته لم يكن شديد  الطالب على حقّ 
سته لتحرير خر، وفي رئاآشأن  ا الدرجة فلهاة أمّ ه لا يتنازل عن آرائه العلميّ ، ولكنّ الب خصمً  الطّ 
صوص سُقة النّ  في قضايا اه كان شديد  للطلبة والأساتذة، ولكنّ  اة جامعة دمشق كان عون  مجلّ 

تأتي ي اديث التالأح لا يُبّ  ،صفة في مجلسه أنه كان يبتعد عن القيل والقال والأبحاث، أهمّ 
 ،اتمس له عذر  عندما يرى الحقد واللؤم ويقول: ال ايرني جدًّ على سيرة الناس، بل كان يستث

ر   ؛ب ولكن ظرفه هكذاجل طيّ هذا الرّ  بأنّ  اويقسم أحيان    لجميع الأساتذة. الذلك كان مكتبه مزا
 الأسُة ربُّ 

ل بالرغائب ها في العلم وبعض الدلايلتزم بأسُته ويعطي حياته حقَّ  ،أسُة شفيق ربُّ 
ما يدور من أمور  وأولاده وبناته وكلّ  اأنني عرفت إخوته جميع   المقبولة، ومن حسن الحظِّ 

م   ومتنازلا   كريمً   اومشكلات، كان شفيق دوم   وة، لعلاقات الأسُة والأخ اعن أشيائه إكرا
يم على تعل اأولاده الشباب والبنات، وكنت شاهد   معف طي واللّ وقد شهدت تعامله الليّن 

باح الباكر يتصل بي ليقول: وكيف كان في الصّ  هبّ وعلى ح ،ية الصيدلةفي كلّ لاث الثّ بناته 
 هيرة في المساء كان ينتظرهنَّ وبعد الظّ  ،بعد أن أوصل البنات إلى الجامعة انشَب القهوة مع  

الوقفة بينمً أشاركه  اارة أو يقوم بإنجاز أمر ما، وأحيان  يّ من القرآن في السّ  ايقرأ جزء   اوأحيان  
استمر  صفاءعيم في ساحة عرنوس، وبعد ذلك ابنته الأخرى ينتهي عمل ابنتيه في صيدلية الزّ 
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ي تأمين المرجع ن من يطلب منّ اك اوأحيان   ،معها في الجامعة وتأمين طلباتها وكتبها ومراجعها
ما كان يأتي  ا وكثير   في إيصاله وإعادته مع عمرو انة الأخيرة كان ملتزم  ، وفي السّ الها بثمنه طبع  

 إلى الجامعة فيقول: السيارة ليست معي أخذها الشباب.
قال لي فيها  واحترام لأسُته، ويبدأ ذلك من زوجته التي أشهد أنه شفيق كان صاحب ودٍّ  
ل تعبي نها تتحمّ لألها  ا ما كان يقول: شكر   ا والحرص، وكثير   ليس فيه غير الحبّ  اب  طيّ  اكلام  

 مشفى وحرصها، لذلك عندما وقفت في وكان يشكر لها ذوقها وتربيتها ،وعملي وانشغالي
ست المواساة وضعت يدي على رأسه، خاطبت العقل فيه.. كيف غادرتني يا صديقي، لم

رة ـسفر شفيق عشبين آخر لقاء و ق أنّ هر فيه، لم أكن أصدّ ية الطّ ف كمّ جسده حاولت أن أتعرّ 
ى للخصم لا حتّ  بٍّ نظيره وبح قلَّ  بعلمٍ  حابة الساميلصّ يق القادم من عصْ ادا الصّ أيام.. أيّه 

تى في الذي كنت فيه وأنت الورع ح نبل بكل الحبّ  يمكن أن يكون سواك.. أذكرك بكلّ 
وكان  رت كم جاءتك من عقود ومقابلاتعتك وداعي الأخير تذكّ عندما ودّ  تقاضي أجرك،

ا بأنه في كل تحديد  وه الله وتعلم وأعلم رون، وعند المقابلة تقول: ما يريديقابلونك يبهَ  نالذي
: فتضحك وتقول ما ليمنع سفرك، اة يأتي بعض من أصدقائك وأحبابك ليضع مطعن  مرّ 

لن أسافر ة: مرّ  كذلك قلت لي ،ني لن أسافريبدو أنّ  ،الأسُة تريدني أن أسافر والله لا يريدني
 احديث   سألتك قرأت لي يجب أن أكون هنا في فجر سوريا وخلاصها من الاستبداد. عندما

دون أن  م2024م الشيطان أن أذكره، وكان تفسيرك أنه لن ينتهي عا إلاّ وفسرته، وما أنسانيه 
ع كل فاهنأ م تكون سورية في مكان آخر، سافرت يا صديقي وسوريا صارت في مكان آخر،

يك الألم بأنها صارت في مكان آخر وأنت في ملكوتك، كم آذوك وصبِّت! كم أساء إل
ل ة من كك وغفرت! كم جابهتك بحقيقتهم فصُدِمت وحَلمت! ابتسامتك الساخرأصدقاؤ

 ما شاء الله كائن وما لم يشأ لم يكن. :شيء كانت تقول
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 نمًذج من أشعاره
 

 لالأوّ  النصّ 
 

 أكــــــــاد بــــــــمً في فــــــــمــــــــي أخــــــــنــــــــقُ 
 

قُ   فــــــَّ  غصـــــــــــصــــــــــــــــت بــــــه وهــــــو يــــــدَّ
 فـــفـــي كـــــلّ عـــرشٍ أرى الخـــــائـــنـــين 

 
ادهــــــم حــــــولهــــــم أحــــــدقــــــوا    وعــــــبــــــّ

 إذا خـــــــــائـــــــــنٌ قـــــــــام خـــــــــرّوا لـــــــــه 
 

 فقـــــد صـــــــــــــــدّقوا  اوإن قـــــال كـــــذبـــــ   
 صـــــــــــــــاق!قّ الــبُ فــمً أكــثــر المســـــــــــتــحــِ  

 
رى أبصــــــــــــــق؟   عـــــلى أيّ كـــــلـــــب تـــــُ

  
 انيالثّ  النصّ 

 
 أَحْلُمُ بغَِدٍ 

 لغَِـدي أَبنْي شَكْلا   أَحْـلُمُ 

 أَنفَْـعُ بَلَدي أَنّي رَجُـل

 حْ أَنْ أَصْبـِحَ أَنشَْـطَ فَـلاّ 

حْ  قَ أَوْ أَرْسُـمَ فَـوْ   الألَْوا

 وَصُـروحا اأَوْ أُنشِْئَ دُور  

 وَجُروحا أَوْ أَمْسَـحَ أَلَـمً  

 أَوْ أَنْ أَقْـضِيَ بَيْنَ الناّسْ 

 فيهِ العَـدْلُ أَساسْ  حُكْـمً  

 أَوانْ  رَى بَلَــدي كُللأَ 
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 يَمْـلَؤُهُ خَــيْرٌ وَأَمانْ 

حْ   وَتَعُـمُّ بـِلادي الأفَْـرا

 حُلُمي بغَِدي

 ديأَبنْي بَلَ 

 فيهِ بيَدي

م2000 /11 /13  

 
 قصِص الأنبياء: الثالث النصّ 

 )محمّد صلّى الله عليه وسلّم(
 

 يُنصَْبُ مِنْ صَنمَْ  كَمْ كان

ـة  وَالـحَـرَمْ  في أَرْضِ مَكَّ

بُوا  نَـذَرُوا لَـها  وتَقَـرَّ

ا حَـجَرٌ   أَصَـمْ  مَعَ أَنهَّ

ـكَ  فأَرادَ  هُمْ  رَبُّ  خَـيْرَ

 كَ الظُّلَمْ تلِْ  بالبُعْـدِ عَنْ 

 خَـيْرَ قَـبيلَةٍ  فاخْـتارَ 

 كانَتْ والعَجَمْ  في العُرْب

ها واخْـتارَ مِنْـها  خَيْرَ

 الْـمُصْـطَفى هادي الأمَُمْ 

/..1/ 2001  
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بع النصّ   قصص الأنبياء: الرا
 )عيسى عليه السّلام(

 

 النَّقِيَّةْ  بنِْتُ عِمْران

 مَرْيَمٌ كانَتْ رَضِيَّةْ 

 اين  أَخْلَصَتْ للهِ دِ 

 التَّقِيَّةْ  بنِْتُ عِمْران

** 

 أنتِ ما بَيْنَ النِّساء

 رَمْزُ طُهْرٍ وَنَقَاء

 لكِ بُشْـرَى أُمَّ عِيسَى

مًء  شاءهَا رَبُّ السَّ

** 

 زَوْجٍ تُنجِْبينا دُون

 للَِعالَـمينا آيَة  

 قالَ رَبُّ الناّسِ: )كُنْ عِيـْ

 ( ليِكَُونااـسَى نَبيًِّ 

م1/2001  
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 الخامس النصّ 
 نحنُ الصّـغار

غارْ   نحنُ الصِّ

 كِـبارْ  اغَد  

 للِدّيارْ  نحنُ الـحُمًة

 للِْوَطَنْ  نحنُ الْبُناة

** 

 الْعِلْمُ للِْإِنْسانِ نُورْ 

 الْعِلْمُ للِْأَوْطانِ سُورْ 

مَنْ   نَسْمو بهِِ مَدَى الزَّ

 للِْوَطَنْ  نحنُ الْبُناة

** 

 خَطْوَ الْـجُنودْ  انَخْطو مَع  

 حُدودْ  وَعَزْمُنا بلِا

 نَفْدي الْوَطَنْ.. بلِا ثَمَنْ 

 للِْوَطَنْ  نحنُ الْبُناة

** 
 في مَوْطِني يَُْلو الْعَمَلْ 

قُ الْأَمَلْ  اغَد    نُحَقِّ

 نُعيدُ مَـجْدَنا الْـحَسَنْ 

 للِْوَطَنْ  نحنُ الْبُناة

م5/6/2001  
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 ادسالسّ  النصّ 

 
 م4/3/2021

ابعالسّ  النصّ   

 
*** 

ن مـــــات  نـــحـــن )المســـــــــــــــاكـــيُن( لا مـــَ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

حـــــايـــــا مَن تَبيـــــتُ على الأ تِ نَوّا  موا
 
 

هِ  يرتـــــِ يـــــبُ ســــــــــــــِ قـــــي  طـــــِ ي  نـــــَ قـــــِ ا تـــــَ  إمـــــّ
 

حـــــا ه تــــلــــقـــــاهُ فــــوّا تـــــِ يـــــبِ جــــنــــّ ن طــــِ  مــــِ
 

 
تـــــَ  نــــَ عــــْ اسُ لــــَ ي  أدامَ الــــنـــــّ قــــِ ا شــــــــــــــَ  هُ إمـــــّ

 
 

ــــــــــــــــــمُذْ أنْ غَدا بَيْنهَم بالشــــــــّ   راحا رِّ أوـ

 
ا، وأكثرُ   همفــــارتــــاح مِن لَعْنهِِمْ حيــــًّ

 

احــا فــّ ا وســــــــــَ احــ   ينســــــــــى، ولو كــانَ ذَبــّ

 
م، لــيــسَ نــحــن )المســـــــــــــــ اكــين( لا هــُ

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 

 احارِّ فَضـــــــَّ ـــــــــــــــــلَعْنٌ، ونَقْرَعُ بابَ الشـــــــّ 

 
ئا  بِ، ومَنمِنّا ذِئابٌ، ومَنْ فَوْقَ الذِّ

 

بِ نَبــَّ   احــادُونَ الكِلابِ، ومَن كــالكَلــْ

 
باءٌ، ومَن مثلُ الخرَوفِ، و  مَنمنّا ظِ

 

فُورِ صـــــــــــدّاحــا  مثــلُ الحمًمــةِ والعُصــــــــــْ

 
ن كانَ اللّطيفَ نحن )المســــــــاكيُن( مَ 

لا  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

حـــــ  انـــــابٍ، ومَن كـــــانَ ذا نـــــابَيْنِ جَرّا

 
ةٍ   هـــــذا يُريـــــدُ ســــــــــلامَ العَيْشِ في دَعـــــَ

 

دِ إنْ لاحــــ يــــْ دُهُ للصــــــــــَّ  اوذاكَ يَرْصــــــــــــــُ

 
يْدُ في فَزَعٍ، والوَحْشُ في  جَزَعٍ  فالصــــَّ

 

رْتـــــا يْنِ لا تـــلـــقـــــاهُ مـــُ ريـــقـــَ لا الـــفـــَ  حـــــاكـــِ

 

وا ا يُزَعْزِ  عَزُّ ا نَرى موت   عُهانفوس 

 

 يَنزِْعُها جالِ لآجلَّ الّذي هو با
هُ الموتُ قالَ: أن  ا سوف أقطَ  اكم مِن عزيزٍ طوا  !عُهالو مَدَّ )عِزْرِيلُ( كفًّ

 
جٍ يُشَيِّدُها  اصُبَّتْ عليهِ شِدادٌ ليس يَمْنعَُه وكمْ مَنيعٍ بأبرا

 
ا في مَعاقِلِهِ  عِ تَ  وكم تَنىّ خُلود  ْ  قْلَعُهانُمرودُ عَصٍْْ مَنايا الصَّْ

 
و كَمْ، وما هُمْ لَو هُُِ  وكَمْ وكَمْ 

 عَقَلُوا 
 إلّا حَصائدُ موتٍ كان يَزْرَعُها
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 هايَجْمَعُ    والموتُ جَمْعَ حريصٍ راح هل نحن إلّا كحَبّاتٍ مُبَعْثَرَةٍ 
 

 

هِ ما راح يَجْمَعُهُ   عُهارْقى النُّفوسِ ووُسْطَاها وأَوْضَ أَ  سِيّانِ في كفِّ

 
، خَ  ، وبَعْرٌ، وياقوتٌ، حَصَّ   هاوَالكَهْرَمانُ، وأَخْباها وأَنصَْعُ  زَفٌ دُر 

 
لا شكَّ عندي بأنَّ الجمْعَ ليسَ 

ى سُد 
 عُهالا بُدَّ مِن ناقِدٍ عَدْلٍ يُوَزِّ 

 
خي هُ ما كانَ منها ثَمين ا صانَ جَوْهَرَ  ا الرَّ  عُهاصةُ فالنِّيرانُ تَسْفَ أمَّ

 
افاشْكُكْ إذا شِئْتَ أو أَيقِْنْ، ف  عُهاتََتَْدُّ كفُّ يَقيٍن لَسْتَ تَدْفَ  إنَّ غد 

 
 عَلِمَتْ  لا يَنْفَعُ النّفسَ بعدَ الموتِ ما

 
، يَقيُن النَّفْسِ يَ   نفَْعُهامِن بعدِ شَكٍّ

 
نَدعو ونَرجو ونَسعى سَعْيَ مَن 

 حُرِموا 
 نَّ رحَمتَهُ أَرْجى وأَوْسَعُهالك

 
م2020 /12 /30  

 !إلى عَيْنيَهْا :الثامنالنص 
 

ى  َ ا حمـــــــــِ ن أقـــــــــدّم قـــــــــلـــــــــبـــــــــ  مــــى؟  إلى مـــــــــَ عـــــاتِ الـــــدُّ ا عــــلى رائــــِ مـــــ  را  حــــَ

 

 

ا ، هِــــــــُ يْنِ تــــــــَ اخــــــــَ يْنِ نَضـــــــــــــــــَّ نــــــــَ يــــــــْ عــــــــَ  لــــــــِ
 

نَ مــا  ، يــا حُســــــــــْ  !تَفيضـــــــــــانِ بــالحــُبِّ

 
فــــيضـــــــــــــــانِ مــــُ  مًنـــــتــــَ نـــــا فــــَ عــــْ  ذُ اجــــتــــمــــَ

 
سُّ لمـــــــِ  مًأُحـــــــِ الـــــــظـــــــَّ تـــــــا بـــــــِ  ا فـــــــاضــــــــــــــــَ

يْنَ   ذْبُ بــَ وْرِدِي الــعـــــَ ا مــَ ونِ الــع ــُهِـــــُ  يــُ
 

ا ولا هِـــــُ نِ لـــــَ تُ إلى الحسُــــــــــــــْ ئـــــْ مـــــِ  ظـــــَ
تـــــــــا ي إذا رَفـــــــــَّ بـــــــــِ لـــــــــْ رِفُ قـــــــــَ رَفـــــــــْ  يـــــــــُ

 
مً يـــــــهـــــــِ مـــــــِ ْ تـــــــا بـــــــاتَ يُـــــــَ  وإنْ نـــــــامـــــــَ

 
مً هــــــِ يــــــْ دْبــــــَ لِ هــــــُ حــــــْ ليِّ عــــــلى كــــــُ  يُصــــــــــــــــَ

 
مً لـــَّ مً ســـــــــــــَ هـــُ حـــُ بـــْ حُ صـــــــــــــُ  فـــــإنْ يَصـــــــــــــْ

 
يْرِ  ن غــــــَ غــــــارانِ مــــــِ   بــــــأسٍ ولــــــكــــــنْ تــــــَ

 
مً لـــــــِ دَّ أنْ يـــــــظـــــــْ نْ غـــــــارَ لا بـــــــُ  ومـــــــَ

ل    َ ظـــــــــِ ليِّ سَّ ظـــــــــِ غـــــــــارانِ إنْ مـــــــــَ  تـــــــــَ
 

 
 

مً فــورةٍ في الســــــــــــَّ لُّ عُصــــــــــــْ وْ ظـــــِ  !ولــَ

 
يرٌ  حـــــي كَســــــــــــــِ نـــــْ فَ أَطـــــيُر وجـــــِ يـــــْ  وكـــــَ

 
ا  !وقــــــلــــــبــــــي أســــــــــــــــيٌر؟ ألَا فــــــارْحمــــــَ
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 جَبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ آخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ يَنهَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ 
    
 

ــــــــــــــــــــدُّ   مِــــــــــــــــــــن جبــــــــــــــــــــالِ العلْــــــــــــــــــــمِ مُمتَْ
 شــــــــــــــــــــــامخٌ صَــــــــــــــــــــــلْدٌ يُــــــــــــــــــــــلاذُ بــــــــــــــــــــــهِ  

  / 
ـــــــــــلْدُ؟  كيــــــــــفَ مــــــــــالَ الشّــــــــــامخُ الصَّ

ــــــــــــــــــــا يُسْــــــــــــــــــــتَظَلُّ بــــــــــــــــــــهِ    كــــــــــــــــــــان دَوْح 
   

يُْـــــــــــــــــــــــــانُ والـــــــــــــــــــــــــوَرْدُ   عنـــــــــــــــــــــــــدَهُ الرَّ
 عنــــــــــــــدَهُ مــــــــــــــا شــــــــــــــئْتَ مِــــــــــــــن كــــــــــــــرَمٍ  

   
ـــــــــــــــــــــدُّ   عنـــــــــــــــــــــدَهُ الإخـــــــــــــــــــــلاصُ والْجِ

 لِّ عُـــــــــــــــــــــــلاولَـــــــــــــــــــــــهُ وَجْـــــــــــــــــــــــدٌ بكـــــــــــــــــــــــ 
    

ـــــــــــــــــــدى العَلْيـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــهِ وَجْـــــــــــــــــــدُ   ولَ
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــيّدٌ والعلْـــــــــــــــــــــــــــــــــمُ قِبْلَتُـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  

    
بـِـــــــــــــــــــــــــــــهِ عَبْــــــــــــــــــــــــــــــدُ   فَهْــــــــــــــــــــــــــــــوَ في مِحرا

 ناسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ للهٍ مجتهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  
   

 ســــــــــــــــــــــــــــاكنٌ في خَلْــــــــــــــــــــــــــــوَةٍ فَــــــــــــــــــــــــــــرْدُ 

 
ــــــــــــــــــــــــــهُ في مَعْشــــــــــــــــــــــــــ  رٍ سَــــــــــــــــــــــــــبَقُوا ـَأُنسُْ

   
هْـــــــــــــــــــــ ةِ الزُّ ـــــــــــــــــــــذَّ عُهُـــــــــــــــــــــمْ في اللَّ  دُ شَرْ

ى  ــــــــــــــــــــــــــذاذٌ باِجْتنِــــــــــــــــــــــــــاءِ هُــــــــــــــــــــــــــد   والْتِ
    

 اجْتنِــــــــــــــــــــــــابٍ للِْهَــــــــــــــــــــــــوى بَعْــــــــــــــــــــــــدُ و
 

 
 

 أَخْلَصُـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا للهِ واحْتَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــبُوا 
    

ضـــــــــــــــا الَمطْلـــــــــــــــوبُ والقَصْـــــــــــــــدُ   والرِّ

 
ءَهُمُ  ـــــــــــــــــــــــــــزيهِمْ جَـــــــــــــــــــــــــــزا ـــــــــــــــــــــــــــوَ يَجْ  فَهْ

   
ـــــــــــــــــــــــــبُّ والـــــــــــــــــــــــــوُدُّ  ليلُ الحُ  والـــــــــــــــــــــــــدَّ

 حُـــــــــــــــــــــــــــــبُّهُمْ والـــــــــــــــــــــــــــــوُدُّ يَغْرِسُـــــــــــــــــــــــــــــهُ  
    

ــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــــقُّ والحمَْ نــــــــــــــــــــــــــاءُ الحَ  والثَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــكَهُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ تَنَسُّ نـــــــــــــــــــــــــــــــــا فاقْبَ  ربَّ

    
رْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ رَدُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا لِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قَدَّ

ــــــــــا   وعَــــــــــلى )مِصــــــــــيافَ( صَــــــــــوْبُ حَي 
    

 لفَِقيــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ فَقْــــــــــــــــــــــــــــــــدُهُ الفَقْــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
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ذيري في لئِــامٍ خَســــــــــــائسِ   أَلا مَن عــَ
    

سِ؟ دى كـــــلِّ ســـــــــــــــائـِ يــنـــــاتٍ لـــــَ عــِ  نِـعـــــالٍ لـَ
 

 

 ه(يَقولونَ: )قالَ الُله( )قالَ رســـــــــولُ 
 

 !فــعـــــلِ الأبَـــــالــِسِ فـــــإنْ فــعــلــوا جـــــاؤُوا بــ

 
وهُ، وإنـــــّ  قــــُ زَّ قــــى قـــــد مــــَ بـــــاس الــــتــــُّ  هُ لــــِ

 
سِ  ـــــــايـــــــِ قـــــــاةِ الأكَ لـــــــتـــــــّ يْرُ كِســـــــــــــــــاءٍ لـــــــِ َ  لخـــــــَ

 
وا على الأجســــــــــادِ أَردِيةَ ال دىوزَرُّ  رَّ

 
ــــــــــــــــــــْ بتِزويرِ أحكـــــامٍ ونَشــــــــــ  رِ وَســـــــــــــــاوِسِ ـ

 
اسَ  وا الَله والــنـــــّ وا وخـــــانــُ وخـــــاســـــــــــُ
وْا  َ  وارْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

 بـــــأحْضـــــــــــــــان بـــــاغٍ مســــــــــــــتــــبـــــدٍّ وخـــــائــــسِ 

 
رّمَ الُله مـــِ  أَبـــــاحـــوا  مْ مـــــا حـــَ ُ  نْ دَمٍ لهـــَ

 
سِ  الـــــِ ل  لخـــــِ يَ حـــــِ هـــــْ رْضٍ، فـــــَ  ومـــــالٍ وعـــــِ

 
وءَه  لقــــد تَرَكوا نورَ الكتــــابِ وضــــــــــَ

 
 وقـــــد بَرَكوا واســــــــــتَورَكوا في الحنَـــــادِسِ 

 
*** 

ــــــــــــَ تَبَصــّ   نافِقٍ مُ رْ خَليلي! كَمْ تَرى مِن ـ
 

سِ  خِ خـــــــانـــــــِ ا بـــــــأزيـــــــاءِ الَمشـــــــــــــــــايـــــــِ زَيـــــــَّ  تـــــــَ

 
 اارِشُ أهلَهـــحَريصٍ على الـــدّنيـــا يهـــُ 

 
سِ  اتِ غـــــاطـــِ ذَّ لـــــَ وطِ المـــَ الـــُ وحٍ بـــقـــــَ بـــُ  ســـــــــــــَ

طٍ   غِيـــــتِ بـــــاســــــــــِ بَ الطّوا  يُلازِمُ أبوا
 

بِ حـــارِ  هِ في الأعتـــابِ كـــالكَلـــْ  سِ ذِراعَيـــْ
تُ برَِبِّ    كُمْ؟فلَوْ قالَ طاغُوتٌ: ألَســــــــْ

 
ك  لِآنسِِ؟ : وهــــل في ذاكَ شــــــــــــــَ  !لَقــــالوا

 
مـــــّ  رِ محـــــُ أَمـــــْ وني بـــــِ تـــــُ  دٍ ولـــــو قـــــال: أَفـــــْ

 
ا وكــانَ مُشــــــــــــاكِســــــــــ لَوَ  هُ يومــ  ــــــــــــــــــــيادْركْتــُ  ـ

دَا( فيـــهِ   تْ يـــَ تْ أُ لَقـــالوا لـــهُ: )تبـــَّ  نزِْلـــَ
 

فَهـــا   دي فحَرَّ  في القَراطسِِ    يـــا ســــــــــيـــِّ
هُ لو في الِحجْرِ كـــانَ وكـــا   نَ فيفقـــاتلِـــْ

 
هــــورِ الأقـــــادِسِ  هِ أهـــــلُ الـــــدُّ تـــــِ فـــــاعــــَ  شــــــــــــــَ

 
لـــــَ  بـــــْ مْ وآدمُ قـــــَ بـــــيـــــا فـــــيـــــهـــــِ ـــــْ  هُ أَبـــــو الأنَ

 
 سِ رْمِهِمْ في الَمحابِ ومُوســــــى وعِيســــــى فا

حْ   تَ وامْســــــــــَ هِ البَيـــْ رْ علَيـــْ   دِمـــاءَهُ ودَمِّ
 

 

لَ الأشــــــــــــاوِ  أحجـــارِ ذاكَ الِحجْرِ فِعـــْ  سِ بـــِ
ـــــــــــــــــــِ وأَبشْـــــــــ  نٍ وأَكْرَمِ مَنْ ـ  زِلٍ رْ برِضـــــــــوا

 
رادِسِ  ةٍ في الــــــــفــــــــَ ذَّ رٍ لــــــــَ ْ ورٍ وخمــــــــَ  وحــــــــُ

ا يَلُوحُ كَمً   أَرى أَصـــــــــــــاحِ! تَرى بَرْقـــ 
 

لا يــــــهِ ظــــــَ فــــــِ ْ نــــــادِسِ وإنْ كــــــانَ يخــــــُ  ؟مُ الحــــــَ

 
مِعْتـــــُ  ا كمً قـــــد ســــــــــَ دار  مَعُ تهـــــَ  هُ أتسَــــــــــْ

 
لِ دا يـــــْ ن الــلــَّ نــحٍ مــِ لُ في جــُ جـــــِ لــْ َ سِ؟يجــُ  مــِ
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يْ  وْبِها الســـــــــّ حْب ا أَرى مِن صـــــــــَ لَ وســـــــــُ
ا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

سِ  ائــــــِ نْ أَســـــــــــــــَ هُ مــــــِ تــــــاحــــــُ ْ مُ مــــــا يجــــــَ دِّ  ؟يهــــــُ

 
قٍ  نـــــافـــِ بُّ عـــلى الأذقـــــانِ كـــــلَّ مـــُ كـــــُ  يـــَ

 
مـــــِ  را ي بـــــهِ في بـــــائِســـــــــــــــاتِ المـــــَ قـــــِ لـــــْ  سِ ويـــــُ

ا قــد تَنــاءَوْا صــــــــــيــا  مــ  قِي كِرا  نــة  ويَســــــــــْ
 

غــــــارِسِ  ويــــــمٍ عــــــن وَبِيءِ المــــــَ دِيــــــنٍ قــــــَ  لــــــِ
ا لقَِوْمٍ لَمْ يكونُوا مِ   حقــــ   ن الألَُى فَســــــــــُ

 
وا  لـــــــُّ م ظـــــــَ تهـــــــِ زَّ عـــــــِ سِ مـــــــَ بـــــــِ قـــــــابـــــــِ ا لـــــــِ  نـــــــار 

 
مــــَ  زولَ بــــِ أْبــــى الــــنــــّ زّةٌ تـــــَ مْ عــــِ ُ زِلٍ لهــــَ  نــــْ

 
مُ فــــــيــــــهِ  يــــــهــــــِ غَشـــــــــــــــّ ارُ يــــــُ بــــــَ سِ غــــــُ كــــــانــــــِ  المــــــَ

 
 

انَ  يِن: فَشـــــــــــتـــــّ رِيــقــَ يْنَ الــفــَ  افــعٍ رمـــــا بــَ
 

سِ  رَ نــــــــاكــــــــِ ا، وآخــــــــَ هِ رأســــــــــــــــــ  زّتــــــــِ عــــــــِ  بــــــــِ
ا  ام يَســـــــــــقــطُ هـــــاوِيـــــ   فــهـــــذا مــع الأيـــــّ

 
سِ  م الأســــــــــــــى غــــيُر آيــــِ  وهـــــذا عــــلى رَغــــْ

م2021 /11 /25     

 
 صديقه إسمًعيل مروةفي  )لأنه كان( :الحادي عشَالنص 

 كـــــــــان مـــــــــا كـــــــــان يـــــــــا ســـــــــهادُ فخـــــــــلّي 
 

 صـــــــــــاحبَ الوجـــــــــــدِ كـــــــــــي يبـــــــــــوحَ وولّي  
 كــــــــــان مــــــــــا كــــــــــان إن ســــــــــألتِ فــــــــــإنّي  

 
 قــــــــــــــد دهــــــــــــــاني مــــــــــــــع القصــــــــــــــائدِ خِــــــــــــــلّي  

 ديـــــــوان عاشـــــــقٍ لـــــــيس يـــــــدري نَّ كُـــــــ 
 

 كيــــــــــــــــــفَ يُهديــــــــــــــــــهِ للحبيــــــــــــــــــب المـُـــــــــــــــــدلِّ  
 يـصَـــــــبَّني صــــــــاحبي فألفيـــــــتُ نفســــــــ 

 
 بــــــــــــــــــــين أحضــــــــــــــــــــانِ بيلســــــــــــــــــــانٍ وفــــــــــــــــــــلِّ  

 صتُ بــــــــــــين روضِ يــــــــــــديها فجــــــــــــأة 
 

 حــــــــــــــــــائرَ الطــــــــــــــــــرفِ بــــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــزٍّ وذلِّ  
 ليكــــــان مــــــا كــــــان يــــــا صــــــديقي فقــــــلْ  

 
 هـــــــــــل دهتـــــــــــك الخطـــــــــــوبُ مـــــــــــثلي قـــــــــــلْ لي 

 مــــــــــــروة أنــــــــــــت لا يُقِلــــــــــــك خطـــــــــــــبٌ  
 

 وصـــــــــــــــــــــــــــــــــفاة أنـــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا رام فَـــــــــــــــــــــــــــــــــليِّ  
 يـــــــــا خلـــــــــيلِي كـــــــــم قـــــــــد مررنـــــــــا بمـــــــــرٍّ  

 
 أو بحلـــــــــــــــــــــــوٍ مســـــــــــــــــــــــتعذَب للـــــــــــــــــــــــتحلّي  

  كـــــم فقـــــدنا مـــــن صـــــاحب أو عزيـــــزٍ  
 

 الأجـــــــــــــــلِّ  أو حمـــــــــــــــيمٍ هُـــــــــــــــم في المحـــــــــــــــلِّ  
 ثــــــــم جــــــــادت لنـــــــــا الحيــــــــاة فجـــــــــاءت 

 
ـــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــذات الم   حـــــــــــــــــــلِّ بأنـــــــــــــــــــاسٍ حلّ

 كــــــم أرِقنــــــا والليــــــل قــــــد طــــــال حتّــــــى 
 

 كلّنـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــيس بالمضُـــــــــــــــــــمحِلِّ  
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 ثــــــــــــــــم ولّى لمــــــــــــــــا رأى نــــــــــــــــورَ فجــــــــــــــــرٍ 
 

 للـــــــــــــــــــــــــــتجلّي  اإن للفجـــــــــــــــــــــــــــرِ موعـــــــــــــــــــــــــــد   
  يــــــــا صــــــــفيّي عشــــــــنا خلــــــــيلَيْ صــــــــفاء 

 
 لـــــــــــــــه ولا هـــــــــــــــو ظـــــــــــــــلّي  لســـــــــــــــتُ ظـــــــــــــــلا   

ـــــــــي شـــــــــهدت أنـــــــــك شـــــــــهدٌ     يـــــــــا أُخيّ
 

 للمصـــــــــــــــــــافي مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــك ذرّة غـــــــــــــــــــلِّ  
  ا لاوإذا مــــــــا ألفــــــــت في الألــــــــف مــــــــ 

 
 ترتضـــــــــــــــــــيه فأنـــــــــــــــــــت جرعـــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــلِّ  

  ذلـــــــــــــك خـــــــــــــيرٌ  لا تُـــــــــــــداري وعـــــــــــــلَّ  
 

 حـــــــــــــين تـــــــــــــأبى نصـــــــــــــحي بهـــــــــــــا ولعـــــــــــــلّي  
ـــــــدع      مـــــــن مبـــــــدعٍ مـــــــا عنـــــــادٌ  الـــــــيس بِ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أن يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّي    عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــده أنّ فنّ

 فــــاروِ مــــا شــــئتَ كــــيفمً شــــئتَ واركــــبْ  
 

ــــــــــــــــــــك المســــــــــــــــــــتقلِّ  اســــــــــــــــــــابق     ظهــــــــــــــــــــرَ فنّ
  كــــــــــــان مــــــــــــا كــــــــــــان والروايــــــــــــة فــــــــــــن   

 
 المجـــــــــــــــــــــــلّي يعـــــــــــــــــــــــتلي متنـــــــــــــــــــــــه المفَِـــــــــــــــــــــــنُّ  

  رُمـــــتَ منـــــي قصـــــيدة ليـــــت شـــــعري 
 

 هــــــــــل ســــــــــيروي الصــــــــــديقَ جُهــــــــــدُ المقــــــــــلِّ  
    

 
 قصيدة للأطفال :اني عشَالثّ  النصّ 

 

 أزهارُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطفالُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

 شُموسُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا أقمًرُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ في غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ ثمًِرُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 
 هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ في غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ مَنارُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 هُـــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ في غَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ نَهارُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 تحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دِيارُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 *** 

كـــــــــــــــــــــــــامْ رَغْـــــــــــــــــــــــــمَ الــــــــــــــــــــــــــحُ   طامِ والرُّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــخام  رغــــــــــــــــــــــــــــمَ الغُبــــــــــــــــــــــــــــارِ والسُّ
ــــــــــــــــــــــــلامْ   خانِ والظَّ  رغــــــــــــــــــــــــمَ الــــــــــــــــــــــــدُّ

 
ـــــــــــــــــــــــيْشِ في بـــــــــــــــــــــــؤس الِخيـــــــــــــــــــــــامْ   والعَ

رُنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   في قلبنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إصا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذارُنا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بِ  في كَفِّ
 *** 
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 في روحِنـــــــــــــــــــــــا وَهْـــــــــــــــــــــــجُ الضّـــــــــــــــــــــــياء
 

ــــــــــــــــــــــــــورُ مِــــــــــــــــــــــــــن رَبِّ السّــــــــــــــــــــــــــمًء  والنُّ
 مَســــــــــــــــــاء انَمْضـــــــــــــــــــي بِــــــــــــــــــهِ صُــــــــــــــــــبْح   

 
 نَمْحـــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــبَلاء

هِ أبصــــــــــــــــــــــارُنــــــــــــا  حــــــــــــو بــــــــــــِ  تَصــــــــــــــــــــــْ
 

هِ أطـــــــــــــــيـــــــــــــــارُنــــــــــــــــا دو بـــــــــــــــِ  تَشـــــــــــــــــــــــــْ
 *** 

تــــــــــــــــونْ  يــــــــــــــــْ يِن والــــــــــــــــزَّ  بــــــــــــــــالــــــــــــــــتــــــــــــــــّ
 

مــــــــــونْ  يــــــــــْ وْخِ والــــــــــلــــــــــّ  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــــَ
نـــــــــــــــــــا  زفـــــــــــــــــــونـــــــــــــــــــِ  ورِيـــــــــــــــــــحِ زَيـــــــــــــــــــْ

 
نــــــــــــا مــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــِ رِ يــــــــــــاســــــــــــــــــــــَ طــــــــــــْ  وعــــــــــــِ

لي دِيــــــــــــــــارُنــــــــــــــــا  تــــــــــــــــَ مــــــــــــــــْ  ســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــَ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــغـــــــــارُنـــــــــا تَشــــــــــــــــــــ نـــــــــْ  ويـــــــــَ
م2024 /6 /24   
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 رحلته في سبيستون
كةإعداد: فريق العمل في الشَّ   

فيق البيطار. شكتور زة التي كان يضعها الدّ مسات المميَّ لو عمل في سبيستون من اللّ لا يخ
لا  جوهرها،وصية في صلب الأمور نت تخصّ ة وحسب، بل كاة أو تَميليّ لم تكن لمساته إضافيّ 
، ا كان قلمه مميز   ييع،لها أي اعوجاج أو تَولا يقبل أن يتخلَّ  ة،اللغة العربيّ  يتهاون بمً يمسُّ 

ة الإعداد بدقّ  اته على نصوصلكي ينقش فيه ملاحظ ،من نوعٍ محددٍّ رفيع الخطّ  ده دائمً  يري
اكنة فوق دويشدّ بقلمه بخطوط  لومات المغرضة،والمع ح لفظ الكلمًت الخطأوخفّة، فيصحّ 

 .اأو رقابيًّ  الغوي   اكل ما يُعَدُّ مرفوض  
،مرة يرى ف كنا نرى تقطيبة جبينه عاقد الحاجبين في كلّ   د المعدّين؛ مما كتبه أح يها ما لا يسُرّ

فوره ويأخذ  كان يهدأ من ثمّ ، ويرافق انزعاجه هذا عبارة "ما بصير هيك، قلولهم ما بصير"
لّم منها المعدّ أصول طيفة لتعلو على محيّاه؛ ويكتب ملاحظة مفيدة يتعوتعود ابتسامته اللّ  انفس  

 الكتابة والإنشاء والإعداد.
قلمه في رأس بفوقها  أو فكرة أو رواية، إلا بعد أن يخطّ  نصّ  نقبل أيّ  وبدورنا، لم نكن

ه موتُعتَمَدفحة الأولى كلمة "الصّ   ومهيأّ   اثوق  "؛ الكلمة التي كانت تَعل من كل ما نرا
 للاستعمًل في نظرنا.

يهمل  ه، ولافحات مرّت عليه، كان يعطيها وقته وجهده كلّ صوص والصّ من النّ  آلافٌ 
 صحّة عبارة محدّدة، ل، لمعرفةالأوّ ولطالما كان ملجأ المعدّين والمشَفين ، بيرة فيهاأو كصغيرة 

ين؛ لمحاولة إقناعه والمزاح والجدّ بينه وبين المعدّين والمشَف ولطالما دار جدال يملؤه الحبّ 
ي اته الواسعة، التلطيبته ومعلوم جاوز عن أمر ما؛ والغلبة كانت دائمً  تها أو التّ بكلمة وصحّ 

تلف مخلوا إلى حلّ منطقيّ كانت تنتصْ في الموقف وتفرض حضورها على الجميع ليتوصّ 
 وجديد يرضي الأطراف جميعها.
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سم الات، فللرّ المج في كلّ  ايبدعان مع   قان،لا يتفرّ  قلمه ويده صديقان مخلصان؛ مرتبطان
في لحظة صفاء،  تبهمن زار مك ة كبيرة منه ومن قلمه، رسوم صغيرة تلفت انتباه كلّ حصّ  والفنّ 

نيّ ة رسم أحرفها رسمً  ة وأدبيّ ومخطوطات شعريّ  تحايل عليه ا نولطالما كنّ  ة،، وآيات قرآ
 لحظة. نا في كلّ منه يعيش مع اجزء   فنشعر أنّ  ،لأخذها وتعليقها على جدران مكاتبنا لتزيينها

عشَات أو ، هصيب الأكبِّ من فكره وقلما الأشعار والقصائد والأغاني، فكان لها النّ أمّ 
 صويرية الملهمة.و التّ ة، أة المؤثرّ انة القويّ زت بكلمًتها الرنّ مئات من شارات الأعمًل التي تَيّ 

ومناخها  شارة أمل البطل؛ التي وصف فيها قريته التي نشأ فيها وعاش؛ وطبيعة أهلها
 سها؛ بألطف صورة هادئة عندما كتب: وتضاري

 والأمل في قرية مملوءة بالجدّ 
 لى الجبلتغفو ع

 قلوبنا تطير
 ا طيوركأنّه 

 وربالودّ والسّر 
نىّ فيها بقريته وأقرب إلى قلوبهم من عقولهم، تغ ،من فهم الأطفال قريبةٌ  لطيفةٌ  كلمًتٌ  
 يور في سمًئها.ة الهادئة، التي يملؤها جدّ أهلها ورفوف الطّ الجبليّ 

 ته. تياجات عائلث عن والد بسيط يسعى لتلبية احوشارة صنديد مثلها، التي تتحدّ 
ة الوطن، فقد كانت كثير ت بالبطولات والشجاعة وحبّ ارات التي ضجّ ا الشّ أمّ 

ير تكرار. تلك ولمسات مختلفة من غ ا ة أن يضع فيها تعبير  في كل مرّ  اومتنوعة، وكان قادر  
  .اس من مختلف الأجيالد على ألسنة النّ قد وتتردّ الشارات التي كانت تتّ 

 : (س ودايسيف القاطع، ومازنجر، وبالديوأبناء الوطن، والسّ ) :رةشا ا لا يُبّ من منّ 
 لا يخبو حملوا أملا  
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 لا ينبو اسلّوا سيف  
 وا إن نادى أحدٌ هبّ 
 وا ليعينوه ويلبّ 

لمرء يقفز ة التي تَعل اارات الرياضيّ والشّ  ،التي تصف أخلاق الأبطال (شعلة ريكا)و
ة اني الرياضيّ ي كانت نقلة نوعية بمسار الأغالت (أوف سايد، وبي باتل) :مً سمعها، مثلكلّ 

 .(كراش جير وإيداتن جمب، وغورميتي)ة، والبطوليّ 

 بي بي)وشارة  ذاك الحمًر الصغير، (فوزان)حك والبِّاءة فكانت بشارة ا الفكاهة والضّ أمّ 
فة كانت شارة وأكثرها طرا  ،(الفيل بابار)ا لا يذكر شارات وأغاني ؛ ومن منّ (تونز وفيروزة

 .(نا وأخواتيأ)
كتور شفيق قبل بها الدّ أخرى كان قد كت ، وشاراتٌ ارات التي تغنَّينا بها ونتغنَّىمن الشّ  وكثيرٌ 

 ة في قلوبنا.قيها متقدّ دها وتبلتخلّد ذكراه وتَدّ  اور قريب  رحيله عنا بمدّة وجيزة؛ ستظهر إلى النّ 
عة، التي ة المتنوّ قافيّ الواسعة الث قيقة، ومعلوماتهاقبة الدّ  أن نذكر نظرته الثّ ولا يسعنا إلّا 

ليبتّ في صلاحيتها  كانت تساعده كي لا تفوته فائتة في أثناء مشاهدته لحلقات الأعمًل المتنوعة
أو حضارة  ،نةعيّ ة يفاجئنا بمعلومة جديدة عن ثقافة ممرّ  وفي كلّ  لها،والمشكلات التي تتخلّ 

م بأقلّ  ،ةغريبة منفيّ   ع أن يلتقطها.ه استطاولكنّ  ،من طرفة عين أو رمز قد مرّ مرور الكرا
في  ال يوم  لة، لم يبخة متنقّ زميل وصديق وأخ وأب ومعلّم، رزانة وهدوء وموسوعة علميّ 

وصوت  ،سموثغر مبت ،ويقدّم النصيحة بوجه بشوش امتواضعٌ جد   ،كان تقديم معلومة لأيٍّ 
 ه.أو مكان أو حديث إلا وضع فيه أثرلم يمرّ بموقف  ،منخفض هادئ

ه الله كلّ خير    كل ما قدّمه ووهبه من علم نافع وأدب خلوق وقيّم. نعجزا
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 رحلته مع النقّوش
 !صديقي الذي رحل قبل أن أراه

 د. عبد الله السعيد/ فريق الصحراء
ر بدأت حين د شفيق بن خالد البيطانا وزملائي في فريق الصحراء للأستاذ محمّ صداقتي أ

ء  ام عدت منذ ها توطّ نقوش جبل السفينة في حسمى ولكنّ نشَنا في موقع فريق الصحرا
 م2012 ثم في عام، م( فقد كان ينشَ تعليقاته القيمة في قسم التعليقات2011هـ )1432

ة صعبة هـ( نشَنا نقوش شواهد قبور من قرية السّرين في تهامة وهي نقوش مزخرف1433)
ءة فكان متحمّ ا له: ألغازها ا لفكّ س  لقرا  ومن أقوا

اء، بارك الله اءتي للنقوش الواردة في هذه الرحلة تلبية لطلب الإخوة في فريق الصحرهذه قر
 .فيها شارك  من في

ه بمثل هذه على استمتاع ا يدلّ ه استعان ببعض أصدقائه ممّ نّ ي أعجبنوفي رسالة أخرى أ
 الكلمًت من عدد راءةق على يأعانن بأن عليّ  تعالى الله منّ  ثمّ  قش،النّ  هذا قراءة أتعبتني وقد“  النشاطات فقال:

 للها جزاهم أيوب؛ ورمضان الخطيب، وحذيفة نتوف، دد. أحم: الإخوة من كلّ  المشكلة
 .”ا خير  

ا فيه ار عضو  لفريقنا وص ه انضمَّ نّ قت لم يكتف البيطار بالنقوش بل أزعم أومع مرور الو
علّق على رحلة  فمثلا   ة،عمشجّ  ا تعليقاتٍ ويكتب لنا أحيان  ولو بالخيال فصار يتتبع رحلاتنا 

 فقال: ،وجرةلتفقد درب الحج في منطقة غمرة و برية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله ال

ء حَرّةٌ، وهذا واضـــــــــحٌ من ماحلة ذِكْرُ )الكُراع(، وهي بحســـــــــب تعريف القدجاء في هذه الرّ 
 الصــــــــــــــــــورة، وقــــــــــد ذكــــــــــرهــــــــــا مــــــــــهــــــــــلــــــــــهــــــــــل في بــــــــــعــــــــــض شــــــــــــــــــعــــــــــره، فــــــــــقــــــــــال:
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هـــــــم جـــــــيـــــــنـــــــُ عِ هـــــــَ را رَ في الـــــــكـــــــُ وَعـــــــَّ ا تـــــــَ لـــــــتُ    لمـــــــّ لا أو ا جـــــــابـــــــر   أثـــــــأرُ  هـــــــلـــــــهـــــــَ بـــــــِ نـــــــْ  صـــــــــــــــِ
رَ  ــ   دخــل: توعَّ ه كــانــت من: والهجينُ . ا وَعْر   امكــان ة، غيرَ  أمــّ امٍ  بن القيس امرأَ  بــه يعني عربيــّ  حمــُ

 ….رجُلَين اسمً: وصِنبِل وجابر. كِدْتُ : وهلهلْتُ . الكلبيّ 

 بشعر تعلّقي اجديد   وأفادوني الموضع، بتصوير غلّتي نقعوا  فقد الصحراء فريق الإخوة أشكر
بكة لمن ذول على الشــــــــامب وهو كتوراه،للدّ  لرســــــــالتي اموضــــــــوع   كان الّذي وبرة بن كلب بني

 شاء، والله الموفّق.
 شيء ومن نصائحه: بل صار يوصينا بالحرص على توثيق كلّ 

 بارك الله فيكم وفي جهودكم
 ا في ذلك خير   حَلِهم؛ فإنّ رِ في  وأرجو من الإخوة الرّحّالة ألاّ يغُفِلُوا أيّ نقشٍ مماّ يقفون عليه

 إن شاء الله. ا كبير   ا وأجر   ا كثير  
أي ربستأنس نقش أو أردت أن أ إذا استصعب عليَّ  ه على بريده الخاصّ وبدأت أراسل

ة اللغة لا من اجتمع عنده الشغف بها وملكرجل ممارس، والنقوش القديمة لا يعبِّّها إ
 ،و حقيقة صعبفه ،مثل نقش منطقة كلوة ،انا يعتذرحي، وأا ما يفيدنيوكثير   ،وممارسة طويلة

 فقال لي:
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لله في أعمًلكم اأشكركم على ثقتكم الغالية، وأرجو لكم التوفيق والنيةّ الخالصة لوجه 
 كلّها؛ وبعد:

في أوّله أنهّ الصليب  يؤسفني أنّ الصّورة لم تُسعفني في قراءة النقّش كمً ينبغي، والظاهر من
على صُعوبةٍ في ذلك،  نقشٌ على باب معبد نصْانيّ، والله أعلم، وإنّمً تبينّت لي بعض الألفاظ

 وهي:
 …ـعـ.. ا من …( ؟) أوّل. …بسم الله 
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 هو ما على رهوتَري بالطبشور استعنتم أنكّم لو وحبذّا أكبِّ، صورة تزويدي  أرجو لذا
و لا يؤثّر في النقّش ولا المكتوب، وه يعُين أكثر على قراءة ن ذلك مماّفإ ،النقّش من أنهّ يقينيّ 

 يفُسِدُه.
 ق.والله الموفّ 
 م. 2012/  11 /10دمشق في 

 ومن تواضعه قوله:
 بارك الله فيكم

قراءتي للنقوش  أن يعلم الإخوة المتابعون للموضوع أنّ الخطأ وقع بسبب منيّ، إذ كانت أحبُّ 
 .ا ت، فوقع ما وقع، وجزاكم الله خير  وإرسال ذلك إليكم كان على دُفعا

 قين علىوكنا قل ،كانت الأحوال على أسوأ ما يكون في سوريا م2013و   م2012
وصلتنا منه  ثمَّ ، ن نضايقه بالرسائلنحب أ وكنا لا ، القليللّا إ لنا يرسل لا حيث…صديقنا
 رسالة:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 يما حييتُم، وجعل أعمًلكم خالصة لوجهه الكرللأمّة م ا وأدامكم الله ذُخر  

 وبعد:
وفنا تسدّ على هل من جديد بشأن النقش وقراءته، فإنّه لا يزال يشغل بالي، وإن كانت ظر

 العاقل كلّ طريق.
 م2013مارس 

 ا الرد:ذأرسلت له ه
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 ،عنا الموضوقش وقد نشَجديد على النّ  لا ا مشغولين عليك،، فقد كنّ برسالتك والله فرحنا“
ا  ستاذ ا الأل بالفرج في الشام وأن يُفظك ومن تحب أيّه ن يعجّ أنسأل  اللهَ ، خرىأونقوش 
 ”الكريم.
 :عليّ  فردَّ 

شد وألهمكم خُطاكم، وسدّد فيكم، الله بارك“  .الرُّ
 لأمّة أبرم اللّهمّ  لخير،ا بيدك تشاء ممنّ الملك وتنزع تشاء مَن الملُكَ  تؤتي الملك مالك اللهّ 

 دينك أهل نع به وتُفرّج أعداؤك، به ويذَُلُّ  أولياؤك به يعَُزُّ  رُشد رَ أم الإسلام
 .“فرجَك الله

هـ( زادت المراسلات 1435م )2014ولما بدأنا بنشَ نقوش حسمى الكثيرة عام 
 مثل قوله: ،ذي حق حقه ، ويعطي كلَّ ا على ما كتبه الآخرونوكان يعلّق أحيان  المتبادلة، 

 الأهِية، وهو متابعة فيالسريِّع(، فقد أعان على أمرٍ غايةٍ  عبد اللهمد بن بارك الله في الأخ )مح
لقراءة، كمً اما بعد اكتشاف النقوش وقراءتها، ومن فوائد ذلك تصحيح الأغلاط التي تقع في 

ته )بشار(، وملحوظته في ندرة اسم )بشار( في القرون  لأولى صحيحةٌ افي اسم )يسار( الذي قرأ
ه الله خير  تدلّ على خبِّة   .ا في علم الرّجال؛ جزا

ه يرحل معنا أنّ  قوش كان يفاجئنا بكلمة لطيفة تنبئ عنة بالنوحتى في رحلاتنا غير المهتمّ 
واقعه الأليم ذلك  ف عنهفّ هذه المتابعة تخ ولعلَّ  ،نترنتي الإن يسمّ  أكمً يُبّ  عبِّ )الشابكة(

 ممتعٌ  ه وصفٌ وكان في ،قرب المدينة معاوية رضي الله عنه لما نشَنا زيارتنا لسدِّ  …الوقت
 :رسل قائلا  ، ألجلسة الفطور وخرير الماء

 ما شاء الله
 يا سَعْدَكم!

لكم تَنيت  ...في نفسية محمد شفيق ثرّت ولا شكَّ بمحنة عظيمة، أ نت سوريا وقتها تَرُّ كا
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 …تن يزور المملكة لآخذه معنا في مثل تلك الرحلا، وأستاذنا الفاضلل أمور أأن تتسهّ 
 وكانت خبِّتي الله عيد، دنا بها الأستاذ عبدزوّ  ،ة من شمًل حسمىثم قمنا بنشَ نقوش مهمّ 

ءة النقوش العربيّ وزملائي ذلك الوقت متوسّ  لأستاذ البيطار رة فاستعنت باة المبكّ طة في قرا
 وكتب لنا: ،ا جزيلا  فشكرناه شكر   ، وخصّها بمقال متكامل،الذي استجاب

لى ثمّ بفضل الجهود الله عيد، وفي بقيةّ الإخوة، وهذا بفضل الله تعا م. عبدبارك الله فيك أخي 
نفع الناّس بمً علَّمنا يالمشتَرَكة بين الإخوة؛ ألهمَنا الله أن نعمل مُخلِصين لوجهه الكريم، وأن 

 من فضلِه.
و فيه هح لي ما ، فوضَّ ودعوت لأهل سوريا بالفرج ،ا ببعض النقوشر  وأرسلت له مذكّ 

 تراكم أعمًل:من 
تفريج بضاق بمً حوله لولا أن الأمل  اعلى رسالتك، فقد شرحت صدر   ا وجزاك الله خير  

 الكروب من واجبِ المؤمنين، وأرجو أننّي منهم.
ق الطلاب، وهي أخي العزيز، تعلم أنّ هذه الأيام أياّم امتحانات الجامعة، وقد تسلّمت أورا

الثاني لحمََلةِ  ورقة امتحانيةّ، وامتحان الفصل نمئةوثمًتزيد في الفصل الأول وحده على ألف 
تاب البسوس المقرّر بعد يومين، والله المعُِين. وقد صفني ذلك عن متابعةِ نسخ مخطوط ك

 المنسوب لابن إسحاق.
مض من أعيد فيه قراءة ما غ افأرجو أن أنتهي من تصحيح أوراق الامتحانات لأجد وقت  

 لكم إن شاء الله.النقوش، وهي في صحائف أعمً
هنا بدأت  وش حسمى من رحلتنا الثانية،توالى نشَ نق م2015 -هـ1436ثم في عام 
نا والأستاذ البيطار قد وقعنا تحت تأثير سحر هذه  أد لي أنّي ، فقد تأكّ ق أكثرالعلاقة تتوثّ 

بل  ،وليس هناك غَيرة في مثل هذا العشق المشترك الفاتنة الجميلة المسمًة )حِسمى(، الأرض
، من القليل قلَّ انوا أهم للأسف كلكنّ  ،خرون عشقها المضنيى أن يشاركني الآكنت أتَنّ 
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بينمً هو  المشاركة مع الهواة جريمة، ، وكأنّ ون من بعيدين الذي يطلّ خوة الأكاديميّ خاصة الإ
 وفرق بين العالم ،البيطار عالِم متواضع لكنّ  ،ة بجامعة دمشققسم اللغة العربيّ  وقتها رئيسُ 

  مكتبه الفاخر.ن يأتيه في، وبين المتصنعّ الذي يريده أالحقيقي الذي يبحث عن العلم أينمً كان

 ن نشَنا أحد تقاريرنا الدسمة بالنقوش المبكّرة كتب رحمه الله:بعد أ
 .للها شاء إن الخيّرة الأعمًل هذه في تنفقونها التي أوقاتكم وفي فيكم الله بارك“
 لخير؛ لكذ يكون أن وعسى طويل، وقتٍ  إلى يُتاج عملٍ  عن الشائق التقرير هذا صفني لقد
 قشالن في ونظرت النقوش، بعض أصاب لِما به أحسستم الذي بالأسى وأحسست قرأت فقد
دْرِ  مِن لِرَجُلٍ  التّدقيق بعد هو فإذا الصّورة في ورد الذي  سفيان) وهو الإسلام، في الأوّل الصَّ
 ..………أُوصِ  وُهَيبٍْ  بن ن[ـا]فيـس أنا)  :قْشِهوُهَيبٍْ(، وقد قالَ في نَ  بن

اتي عليها؛ ورحم الله للنظّر بتروٍّ في هذه النقوش وكتابة ملحوظ اوقت   اوأسأل الله أن أجد قريب  
 “ آمين.قالَ  أ امر  

، هـ انقطعت المراسلة من قبله1435حيث عيد الأضحى لعام  م2014في أكتوبر 
 لت:ففعل فق ،نائنن يطم، فأرسلت له أريا الصعبةخاصة مع ظروف سو ،حسست بالقلقوأ
صحراء ودتك لموقع فريق الن ع، ووالله إن نسمع منك بعد هذا الانقطاعأ أسعدنا كم“
ن من والسعادة. إأسعد خبِّ لهذا العيد. نسأل الله أن ينشَ عليكم الأك بصحة لهو نّ نا ألمُ وعِ 

 ”.مثلك زادك الله علمً  من خبير  نقوش حسمى الثمينة لازالت تنتظر التفاتة  

 فكتب لنا:
ا أخٍ  لقاءِ  من هذه النبّيلة برسالتكم سعادة   أشدّ  لأنا“  ناسي ا تذكّروا ولم ،طويلا   عنه غاب أخ 

ها لإعطائها الكافي الوقت لها أجد أن وأرجو حِسْمَى، بنقوشٍ   .”الله بإذن حقَّ
 سمه: باملا  ل عن بعض النقوش فنشَناه كامقال كامبإنشاء وقام رحمه الله 
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 جهد من بذلوا  ما وعلى بالموضوع، اهتمًمهم على الصحراء فريق في الكرام الإخوة أشكر“
 دىوأب الأصل الموضوع في شارك أن سبق من كلّ  وأشكر ممكن؛ وجه أكمل على لإخراجه

 وفي راءته،ق في أخطأت ما لتسديد الجميع وأدعو أصحابها، تعريف وفي النقوش قراءة في رأيه
 “.ا خير   الجميع الله وجزى النقوش؛ أصحاب بقيةّ تعريف

، ىة أخرفخشيت عليه مرّ  ،حصل انقطاع من قبله عن زيارة الموقع والمراسلة ثمّ 
 :ليّ فكتب إ ،رسلت له للاطمئنانوأ

 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
 .وبارك الله فيكم أخي الكريم عبد الله السعيد، وأنالكَ مِن اسمك أوفى نَصيب

ء الأمس، وإنَّمً هو ا دْناه على سَُّا ء اليوم كمً حَمِ ابِرين نحمد الله على ضرَّا ِ الصَّ لابتلاء، }وبشََِّ
عسى أن ننقلِبَ بِصَلَواتِ رَبِّنا الّذينَ إذا أصابتهم مُصِيبةٌَ قالُوا إنّا لِله وإنّا إليهِ راجِعُون{، و

ننا يواجهه اممّ  يتألمّ  القلب كان   كون قريب ا.يمِن عِبادِه، وعسى أن  ورحمتِه وبِنِعْمَةِ الفَرَج بمً يسَُرُّ الصّالحين ، وبدني فسن وألم وجوع وظلم خوف من سوريا في إخوا
وكان يشكو لي  ،ا من التعاطف المتبادلوكانت هذه المراسلات نوع   عاء،لكن لم نملك إلا الدّ 

 حمه الله.يها روانقطاع الشابكة كمً يسمّ  ،من كثرة انقطاع الكهرباء

 :ئر بسرعة حين يخطه يعتذنّ لكنه عاد للمباحثة والتعليق، ومن جميل أخلاقه أ
 سأل الله أن تكونوا بخير وعافيةأ

( 2قبل أياّم دخلت موقع )فريق الصحراء( ووجدت تقريركم حول )رحلة وادي القرى 
مت مشاركة شكرتكم فيها وبينّت فيها بعضَ ما عنَّ لي، ومنه قراءتي لل نقش المرافق للنقش فقدَّ

، وهو )إسمًعيل بن علي بن الحسن الزّبيريّ، بربهّ يثق(، 35المكتوب بخطّ منمّق تحت الرقم 
وأنكم ذكرتم أن اسم )عريض( كثير في عدد من النقوش، وهذا صحيح، غير أنّ الصواب في 
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ع فلم أجد الاسم هو )غَرِيض( بالغين المعجمة، وأشياء أخرى؛ ولكننّي دخلت اليوم على الموق
المشاركة، فمً أدري السّببَ، مع أننّي حين وضعت المشاركة ظهرَت بين المشاركات، لعلّ 

 المشكلة في طريقة دخولي ومشاركتي. وقد سبق أن حدث مثل هذا من قبل.
 أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للمشاركة. وجزاكم الله خير ا.

 :اأن المشاركة قد نشَت، فكتب فور  ه وجد لكنّ 
 سبحان الله

 ربّ عجلة تهب رَيث ا
ا إل  يكم.وجدت قبل قليل مشاركتي وتعليقكم عليها، فاستدركت بهذه الرسالة اعتذار 

 قوله: ،ونفخر به ،ومن جميل ما قاله عناّ
 الصحراء فريق دّمهيق لما وتقديري احترامي من يزيد مماّ إنّ  وبركاته الله ورحمة عليكم السلام“

 إنمًّ أننّي مع ع،الموضو هذا في فعلوا  مثلمً صاحبه، إلى غيرهم يقدّمه هدٍ ج أدنى ينسبون أنّهم
 نسبة إلّا  تأبى مانتهمأ ولكنّ  إليّ، ينسبه أن طالبٍ  ولا راغبٍ  غيرَ  به يراسلونني فيمً رأيي أُبدِي
 جزاهمف إخلاصهم؛ ومن وأخلاقهم نفوسهم نبل من وهذا أصحابها؛ إلى والمشاركات الآراء
 .”قَبوُل،وال بالاحترام جديرةٌ  بالإنكليزيةّ المكتوبة الثانية والمشاركة .خير ا  الله

 ة على تعليقاته المفيدة فقال:مرّ  وشكرناه
 :وبعد بالسلام، الله حياّكم“ 

 نعلّق وإنّمً كم،وتعب بارتحالكم ساكن، من وحرّكتم شوق، من هيجّتم فكم لكم، الشكرُ  إنّمً
 .“!بالمكات وراء من ونحنُ  يعِنَّ  بمً

وأخبِّته بظروفي  ،راسلته حول فكرة نشَ نقوش حسمى في كتاب م2016في صيف 
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ة الخبِّة في عالم الكتب وقلّ  ،الصعبة من قلة الوقت وضعف البضاعة في التحرير العربيّ 
والتحرير والصياغة،  فّ ، خاصة في الصّ وحصل منه تشجيع عظيم ومساعدة كبيرةوالطباعة، 

 فقال: ،ة هذه المشاغلوقد شرح لي مرّ  ،ةهذا رغم مشاغله الكثير كلُّ 

ءةَ تدقيق، وجزاكم الله خير ا، فقد حملّت الملفّ ونظرتُ فيه، وقرأت بعض صفحاته قر" ا
ة العربيةّ في والأمر يُتاج إلى وقتٍ أرجو ألّا يطول، ولكنّ كثرة مشاغلي )رئاسة قسم اللغ

ا وثلاثة عشَ ألف ط معاملاتهم الب ولهم مشكلاتهم وجامعة دمشق وفيه فوق السبعين مدرّس 
لإنسانيةّ، وهذه تحتاج التي لا يُقّ لي إهِالها، ورئاسة تحرير مجلّة جامعة دمشق للآداب والعلوم ا
مين وقراءة آرائهم في ال بحوث وغيَر ذلك من إلى استقبال البحوث العلميةّ وإرسالها إلى المحكَّ

ؤون الرسوم شلٍ إضافيّ هو الاستشارة في واجبات رئيس التحرير، وهِوم الأبناء والعمل بعم
فتح الإسلامي( المتحرّكة لشَكة الزهرة ومحطّة سبيس تون، والتدريس في الجامعة وفي معهد ال

ى أن أنجز قراءة الأمر يُتاج إلى وقت؛ فأرجو الدّعاء بالبِّكة في الوقت عس تَعلني أقول إنَّ 
 ."البحث في أقرب وقت وأقصْه بإذن الله

)نقوش ودعم كبير من الأستاذ محمد السيف خرج كتاب  ،عد جهد كبيروبالفعل ب
 .م2017خريف  حسمى(

مد شفيق ن محفقد ذكر لي بعض المهتمين بشارات أفلامها أ (؛سبيس تون)وعلى ذكر محطة 
شيد ذه الأناهن مثل ، وهو يرى أة لغتهاوقوّ  ،وجمال كلمًتها ،البيطار مشهور بجودة شاراته

، وكأنها تشير تهاوبعض الشارات التي كتبها عجيبة في كلمًة لدى الأطفال، بيّ ي اللغة العرتقوّ 
 مثل هذه الشارة: ،لى حالة بلاد الشامإ

 من لا يرضى يوما قانون الغاب

 قلنا لا للعدوان
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 قلنا لا للطغيان

 قلنا لا يا مظلوم

 لم لن يدومقلنا الظّ 

 وامشِ لا تقبل بالهوان

ا أن البيطار وه لا أشكُّ  ل له، لده تتمثّ و يكتب هذه الأناشيد للأطفال كانت أوضاع بأبد 
ا، قوية اللغة والمعنى، وكأنه يرى مستقبلا    مشَق ا لهؤلاء والحقيقة أن الكلمًت شجاعة جدًّ

 الفتية ينهي العدوان، وهذا مثال آخر:

 سأحمي بجسمي ولحمي وعظمي

ء النضال  ويعلو لوا

 بهاءٌ ضياءٌ طيورٌ ونور

 مًلوغيمٌ بديعُ الج

 في وجه العادي والباغي نحن جبال

 في وجه الطاغي نحن جبالٌ جبال

 …والعدوان مهمً كان

 سوف يهان

 مهمً جارا، أشعل نارا، بثّ دمارا

 نحن جبال

 مهمً حطّم، هدّم

 سنزيل العدوان

 ونشَت له عبير ظاظا هذه الكلمًت ذلك العام:
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؛ لأنّ وجهَ )  (:أقبحَ  أن يكونَ  لن يستطيعَ  العالمِ  واثقٌ بأنّ الغد سيكونُ جميلا 
 يا غَدَنا

 يا طفلنا الّذي طال انتظارُه سِنيِنْ 
ناَ عُ الآلامَ والأنينْ  وأُمُّ  تَُرََّ

 الياسمينْ  مثلَ  الجميلَ  كَ وجهَ  لْ أَقبلِْ نقبِّ 
 بعِِطْرِهِ وقَطْرِهِ يَبُوحْ 

جى وَأَصْبَحْ  ق الدُّ  غداةَ مزَّ
 وحْ بُ الصَّ  وجهكَ  نِ سْ بحُ  أَقْبلِْ فإني واثقٌ 

 القبيحْ  العالمِ  هَ وجْ  نَّ لأَ 
 حْ بَ قْ أَ  أن يكونَ  لن يستطيعَ 

 اج:رَّ انة الدّ يقه على تحقيقنا لحومومنها تعل ،استمرت المراسلات على الخفيف م2018عام 
 وبركاتهالسلام عليكم ورحمة الله 

، واستمتعن -المتابعين-أمّا نحن  ا ل الرّحلة، ا بتخيّ من وراء الحواسيب فقد أفدنا علمً  عزيز 
أكرمكم الله بمً أنتم فقد تَشّمتم عناء )الرّحلة في طلب العلم( ف افجزاكم الله خير ا، وأمّ 

ا لكلّ طالبِ علم؛ فجزاكم الله خير   ة وصلتم إليه من علم بذلتموه ليكون عامًّ ة  بعدَ مَرَّ ا مرَّ
ا لوجهه الكريم.  وجعله في صحائف أعمًلكم خالص 

 ه، وهو أنكّم قلتم في أوائل التقرير:ثمّة أمرٌ أرجو استدراك
 معلقته في النابغة قول ”

ُ  الدّرّاجِ  بِحَوْمَانَةِ  …أمِنْ أُمّ أوْفَى دِمْنةٌَ لم تَكَلّمِ   تَثَلَّمِ فالْم
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 ”صَمِ مِعْ  نَواشِرِ  في وشْمٍ  مراجيعُ  …وَدَارٌ لَهاَ بالرّقْمَتيَِن كأنّها 
قَتِه،مُ  من لِزُهَيْرٍ  أنّها الأبيات بعد وبينّتم واب وهو عَلَّ  .الصَّ

 ،للقرن الأوّ ودراسة مصاحف ا ،بالخبِّة والممًرسة من تطورت ملكة القراءة لديَّ مع الزّ 
يهمنّ  ويتمسك كل   ،في القراءةختلف نا أحيان   افكن طلاق ا، فكنت أكتب ولم يغضبه هذا إ ،ا برأ
ءة ، ثم أضيف تيقراء ا لا ا مفيد  ملك شيئ   أونترك الحكم للقارئ، على أنّي  ،البيطار د.قرا

 جودتها وبكل زواياها. ور عندي موجودة بكامل، وهو أن الصّ يملكه

 تي فقال:، وليعلّق على قراءة مجموعة نقوش لنتدارسهاأرسلت له مرّ 
 م2018من عام  9في شهر 

 أخي الدّكتور عبد الله، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
وَر الّتي أرسلتم -شاء الله وأنا عند وعدي إن-وعدتُكم  وها إليّ، ولكنّ بأن أقرأ نقوش الصُّ

ا صعبة  أمرُّ بها حالت بيني وبين قراءة الجميع، وكنت بدأت بالقراءة  مّ دهِتني أعمًلٌ ثظروف 
جَها، ولذلك سأرسِلُ إليكم  تهُ، وعسى أن أُتابعَ قرما كثيرة وهِومٌ وكُرَبٌ أسأل الله أن يفَُرِّ أ

 ن الله.قريب ا بعَوْ 
 والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 مني: وكان الردُّ 
 ستاذي الكريم]وعليكم السلام أ

هو غنيمة وإن ما يأتي منك ف وكلّ  ،ا جزاك الله خير   ،فأنت صاحب الفضل ،عتذارلا داعي للا
 قل.

 ويفرج الهم لك ولمن تحب[ ،ويسعدكم ،أسأل الله أن يفرج عنكم
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 فقال:
 البعُدِ  على فريق،ال أسُة من واحدٌ  بأننّي أشعر ظنكّم بحُسْنِ  جعلتموني فقد فيكم، الله بارك“

 “.حيلة باليد وما بالتّقصير، أشعر ولذلك بيننا،

تم هذه الكلمة: )من أهل قر ءا في فريق افهو بالفعل صار عضو  (؟ سُة الفريقأ  ،لصحرا
ميل الزَّ  نَّ حتى إ ه وتعليقاته،ون بآرائ، ويهتمّ ملاء يسألون عنه ما بين فترة وأخرىالزّ  وكلُّ 

ء. البيطار عضو أساسيّ  :امغ يقولأحمد الدّ   من أعضاء فريق الصحرا

بنت حب )ش مثل نق ،ة أو أكثرمً عشَين مرّ ا نتراسل حولها ربّ وبعض النقوش الصعبة كنّ 
 وهكذا. (مير المؤمنينابنة أ)، ونقش (رسول الله

ع عن المراسلة، إذا انقط كربهم يشتدّ  عرف أنَّ ، وأر عليه رحمه اللهكانت ظروف سوريا تؤثّ 
،  في الموقعرسل له بعض النقوش التي لم تنشَ، فكنت أنه يستأنس بالنقوشي كنت أعلم ألكنّ 

 ليه في رمضان من ذلك العام:وهذه رسالة مني إ
  ]السلام عليكم ورحمة الله

ج  أن يفرّ . أسأل اللهجركم على ما تعانونل الله صيامكم وعملكم وآأستاذي الكريم، تقبّ 
رجت فخ ،انهائي   اضائقتكم ومن تحب. قمت بمسح ما جمعه فريقنا من نقوش حسمى مسح  

ا بهولما تَعنت  فلم ننشَها من قبل. ،تها، أو صعبت عليَّ قراءه لهانقش لم نتنبّ  40بحوالي 
 .النشَ وبعضها مهمّ  وجدتها تستحقّ 

)الفوائت( ا  أن أضع صفحة خاصة لها نسميهلىإوأميل الآن  …ي محتار في طريقة نشَهالكنّ 
 ،ابنا على تويتره له في حسوننبّ  ،أو نقشين كلمً حانت الفرصة الكن سننشَ نقش  أو )البقية(، 

 .[ةة واحدين بدل نشَها مرّ ا يزيد تفاعل المهتمّ وهذا ممّ 
 لي:فكتب إ
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 قراءة في أخّريت من اعتذاري وأكرّر خير، بألف الله عبد الدّكتور أخي تكون أن أرجو“
 الرّاحة، في ورغبة   الوقت من فسحة اليوم وجدت وقد قبل، من ذكرتُها التي للأسباب النقّوش
وَر نقوش قراءة في راحتي فكانت  .”عدد من الصُّ

 أرسلت له:
 وصلك الله بكل خير ،وصلت“

 ”الله أخي عبد :، بل أحب أن تقول ليوأرجوك أن لا تخاطبني بكلمة دكتور

 فقال:
 “.لقب أيّ  من خيرٌ  الله في الإخاء فإنّ  كذلك، وهو الله، عبدَ  أخي لله مدالح“

 ،لشاميّ ا نشَ كتاب درب الحجّ هـ( قررت أن أ1440م )2019عام التالي ثم بعدها في ال
الكتاب  نَّ أ ا، ورغما وتحقيق  ا وسفر  ا بحث  الذي عملت عليه مع زملائي منذ خمسة عشَ عام  

اجعة ليه ليساعدني في المر كنت بحاجة إشفيق إلا أنّي ات محمد ليس من ضمن اهتمًم
ستعين ببعض ين ، فاقترح أوكان الكتاب ضخمً   ،فلم يقصّْ رغم مشاغله ،التحريرية واللغوية

لى تاج فقط إلموضوع يُفا ،اوناسبني هذا جد   ة،راسات العليا بقسم اللغة العربيّ طلبة الد
 .ص لغويّ ترتيب ومراجعة من قبل متخصّ 

 م:2019سائله حول الكتاب من ابريل نموذج لبعض روهذا 
 .تحريره من الانتهاء بعد ما إلى الكتاب عنوان اعتمًد تأخير أقترح–"
فيةّ الأعلام من وغيرها( العلا) ضبط–  حينمً جميع ا تضبطوها أن وأرجو به، أعلم أنتم الجغرا

فيًّا كتاب ا فإنّ  الأجزاء، بقيةّ إليكم أرسل   عيبٌ كبير. مه يكون فيهضبطَ لأعلا لا جغرا
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 بعضُها مرحلةٍ  لّ ك في يوضع أن أي بغيرها، يصُنعَ ما الحلبي الدين بدر بأرجوزة يصُنعَ أن أرى–
  .المقدّمة في جميع ا توضَع أن لا
 مناسب ا يكون ما يسأنتق ولذلك ذكرتم، كمً يُتملُها لا الكتابَ  أنّ  غير جميع ا، قيمّة الصّور–
 .الله ءشا إن عنه، غنى ولا

 ة.وأخير ا، أرجو ألّا تنسوا الدّعاء لي بالبِّكة في الوقت، لأنّ الأعمًل كثير
 سّلام عليكم ورحمة الله وبركاته".وال

ن في هذا ولكنه لا يتهاو ، يكثر من ضبط الكلمًت بالإشارات والحركاتلاوقد رجوته أ
 ،كثيرة ا هر  شراسلات أ، مع أنه أوقعني في مشكلة مع الناشر، استغرق هذا العمل والمالأمر

 م2019عام  10ا فيمً ظهر لي: من رسالة شهر وكانت ظروفه الحياتية تزداد سوء  
 
 وبركاته الله ورحمة السّلام وعليكم“

ولا تنسوا  وصل الملف وسأراعي ما ورد في رسالتكم هذه حين أفرّغ له من وقتي ما أستطيع؛
 .”والكرب وعافاكم الله الدعاء لنا بتفريج الهمِّ 

 وبعدها بشهر قال لي:
تُ تقصيرَ غير متعمّد، لكثرة ما أُلَزُّ به من أعمًل لا أستطيع التملُّسَ منها، فضْلا   ْ وبعدُ، فقد قصَّْ
عن أعمًلي الخاصّة؛ وقد يسّر لله لي وقت ا راجعت فيه الملفّ، ووضعت لما سمّيتموه )من قصص 

لت خطَّها مائلا  بلون مختلف عن اللون الأسود، الحجّ( وما يشبهها خلفيةّ  سمًويةَّ اللّون، وجع
وراعيت أن يكون بالخطّ نفسه )ماي لوتس( لسببين: الأوّل أنهّ من أجمل الخطوط، والثاني أن 

( حبذّا لو تذكرون 126) يبقى الخطّ منسجمً  مع خطّ الكتاب، وبقي موضع واحد في الصفحة
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 ين )وورد( و)بي دي إف(.فيه المصدر وقد لوّنته بالبنفسجيّ. وسأرسل نسخت
اللاتينيّ بعضه  أرجو منكم أن تنتبهوا عند الإخراج النهائي على ألا يندمج ما كُتِبَ بالحرف

 ببعض إذا غُيرِّ التنسيق ونوع الحرف.
 كمً أرجو أن ترسلوا إليّ ما راجعتموه لأستثمر أيّ وقتٍ يتُاح لي لمراجعته.

 .”وفقكم الله إلى كلّ خير

 وهذا ردي:
 ستاذي الكريمليكم السلام أ]وع

 إلا وسعها. احفظك الله. لا يكلف الله نفس   الم تقصّْ أبد  
 وصل الملف وهو في أجمل حُلّة بفضل الله ثم بفضلك.

 ن نشقَّ أن شاء الله ولا نريد إسأرسل ثلاثة ملفات أخرى عن طريق برنامج )درب بوكس( 
 عليك.

 من تحب.وعيديم صحتك ونشاطك ويفرّج عنك أسال الله ان 
 :فقال النشَ صعوبة من يواجهه وما كتبه أحد سُقة ةقصّ  عن لي فضفض وقد  الله[. عبد

 في نسخةٍ  عن عنه الله رضي الصّدّيق بكرٍ  أبي ديوان ميلاديّ  1993  عام حقّقتُ  أن لي سبق“
 سُقه لمًّ ف بها، أشغلُكم لا قصّةٌ  ولهذا التحقيق، تَاّر بعض سُقه ثمّ  بدمشق، الظّاهريةّ المكتبة
 وقد وتحقيقها، ،(رسائله) وكُتُبِه ووصاياه بكرٍ  أبي خطَبِ  جمع مع التحّقيق إعادة قرّرت اللّصّ 
 بعضُهم واقترح النشَّ، دور بعضِ  على للنشَّ وعرضتُه وفهرسته، العمل من مدّة قبل انتهيت
 واعتذر عقبيه على نكص ثمّ  حدة، على فنٍّ  كلّ  فهرسة وأعدتُ  ففعلتُ  حِدَةٍ، على فنٍّ  كلّ  فصل
المقيمين في  الإخوة أحد إلى الأربعة الكتب أرسلتُ  وقد اقتصاديةّ؛ لأسباب النشَّ ترك من
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ؤال: هل أجد  بعض لبلدان العربيةّ لعرضِه على إحدى المؤسّسات ولم يردّ عليّ حتىّ الآن؛ والسُّ
ا للنشَّ عندكم تنشَ الكتب الأربعة إذا أخبِّني بأنهم لم يوافقوا   “.الله وفّقكم  على النشَّْ؟دار 

 قال: ،نت له صعوبة النشَ حتى عندناولما بيّ 
 ردّ  أنتظر نيفإنّ  عملي أمّا الجهات؛ إحدى لدى نشَه لكم ييسّر  أن الله وأسأل لله، والحمد“

ا، ابكة مّجان  سأنشَ الكتب على الشّ ف مسدودة   الطّريق أجد وعندما عنه، حدّثتكم الّذي الأخ
الطعام والشَّاب ء لنفسه: على الأقلّ يأخذ القشَة )ما يقابل الوقت والتعّب وولكن يقول المر

ضة وقشَها مع ا!(؛ الّذي أنفقه(، غير أنّ أصحاب دور النشَّْ لا يرُضيهم إلّا )أن يأكلوا البي
 .”والله المعين

في مراجعة  هد الذي عملهفرغم كل الج ،ومحمد شفيق البيطار رحمه الله رجل كريم وقنوع
 قال: ،صرت عليه، ولما أا جر  كتابنا )درب الحج الشامي( لم يطلب أ

 
 السّلام ورحمة الله وبركاته وعليكم“

 وبعد:
 ، لا سيمًّ أنكّ أخبِّتني وقد كنت أعمل في تحرير مادّة الكتاب لوجْهِ الله تعالى غيَر منتظرٍ أجر ا

ا لنشَِه؛ وأعلم من أريُيتّكم ما أعلمُ  أمرِ كتاب نقوش   فيمً سلف منأنكّم قد لا تَدون دار 
   .”حِسمى؛ ورأيي أن تدعُوا أمرَ المكافأة إلى أن يطُبعَ الكتاب

ها الكريم الأستاذ بدعم من رئيس ،ةة زاهية من قبل دار المجلة العربيّ لَّ  الكتاب بحُ شَِ ونُ 
 .محمد السيف، وأرسلت مجموعة نسخ للأستاذ البيطار

ولما نشَنا نقوش الأقرع ومن  ،ا جديدةشَ نقوش  ة عندما ننواستمرت المراسلات خاصّ 
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فية ومنها قوله:ضمنها نقوش لبعض الشاميين استفدنا م  ن ملاحظاته الجغرا
 غوطتها في شرقيَّها دمشقَ  من قريبةٌ  قديمةٌ  قريةٌ  وهي النقّوش، بعض في( البلاط) ذِكْرُ  وورد“

 بعض إليها نُسِبَ  ،(الملَيحة) قبلَ  وهي ق،لدمش الشَّقيّ  للبابِ  مقابلٌ  إليهمً والطّريقُ  الشَّقيةّ،
ا وصارتا القريتانِ  اتّصلت وقد العلمًء، ا بلد   عليها، المليحة اسمُ  وغلب الأياّم هذه كبير ا  واحد 

 من وسنتين الإعداديةّ المرحلة في درستُ  حين أننّي وأذكرُ  يزال، لا( البلاط) اسمَ  أنّ  غير
 أو( البلاط: )البلاط موقفِ  إلى الوصول عند ينُادي افلةالح جابي كانَ  المليحة في الثّانويةّ

 .“!الغوادي صَوْبَ  الأياّم تلكَ  الله سقى ؛(بلاط)

فية له صو رَ أني لم أثيرية بيننا بل تعمّقت، الغريب واستمرت هذه الصداقة الأ رة فوتوغرا
صغر أنه أاته فا بعد وواكتشفت لاحق   ،لتيله صورة جميلة في مخيّ  تفكان ،بحثأولم  ،اطلاق  إ

 لت.ا تخيَّ ا ممّ عمر  

، قيم له حفل كبيروأُ  ، بمجمع اللغة العربية بدمشقا عاملا  انتخابه عضو   تمّ  ؛في ذلك العام
 ن سبقه من الأعضاء.مّ م عه في خطابه للقبول تكلّ نّ ومن مروءته أ

ض ن في بعقوش، وكاواصل معنا ومناقشة النّ من التّ ضافية ولم تَنعه هذه الأعمًل الإ  
 من ذلك هذه الرسالة:قوش صعبة قديمة ويعيد النظر فيها، لى نالأحيان يعود إ

 وبركاته الله ورحمة عليكم السلام“
 الشّعر هو: من بيت فيه 35 الصورة في جاء ما أن في شكّ  لديّ  يعد لم

ـ]الـ[ ـا]فيهـ لسِ [ـا]المجـ وفي …أستحفِظُ الله في أهلي وفي سفري   واللَّمَمُ  ـهوُ [ـلَّ
 :ربيعة أبي بن عُمر بقول شبيهٌ  هوو

 رَكِبوُا  إنْ  كباَنِ الرُّ  وفِي  الجلُُوسِ، وفِي . .  سَفَرِي وفِي  أهْلِي، فِي  هَِِّيَ  وأنتِْ 
 .”يفُيد ما هذا في يكون أن وأرجو
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 ومنها هذه الرسالة:
 ، فيكم الله بارك“

 شيئ ا، وكتبتُ  ،المهمّة البديعة النقّوش هذه أراجع وأنا( تُحفَةٍ ) على وقفتُ  ساعات قبل كنت
 ”.…التُّحْفَة يه وهذه الفَرَج، الله نسأل الشّابكة، ومعها الكهرباء فانقطعت إرسالَه وأردتُ 

 ومنها قوله:
 وبركاته الله ورحمة عليكم السلام“

نقّوش، وكنت لا أستطيع أن أخفي سُوري كلّمً استطعت قراءة كلمة غامضة في نقشٍ من ال
مًت التي لم سلمة بنت هشام، فلفت نظري في أسفل النقّش بين الكلاليوم أراجع نقش أم 

 ”.…نستطع قراءتها آخر كلمة وهي اسم جدّ أبيها )مرون(

ءة أرسلت لهوكنت مثله كلمً عنّ لي فكرة أ  يشبعان من لا، فنحن عاشقان و فتحٌ في القرا
 .حلى الأوقاتأنراها ، نستقطع من أوقاتنا لها كمية من الزمن ذه النقوش العربية المبكرةه

وكان  ،ن الكمًللى درجة البحث عإتقان العمل إ احل رحمه الله أنه يُبُّ زات الرّ ومن مميّ 
مه من ناحية اللغة لا يرتاح حتى يقوّ  ،ق عليهن يعلّ  أريده أذا أرسلت له مقالا  ، فإهذا يُرجني

 ، وأنا بطبعي ضعيف في هذه الناحية.والحركات والنصّ 

 :مرة أرسلت له
 ستاذي الكريم السلام عليكم ورحمة اللهأ]

 ني لم أسهُ قط كنت أريد أن أتأكد أف كن قصدي ذلك،ولم ي جهدت نفسك!أعفا الله عنك لقد 
 لنا وزادك من كل خير. ا أبقاك الله ذخر   عن شيء مهم.

 الله[ عبد
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 :فرد عليَّ 
 عليه الله لّى ص الله رسول أمرنا لِما استطاعتي، قدر العمل أتقن أن أحبّ  فيكم، الله بارك“

 (.يتُْقِنهَ أن عمَلا   أحدُكم عمل إذا يُبّ  الله إنّ ) بقوله وسلّم
ا    .”ن الناّرموبارك الله لكم ولنا في أياّمِ رمضان وبلّغكم غايته رحمة  ومغفرة  وعتق 

ا أن بيته ، منهعلم عنهااح لي المرحوم بشيء من ظروفه لم أكن أب  م2020من  9في شهر 
 منزل في إخوتي بعض مع أبنائي مع الإقامة إلى اضطررتُ “ نهمن الحرب وأ رَ ية تدمَّ مفي المعض

ا جاء ما هو أهمّ فأنفقه )إجراء جرأو ”هل في دمشقالأ احتَيْنِ ضروريّتين نه كلّمً ادّخرت مبلغ 
ديق صلابنتي، وجراحة أخرى لابني، وتصليح خلل السّياّرة بين وقتٍ وآخر، ومساعدة 

ا، وغير ذلك، فضلا  عن ارتفاع أسعار كلّ شيء  أُصيب بسرطانِ  ر   .”لّا الإنسانإالرّئة مؤخَّ

 لكنه في نفس الوقت يتفاءل بكل جميل فقال:
يق رضي الله بأنّي على رغم هذه الظّروف قد أنجزت صَنعة )ديوان أبي بكر الصّدّ  وأبشَّكم“

 ،(لسّعيدةا العربيةّ معمج) موقع عن pdf بصيغة وصدر( ورسائله ووصاياه خطبه عنه وجمهرة
 حقوق وصاحب وقعالم صاحب الأحمديّ  التّامّ  مقبل الدّكتور أتاحه وقد بعدُ، ورقيًّا يصدر ولم

 تّحميل مّجان ا على موقع المجمع"لل النشَّ

علّق لعاه، انا النشاط ونشَنا رحلة جبل ولما عاود ،ت رحلاتناوقلّ  ثم جاء )زمن كورونا(
ا و خطأ استدركته إلى كتابه )شعراء كلب(، وهشَِ ننا لم نُ أنه معاتب أستاذ شفيق البيطار وكالأ  :لاحق 

 بركاتهالسّلام عليكم ورحمة الله و
وحياّ الله عبد الله السّعيد وأسعدَه؛ وأذَكّر هنا بأننّي ترجمت لِحمَُيدْ بن حُرَيت بن بحدل وعدد 

د أسُته، وأوردت أخبارَهم وأشعارَهم في كتابي )ديوا  وهو في  (ةوبرن بني كلب بن من أفرا
مجلّدَين، مبذولٌ مُتاحٌ على مواقع عدّة في الشّابكة؛ وقد جاء حديثي مُجْمَلا  عن حروب قيس 
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عره في قسم (، وجاءت ترجمتي لحمَُيدٍْ وش95 -91وكلبٍ في قسم الدّراسة )الصّفحات: 
 (.655 -649الدّيوان )

 وأرجو أن تكون في مراجعته فائدة.

 ا:ا العتب فور  فانتبهت لهذ
 ]أستاذي الكريم

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 وأن يُفظكم الله ويفرّج لكم. أرجو أن تكون بخير ومن تحبّ 

بالتأكيد  ،ابكمكت إلى الرجوع فاتني كيف أدري ، ولاا على التعليق على موضوع يوم العاهشكر  
 .[الله شاء سأستعين به ان

  فكتب لي مرة أخرى:
 بالخيرات الله وصبحّكم“

لمواضع الّتي اوقد أفدتُ من قراءته معرفة  ،لا بأسَ عليكم فيمً يخصّ حديثكم عن يوم العاه
 .” خير ا وقعت فيها الفتنة المحزنة، والأشعار الّتي قالها فيها الشّعراء؛ فجزاكم الله

 :ليّ إ وكتب في أول عدد لمجلة المخطوط العربي،ا منها نه نشَ بعض  ومن محبته للنقوش أ
ا بعنوان )نقوش النبّلاء وأبنائهم و" ليهم( نشَُِ في العدد وثمّة أمرٌ ثالث، وهو أننّي كتبت بحث  موا

ا في وزارة الثّقاف فرّج الله عن -ة في دمشق الأوّل من مجلّة )المخطوط العربيّ( الّتي أنشِئتَ حديث 
لعدد على موقع اثون في وضع وأخبِّني رئيس التحّرير أنّهم يتريّ  -أهلها وأراحَهم مماّ هم فيه

لنقّوش المنشورة في اوقد اعتمدتُ في مقالي على بعض   أن يبُاع ما نُشََِ على الورق،المجلّة إلى
عيد ساعد ) أخٌ اسمُه موقعكم ووثّقتها منه وذكرتُكم، واعتمدتُ على بعض ما أرسله إليّ 

  ."وفّقكم الله ونفع بكمالدّبور( 
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ستشيره ه هذه الرسالة لأم أرسلت ل2023من سنة  12شهر  في اقبل سنة بالضبط تقريب  
 :مّ في أمر مه

ه ب لأني أظنّ ، وأجمعها في كتا من قبلجمع كل النقوش التي لم تنشََ فكرة أن أ تراودني]
ر عددها وأقد ، وأخاف أن يُصل شيء لي أو لموقعنا فيذهب هذا الكنز،عليّ  اواجب   صبحأ

التصحيح تحنا التعليق وفي الموقع سنوات عديدة وأوضعناها  وقد ،نقش بحوالي أربعمئة
  .شَناهن ما أهم من وتعليقاتك وكانت تصحيحاتك ،فلم يتجاوب للأسف إلا القلّة ،للكلّ 
ولا  ،تنان قراء، وربمً يتوصلون إلى قراءات أصح منه بعد نشَها سيستفيد منها غيرناأ وأظنّ 

ثنا الإبل هو مما ي ،ضير في هذا  سلامي.سعدنا لخدمة ترا
فكان  ،ته العلميةعرف الناس بمً نشَناه وبقيم برأي محمد شفيق البيطار لأنه أمًًّ مهت كنت  [.عبد الله

  :اجد   اردّه مشجع  
 الرجال معرفة منها عدة، اختصاصات تعمّ  ذلك فائدة فإن تفعلون، وليتكم الله، حياّكم“

 أنها نهاوم العربي، الخط ورتط تتبعّ ومنها بعضهم، أسمًء في والتحريف التصحيف وتصحيح
 في تراجمه في علهالج الله رحمه الزركلي يدي بين كانت أنها ولو للعلمًء، يترجمون لمن مادة تكون
 ذلك وغير ء،العلمً من عدد خطوط كتابه في وضع فإنه جديدة، بأسمًء ولأمدّته الأعلام، كتاب
 .”ا خير   الله وجزاكم. العلم نشَ في الأجر عن فضلا   الفوائد، وجوه من

رسل له هـ فكنت أ1446-م2024ال هذا العام من هنا بدأت مراسلات مكثفة طو
لا يتعمّق في التحرير ووضع العلامات ، ولكن هذه المرة اشترطت عليه أفصلا   الكتاب فصلا  
ا عفي هذا  لأنّ  ؛والحركات فالكتاب موجّه للقارئ غير  ،وليس من مطالبي ،ليهجهد 

رى و التعليقات التي لا يُ ، أيرشدني للأخطاء الواضحة فقط منه أنالمختص، ولكن طلبت 
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تصْف ، وكنت آخذ ببعضها وأرسل لي تعليقاته على كل فصل، وأوقد حصل هذا لها وجاهة،
 لى آخر فصل.، إلى أن وصلنا إفي البعض

لمرحوم شديد يُمله ا حبٍ  عن اته على بعض الأعلام من التابعينلقد كشفت لي تعليق
ؤرخون الذي ظلمه الم صحابة والتابعين أهل القرن الأول أيام الحكم الأمويّ لجيل ال

هذا  :لفق معه وأقوتّ م وتعلم وجهاد وفتوح وأمن مستتب، كنت أفهو جيل عل ،والباحثون
تنقل  نقوشٌ  ،، ونقوشنا هذه كنز لا يقدّر بثمنالإسلام هذا هو عصْ عزّ  ،هو الجيل الذهبي

 والحجاز  تنقطع بين الشام ومصْفكانت الركبان لا ،عض طرحهلنا حقيقة غير ما يريد الب
فتن ا س كله لي ،مجيدٍ  على عصٍْ  آلاف النقوش تدلّ  ،ا ومهاجريننصار  إخوة متحابين متآلفين، أ

خير القرون عليه وسلم: "وهذا يتطابق مع قول النبي صلى الله  كمً يعتقد البعض، اوحروب  
 ."ذين يلونهمقرني ثمّ ال

ه من أعمًلنا نهرب في اا بهذه المراسلات حين ندرس النقوش وقت  جدًّ  اا مستمتع  كان كلان
، لى جيل التابعينإ  آلة الزمن تنقلنانّ ، وكألنعيش في عالم مختلف ،الرسمية وأشغالنا العائلية
 وفي ذلك يقول البيطار:

 مناّ؛ نتزعوهالَا  الجاه ذوو عرفها لو متعةٌ  هي وعملكم؛ وعمركم وقتكم وفي فيكم الله بارك“ 
 .”العافية الله نسأل

نا المشترك؟   وبرأكت ادل الفصول، وفيواستمر التحرير وتبهل عرفتم الآن سُ هوا
ومن  ه، فسألته عنالبصْيّ  ف في كتاب فتوح الشام للأزديّ محرَّ  ت على نصٍّ م وقف2024

 رفة:هذه الطّ  ضمن كلام البيطار
مًّق مدي في الشّام بلاد ففي( السّمًّق جبل) أمّا ”  الّذي يتُخَّذ تابلا  نة إدلب، وينبت فيه شجر السُّ

ا على سيرته، فقد كنت في صِغري آخذ عناقيده مع التّوابل لحموضته الشّديدة ) امتلأ فمي رِيق 
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من أشجاره في مزرعةٍ لنا أو من مزارع أقاربي وآكلُها وهي تكاد تكون أشدّ حموضة من 
 .”ك حين تسنح لي الفرصة(الليمون، ولا أزال إلى اليوم كذل

 فشكرته فكان هذا ردّه: ،حة من الكتابلكترونية مصحّ وأرسل لي نسخة إ
 ”الختام حسن الله ونسأل فيكم، وبارك الله حياكم“

 وقال: ،رسل لي الملف الأخير من الكتابنوفمبِّ أ 4 في
 الشّعر، أبيات نم فيه جاء ما أنسّق لم ولذلك فيه، تأخّرت بأننّي وشعرت الرابع، الجزء هذا“

 وكرامة، فحبًّا زاءالأج ببقيةّ فعلت كمً أنسّقها أن تحبوّن كنتم فإن البنفسج؛ بلون ملوّنة وهي
 .”وبذلك الملفّين بوصول إخباري وأرجو

،  تنسيق الشعرواجه صعوبة شديدة في، وأنا أا لم يكتملول مرة يرسل لي المرحوم شيئ  هذه أ
لب منه طأه مشغول فلم نّ ، لكن توقعت أا على عقبس  رأكت كلمة انقلب التنسيق فإذا حرّ 

 .ن ينسّقهاأ

نه لم يفتنا  إلى أ، وصنا مطمئنينا ة مرات مؤخر  وك عدّ ا قد مسحنا المناطق بين العلا وتبكنّ 
ننا سنجمع د أمى تحتاج إلى زيارة إضافية من المؤكسْ لكن بقيت منطقة حِ  ،من النقوش كثيرٌ 

 :هذا البِّيد الكتاب، فأرسلت لمحمد شفيقا يجب إلحاقها بمنها نقوش  
 قد يالت الأماكن سنتحسّ  إضافية لحسمى أسبوعين إن شاء الله برحلة سنقوم بعد -2"

 .للطبع الكتاب منقدَّ  أن قبل فاتتنا تكون
حجم الخط المناسب قبل  برأيك حفظك الله كيف سيكون حجم الكتاب؟ وما -3
 ".بة لأبعاد ونوع الورق في الكتاب؟سوما نصيحتك بالن أعرضه على الناشر؟ أن

ردف برسالة ثم أ بخصوص رأيه في طباعة الكتاب، لا  صّ ا مفعلي ردًّ  ردَّ م 2024نوفمبِّ  7
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 ثانية قال فيها:
 .”أسهل بيننا التّواصل ليكون إليّ  إرساله فأرجو أب الواتس عليه يعمل رقم لديكم كان وإذا“

، كثر من الواتسني أفضّل المراسلة على البِّيد أا إوقلت ممازح   ،نوفمبِّ أرسلت رقمي 9 في
 .نا صادق في هذاوأ

ت ، فانشغلوستدوم حوالي الأسبوع ،نوفمبِّ 23 في لى حسمى ستبدأكانت رحلتنا إ
لى نا راحلون إ، لكن قدّرت أنه يعلم أننه لم يرد عليّ واستغربت قبل الرحلة أ بالإعدادات،

 .زعاجنا، ولا يريد إالبِّية

 مل كلننا نهإلى تبوك، ومن عادتنا أ نوفمبِّ 23 السبت يوم صباح أحمدنا وانطلقت أ
 وسائل التواصل ونستمتع بالرحلة.

 :حسب موقع ويكيبيديا في نفس ذلك اليوم حصل مرض صديقنا محمد شفيق البيطار
 الجامعة فقدَ ، وبينمً كان يتهيَّأ للذهاب إلى عمله في2024نوفمبِّ  23في صباح يوم السبت "

ا، فجأة  دون عوارضَ مرَضية سابقة، ونُقل إلى مستشفى الموا  وعيهَ ساة بدمشق، ووقع أرض 
دة  ."وتبينَّ إصابته بنزَْف دماغي، وأُدخل وحدة العناية المشدَّ

 لجوّ ا من حيث اقة جدًّ بعد رحلة موفّ  ،نوفمبِّ بحمد الله 29 في لى الرياضعدت إ
 .لصاحبنا الغالي بمً حصل ولم يكن لدينا علمٌ  ،والنقوش المكتشفة

ماغية( أُجريت له جِراحة دقيقة )عملية أم ال 2024نوفمبِّ  29وفي صباح يوم الجمعة " دم الدِّ
ا لموت د ض  ماغي، مع بقاء في مشفى دار الشفاء، ولم يلبث أن دخل في غيبوبة في إثرها متعرِّ

لمواساة اشفى ، أُدخل غرفة الإنعاش في مست2024وفي يوم الأحد أول ديسمبِّ  ،القلب ينبض
ة أُخرى.  مرَّ
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يسمبِّ )كانون د 3هـ الموافق 1446جُمادى الآخرة  2وبقي في غيبوبته حتى توفي يوم الثلاثاء 
نُقل  2024مبِّ ديس 4م، في مستشفى المواساة بدمشق. وفي اليوم التالي الأربعاء 2024الأول( 

ة، وصُليِّ عليه في  ".فن في مقبِّتهاالبلدة، ودُ   جامعجثمًنه إلى مسقط رأسه بلدة رأس المعرَّ

من  أصابني شيءٌ ف ،ردّ  أيّ  تلقَّ ة لم أشيء عنه. بعد العود كل هذا حصل ونحن لا نعلم أيَّ 
النت  لعلَّ ف ،اغية وفتح دمشقمن هرب الطّ  ،لى ما حصل في سوريا، لكن عزوت الأمر إالقلق

أحدنا أصيب ف ،من تبوكوتعب كل أعضاء الفريق بعد الرجوع  ،قدّر الله ثمّ  ا...كان مقطوع  
ثلها من صب بم أدخله المستشفى عدة أيام، وأنا أصبت بإنفلونزا قوية لم أبعارض مرضيّ 

 لهحوا ن أ، وأسأل عئه بالفتحهنّ ا آخر أأرسلت بريد   ،سبوع بعد أقليلا   تعافيت لما  …فوسنا بعدجسامنا تحزن على شيء لم تعرفه ن، وكذلك ثالثنا، وكأن أمع حرارة وتعب ،قبل
 السلام عليكم ورحمة الله"

 .تكصحّ  على انتطمئن نأ أستاذي الفاضل أرجو من الله أن تكون بصحة وعافية، وأرجو
 ."جعله الله بداية خير وتوفيق لك ولمن تحب ،ونبارك لكم زوال المجرمين

نا من هة للأجد تغريدة موجّ حت كل الأيام الماضية، وتصفّ  ،راجعت حساب تويتر ثمّ 
 يم:ووجع نفس أل وجدانيةٍ  صابتني بطعنةٍ ها ألكنّ  ،اجد   هي قصيرةٌ  ،شخص مجهول

 
، لأجد التفاصيل لكن دخلت موقع مجمع اللغة، فآل بيطار كثيرون، قلت ربمً خطأ

بمرضه مبكرا ليخف وقع الموت علي... وجدتني تلك الليلة لا  ليتني علمتالمحزنة... 
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 أن أقابل أهله..، ولا ستطيع زيارة قبِّهأدري ما أفعل، فلا أ
 …طلق هذا الحزن الكامن في صدري فعل لألا أدري ماذا أ

 .…لى المتوفىليت البِّيد الإلكتروني يصل إ يا
 .…سأراجع كل رسائلنا المتبادلة عبِّ السنين وأسُد هذه القصة … سأكتب  لست بشاعر ولا أديب لكن سأكتب أي شيءأن أكتب..  فقلت لا بد

 ..وغفر لكرحمك الله يا محمد شفيق 
 ؟!حسمى بعد اليوم يا بيطار من سيشاركني حبَّ 

 ؟!ة بعدك يا بيطارمن سيناقش معي النقوش بشغف ومحبّ 
 ؟!خطائيمن سيقوّم أ

 ؟!من سيشجعني على النشَ
لى إ ط لما سأفعل إذا قدم صديقي البيطاركنت لما سمعت بهروب طاغية الشام أخطّ 

 ..السعودية
نراجع النقوش ونشَب الشاي  ،اشة الحاسوبسنسهر على ش …لى بيتيسأدعوه إ
 ..بالزنجبيل

يت في البِّ؟ ربمً لا يتحمل المب …و محبوبتنا حسمىسآخذه في رحلة إلى العلا أو تبوك أ
 ليه!ا ونذهب منه وإا فاخر  سنستأجر فندق  

اعشـــر خمسة  …كانت علاقتنا عجيبة أسمع  ! فلمداقة بلا صوت ولا صورةمن الصّ  عام 
له في ! فلم أبحث عنها قط.. كنت أتخين أرى صــــورتهدون أ اعام   رـــــــــــــــعشــــة خمســــصــــوته قط! 

ني ببضـع سـنين نه يكبِّ، ثم اكتشـفت بعد وفاته أمن عمره الحقيقيّ  كبَِّ أ -وأنا أراسـله-رأسي 
 !فقط

 ..رحمك الله يا محمد شفيق بن خالد البيطار
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 !!يام فقط من تحرير بلدك ورفع الظلم عنكم قبل أمتَّ 
 ..وقد حقق الله أملك ،ذا اعتمرناا الدعاء لكم إتطلب منّ  كنتَ 

 ..رحمك الله يا أخي
 ..رحمك الله يا صديقي

 ..ه فيكحبّ  أنّي الله إ
 ين في جناتك اجعلنا صديقين متحابّ الله

ته أذكر هنا نقش  وأ  وهذا نصّه: ،نه يمثّلنا أوأظنّ  ،نا والبيطارا قرأ
 . لهمً صداقته في الجنة"الله ويسل كار ذنوبهمًبغفر )الله( لحارث و"   
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 :قالوا فيه
 أساتذته (1)

 باركالممازن  د.

 عديدة، وعرفت الله عليه، فقد عرفته منذ سنين رحمة ،ة اللهالدكتور شفيق البيطار في ذمّ 
وت، افت الصّ خالمعشَ،  الأناة والهدوء، حلو دمثٌ، يُُبّ  قلّ نظيره؛ فهو هادئٌ  افيه خلق  
 اجامعي   استاذ  ة، سُيع البديهة، لقد فقدناه أة ومصادرها، حاضر الحجّ عربيّ في ال وهو كفؤٌ 

  ر بالاسم والعنوان!ة والبِّهان، وذكر المصادينجدنا بالحجّ  امعيًّ مَج  وخسرناه زميلا   ،امحبوب  
  لقد غاب عناّ أخٌ صادق الودّ، تَيّز بالوفاء والألفة وسعة المعرفة.

أليف دريس والتّ لتّ ة وأهلها وأجيالها من جهود في ام للعربيّ رحمه الله وغفر له كفاء ما قدّ 
 حقيق.والتّ 

 ا إليه راجعون.ا لله وإنّ ا ترك، وإنّ ممّ  ا ضه خير  ونسأل الله أن يعوّ 
 

ة بدمشق يوم لعربيكتور محمد شفيق البيطار في مجمع اللغة اوقال في حفل تأبين الأستاذ الدّ 
 م:22/1/2025الأربعاء 

 حيمن الرّ حمبسم الله الرّ 
ث إليكم عن الدكتور شفيق البيطار، وقد عرفته ادة الحضور، اسمحوا لي أن أتحدَّ ا السّ أيّه 

بل لا يكتفي بذلك،  إلا ويسألني عنها، ثمّ  ولا كبيرة   ا لا يترك صغيرة  في جامعة دمشق طالب  
ا بزيارةٍ  بزيارته  نت أسُُّ سع به الوقت في الجامعة، وكليسألني ما لم يتّ  يلاحقني في البيت شهري 

بأسمًء الكتب  ارة  سيَّ  ي، فلقد كان مكتبة  ا يفيد منّ أفيد منه دون أن يشعر أكثر ممَّ  ني كنتُ لأنَّ 
طواف في الأسواق لمعرفة أخبار ر على نفس التَّ  صدر منها، وأوفِّ أسأله عمًّ  وعناوينها، فكنتُ 
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قد نت أوثر أن يقول رثائي.. لرثيه وقد كالكتب، رحمه الله وغفر له وأحسن إليه، فأنا لن أ
جل فيه بقبِّ الرَّ  تي يمرُّ على أمَّ  سيأتي زمانٌ )لام: رتني وفاته بقول رسولنا عليه الصلاة والسَّ ذكَّ 

 ،يقولها أحدنا لفساد العصْ الذي يعيش فيه(، لست أدري أصاحبه فيقول ليتني كنت مكانك
ا ى له طول لحياة صديقه، لقد كنت أتَنّ  أو يقولها لفساد أهل العصْ الذي يعيش فيه، أو إيثار 

 .العمر وامتداد الحياة وتحقيق الآمال
 ،دمثٌ  نظيره، هادئٌ  ا قلَّ ف قرن وعرفت فيه خلق  أكثر من نص ذرحمه الله، قد عرفته من 
ة ا في العربيّ ه كان كنز  الهدوء، حلو المعشَ، خافت الصوت، ولكنّ  ، يُبُّ شيءٍ  الأناة في كلّ  يُبُّ 

 ،اا محبوب  ا جامعيًّ سُيع البديهة، فقدناه اليوم أستاذ   ،ةصادرها، كان حاضر الحجّ وعلومها وم
رنا بالمصادر بالاسم والعنوان، لقد ة والبِّهان، ويذكّ نا بالحجّ معيًّا يسعف مجوخسرناه زميلا  

بالألفة والعطاء وسعة المعرفة وكثرة  زَ ، تَيَّ صادق الودّ  غاب بفقد الأخ الدكتور شفيق أخٌ 
 في الجامعة، كان يزورني ومعه في كلّ  وهو طالبٌ  ده عليّ لاع، لست أنسى زيارته لي وتردّ الاط
حضوره  وأستغلّ  ،أكتشف الحقيقة غة، ثمّ لزميله أسئلة في اللّ  ل أنّ كئ عليه، ويتعلّ يتّ  ة زميلٌ مرّ 

ا لِ ه كان كَ ة، وذلك أنّ ا أفدته بأسئلته العلميّ ا أفادني وأكثر ممّ فأفيد منه دون أن يشعر أكثر ممّ  ف 
نة من الفهارس السّ  ارة، يّ بأخبار المكتبات وفهارسها وآخر ما صدر عنها، كان رحمه الله خزا

ة وطبعاتها والمكتبة التي أن تعرفه عن الكتب العربيّ  بُّ ما تح كلّ  يعطيك ما تريد بديهة  
بع  يه ابن النديم، وابن النديم كمً تعرفون عاش في منتصف القرنأصدرتها، كنت أسمّ  الرا
وموضوعات، فكنت أفيد من  ة من كتبٍ ما صدر في الأمة العربيّ  لكلِّ ا عشَ، وكان سند  

كانت كتب ابن  إذافديم، يه ابن النّ الدكتور شفيق عليه رحمة الله هذه المعلومات وكنت أسمّ 
نده م والحضارة فيمً جاء عقدّ فنا بالدرجة التي وصل إليها العرب والمسلمون من التّ النديم تعرّ 
ت تلك ثنا عمً ضمّ كان الدكتور شفيق يُدّ  قدللكتب وعرض للموضوعات، فمن أسمًء 
بالمكتبة العربية  ومعرفةٍ  لاع كثيرٍ واطّ  واسعٍ  وعن قيمة ما جاء فيها، لقد كان على علمٍ  ،الكتب
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من الأخلاق الكريمة، لم أسمع منه كلمة أساء فيها  عاليةٍ  وحديثها، وكان على درجةٍ  ديمهاق
فين ومن الأسمًء والأشخاص من مؤلّ  ب ذكرَ ر الكتب يتجنّ كَ في حياته، بل كان إذا ذَ  أحدٍ  إلى
ا عن أسمًء أصحابها ومحققيها،قين، كان يذكر الكتب أمامي ويُكم عليها بمحقّ   ةٌ وتلك عفَّ  عيد 

 بعة التيوعن قيمة الطّ  ، صدر من الكتبمن زياراته عمًَّ  زيارةٍ  ، كنت أسأله في كلِّ نادرةٌ 
بالحكم على الأشخاص، فكان يعطيني  طَ أن يتورَّ  لا يُبُّ  ،سانرت، فكان عفيف اللّ دَ صَ 

نه ا ، فأفهم منه الإشارة، وأحيان  إليه ك لست بحاجةٍ يقول: أعتقد أنّ  ثمَّ  ،اسم الكتاب وعنوا
ني أحتاج لع عليه، وأحيان ا يأتيني بالكتاب الذي يرى أنّ أرجو أن تطّ  تاب الفلانيّ يقول: الك

 ليه دون أن أسأله عنه!إ
ه يد، فقد عرفت أنّ سان وللللّ  شاملةٌ  ة عنده، والعفّ نادرةٍ  ةٍ رحمة الله عليه، كان ذا عفَّ  
ولم يكن  -ين يزورني من مال، فكان ح كان أمثالنا يتهافتون عليها لما تدرُّ  ضت عليه أعمًلٌ رِ عُ 

ة الهيئة الفلانيّ  و أمل الفلانيّ لم أعرضت عن الع :أسأله كنتُ -سنة ة خمسين ا مدَّ يقطعني أبد  
آخر أو  ثه من قرنٍ حدّ  أوكأنّي  ،رقيقةٍ  بابتسامةٍ  فكان ينظر إليَّ  ؟!وهو مغرٍ  ،أو العرض الفلاني

ته لاعتذاره فعاتب ،ضت عليه بعض الأعمًلرِ عُ  ،بنفس أنا مكفي   :، فيقول لي آخرعن عصٍْ 
ذه الهيئة لا يصلح هالذين يعملون في  لأنّ ذرت  عن العمل بل اعتلأتخلىَّ  عتذرتُ اأنا ما  :فقال

 .لهم مثلي، ففهمت ما يريد
ه كان ينظم ، مع أنّ ره شاعا إنّ لم يقل يوم   ،الظهور فاخر وحبّ رحمة الله عليه، كان يكره التّ  
لعربية إلا نحن االبلاد  ا للأطفال تعرفه كلّ ا كثير  عر الجميل، ويرثي ويمدح وينظم شعر  الشّ 

ها علتي صناالعيش في شرنقته  حلة، يصنع العسل ويؤثردكتور شفيق كالنَّ كان ال !في دمشق
ننا في ويصدّ  ،لنفسه حن إلى جانبه لا ة، ونعض البلاد العربيّ بره إلى البعيد، فيرتوي به إخوا
  ة!البلاد العربيّ  تنتشَ في كلّ  ،ه ينظم مئات الأشعار للأطفالنعلم أنّ 

 شكَّ  لا :قالو ،ا، فذكر أبيات  لغة عربية تونسّ  كنت في شارع من شوارع تونس، مع أستاذ
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 :م وقال، فتبسَّ تونسّ  ها لشاعرٍ لعلّ  : من أين أعرفها؟وأنا لم أسمع بها، فقلت له ،عرفهاك تأنَّ 
ل إليه من رسَ كانت تُ  كثيرةٍ  ثني عن أشعارٍ حدّ  ثمّ  ،ه الدكتور شفيقإنّ  ؟!ألا تعرف صاحبها

ر العسل من شرنقته ه يصدِّ ونحن إلى جانبه لا نعلم أنّ  ،شرنقة أخي الدكتور شفيق رحمه الله
لا يُدثك عن نفسه رحمه الله وهو إلى جانبك و ،يعرفونها ويُفظونها ونحن ساهون ،وبكثرةٍ 
 عليه.
 كلِّ بف عرَ كان يُ  ثون بأقوالهم، لقدتحدّ بئك أحوالهم ولا يجال الكبار الذين تنهؤلاء الرّ  
ونسأل الله أن  ،قيقحوالتّ  أليفدريس والتَّ لها من جهود في التَّ ة وأهلها وأجيام للعربيّ ما قدّ 

ئيس المجمع أن وأرجو من الأخ ر ،تها ترك في جنّ ا ممَّ ير  ضه خوأن يعوّ  ،يُسن إليه برحمته
ه، فقد كان جنة الثقافيّ ف اللّ يكلّ  لشّيخ طاهر اة في دمشق بالمجمع بوضع كتاب يُيي ذكرا

ئريّ  أن يكون لكلٍّ منهم دائمً  ألاَّ نترك علمًءنا تضيع أسمًؤهم، ويوص  -رحمه الله  -الجزا
كون قدوة  للأجيال كتابٌ يذكر ما يعتقده من قيمٍ أخلاقيَّة نفسية واجتمًعيّة، وأن يصوّره لي

ا إليه ا لله وإنّ إنّ والقادمة، رحمة الله على الدكتور شفيق، وأسأل الله أن يجعله من أهل جنته، 
 راجعون.
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 غابت سحائب أمطرت، وروت، ثمّ 
 محمّد رضوان الدّاية د.

جامعة  عرفت الدكتور محمد شفيق البيطار، مع بدايات دخوله قسم اللغة العربية في
ظر، وكان لفت النّ ن يممَّ  - الهادئة الخجولةوطبيعته  ،لسكونه -، ولم يكن ادارس   ادمشق طالب  
أو  سؤال ذكيّ  اضرين بعدحاضر إلى بعض الحالم ينتبه ، ثمّ ا كبير   لبة في محاضراتيحضور الطّ 

كان من  وسُعان ما ... تنمّ عن فهم واستيعاب... ولفت نظري بعض هذه الملاحظاتمداخلةِ 
ض والقافية، قد والعروويتابعون معي قضايا في الأدب والنّ  ،لبة الذين يزورون مكتبتيالطّ 

 نه والاستزادة.ا يريدون الإفادة موفي تحقيق المخطوطات وغير ذلك ممّ 
رتياد مكتبتي االب محمد شفيق البيطار على وكان الدكتور علي أبو زيد هو الذي شجّع الطّ 

عيل مروة ومجلس فيها، وكان شريكه في هذه المتابعة زميله الصديق مثله، الدكتور إسمً
ة ولم ة المبكّرة منذ تلك المدت هذه العلاقة العلميّ وامتدّ (، الأستاذ الجامعي والإعلامي)

  .تنقطع
 فإنّ  ليه،أحسن ما ينبغي أن يكون ع على ،يجمع الدكتور شفيق صفات الأستاذ الجامعيّ 

 :- الجامعي وكمً يليق بالأستاذ -فهو  دريس وتصحيح الكراريس،تصْ على التّ مهمّته لا تق
 ته، ويتابعه طلابه ويفهمون عنه ويقتبسومدرّس ناجح: يُُسن إ  ن.لقاء محاضرا
 رعوهو محاضر با.  

  ّته.في مؤلفاته ملامح شخصيّ  :فومؤل 
  ّمها إلى الجهات التي تطلبها منه بمعرفة واقتدار.وصاحب خبِّة: يقد 
  ّدة عدّ ة المتصه وثقافته العامّ ي واجبه في جانب المجتمع من خلال تخصُّ وهو يؤد

 الجوانب.
  ّالحوار. أي متقن لفنّ وهو ناقد: نافذ الر 
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  ٌ(ةخاصّ   واللغويّ م الأدبّي ولنقل الإعلا)في الإعلام  ومشارك. 
  ّد رقم من رّ ولم يكن مج) ، وكان من المقتدرين الذين دخلوهةغة العربيّ ودخل مجمع الل

  ة عمله في المجمع.لم تطل مدّ  ولكن ،(الأرقام

ة وكلّ ة العربيّ غفاللّ   مثل الدكتور محمد شفيق البيطار،والمجمع في حاله هذه في حاجة إلى
ة، وفي لحياة العامّ ة إلى إحياء أثر المجمع، يقولون دوره في احاجة ماسّ  ما يتصل بها اليوم في
 لم.قافة والعجوانب الفكر والثّ 

  ّاقد كان قادر  وة خافية أو مشكلة، الحوار والقدرة على الحوار الهادئ، وإن كانت القضي 
لك ور كذة ولا حدّة، وإذا كان المحاعلى بسط مساحات الحوار مع محاوره من دون عصبيّ 
 م بمً يرى.كان أقدر على الإقناع أو التفوّق على محاوره من أن يسلّ 

  ّد المخالفة، والودّ ت والمخالف لمجرّ ، لم يكن يعرف إزعاج الآخرين، وإن كان فيهم المتعنّ الود 
 ،و الموقفأي أمعروض لمخالفيه في الرّ  اة من جهة، وهو أيض  عنده للأهل والأصحاب والأحبّ 

 ة.قضيّ  لودّ أي لا يفسد لالتي نقولها ولا نعمل بها: الاختلاف في الرّ  وصحّت فيه العبارة
   اث والأدب لتّر افقد جمع خدمة  "اإيجابيًّ " تداخلت عناص الدكتور شفيق البيطار تداخلا

 وائتلافٍ  اعتدالٍ بونه وبين المعاصة والحداثة، والوصل بين هذين العنصْين بالقديم كمً يلقّ 
ءاته الكثير، وقد استفاد من قرا  ،الباحث المؤلف والمحاور الجامعيّ صفة من صفات الأستاذ 

شؤون الحياة، قافة والأدب وأن في الفكر والثّ ومن جلوسه إلى العلمًء والأساتذة ذوي الشّ 
ته من المقالات والبحوث والمحاورات والتعقيب ات وانظر في ثبت مؤلفاته وتحريرا

 امعة بين القديم والحديث.والتعليقات تَد هذه المساحة الواسعة الج
  يا الدكتور البيطار التي تقانه علمَي العروض والقافية وقد زون بها، إالمتميّ  يقلّ ومن مزا

قلّ العارفون بهذين العلمين إلى درجة تقترب من القحط، ولم يكتفِ بهذه المعرفة العظيمة في 
على نصوص مشهورة معروفة  موسيقى الشعر، بل طبّق معلوماته في العلمين اى أحيان  سمّ ما يُ 
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ومن  ،ظهور ما سمّي بشعر التفعيلة قلّ نظيرها، ومعلوم أنَّ  في التراث، وكان له بهذا مشاركة
ين بعد ذلك قصيدة النثر قد أسهم في صف جمهرة من الأجيال عن العروض والقافية مغترّ 

مبدعة ارتادتها من  ة  لّ ، وأستثني قولم يكونا من قبل بارزين أصلا  ) اوه حداثة وتَديد  بمً سمّ 
ظم الأخرى التي وشملت معرفته بالعروض والقافية وفنون النّ  فكّر ثمّ انقضى الأمر(باب الت

ا لم تُطبع بعد، وإن عر ويقدّم فيه قصائد علمت أنّه ظهرت في المشَق والأندلس أن ينظم الشّ 
ء عة مع دراساته نوّ ته الكثيرة الماكانت حاضرة وجاهزة، ومتابعات الدكتور البيطار وقرا

ء والكتّ طوّلة أكسبته معرفة فذّة في معرفة خصائص الشّ ـُالجادة الم  اب المشهورين قديمً  عرا
إن كان لطه حسين أو أحمد أمين أو مصطفى  ريّ النث ه لا يفوته أن يعرف هذا النصّ فإنّ  ،اوحديث  

ثر من لكلام في النّ صادق الرافعي أو مصطفى لطفي المنفلوطي، وقُل في الشعر ما يشبه هذا ا
ء.المشهورين البارزين من ال   شعرا

دريس، التّ ولبة إلى حال البحث والطّ  وبإتقان الب سُيع  لقد انتقل من حال الدرس والطّ 
ته منه سكينة وكان شفيق إذا تكلّم أوصل الفكرة فأقنع، وإذا حاور لزم آداب الحوار وساعد

أي العالي، الرّ و هور لزم الحقّ كان لخصمه الظّ  فإن وإذا ناقض قدّم الحجة بعد الحجة، وهدوء،
ن له من ثقافته اليل، وكبتقديم الدّ  اوإذا باسط محاوره أو محاوريه كان الهدف الإقناع ملزم  

 الواسعة ما ساعده على دخول محاورات المحافل ولفت الانتباه إليه فيها.
 ة، تنتظره مهامّ هام الجامعيّ دريس وإلقاء المأخرى غير القيام بالتّ  لأستاذ الجامعة مهامّ 

وتقديم الخدمات  ،ةصنيف في مجال دراساته الجامعيّ أليف والتّ أخرى، فهو مطلوب منهم التّ 
ة، ويقدّم المشورات في مجال اختصاصه، ة والفكريّ دوات العلميّ لة من النّ ة ذات الصّ المجتمعيّ 

صه تغني ت من مجال تخصُّ ويسهم في الكتابة في وسائل الإعلام أو المشاركة، ويقدّم إضافا
جديد، ومطلوب منه رعاية الجيل الجديد ليتمّ للمتابعة والتّ  اص وتَضي به قدم  ذلك التخصُّ 

داخل تواصل بينهم، ومن هذا المفهوم العام انطلق الدكتور محمد شفيق البيطار في أعمًله 
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ه ه، وهكذا فإنّ ما سلك من أعمًله ومتابعات الجامعة وخارجها، وترك علامة واضحة في كلِّ 
 أن: الأستاذ الجامعي الحقّ على 

 . يتقن عمله أو أعمًله تامة.1
 يسلك سبيل الإبداع. . وأن2
فعوله منذ بطل مأة ألغي أو نظام المعيديّ  نّ . وأن يرعى الجيل الثاني )ومن أسف أ3

 (.انصف قرن تقريب  
في الوجوه الأخرى ونشاطه  والتعليميّ  شفيق البيطار العلميّ  دالدكتور محم لوكان عم
 ة،صوص الأدبيّ لبعض من سبقه من أساتذته، وأذكر هنا منهجه في تدريس النّ  امتابعة وتَديد  

، وهو منهج تلقّيته أنا من أستاذي عظيمً   ا ارسين تأثير  مؤثرٌ في الدّ  دال  وهو منهجٌ مستوفى  مُعلَّمٌ 
 الأدب عن المرصفيّ  الدكتور شكري الفيصل، وأخذه عن أستاذه طه حسين، وأخذه عميد

صاحب الوسيلة الأدبية، ومنهجه في العناية بالعروض والقافية وتدريسهمً، وقد أخذت ذلك 
، وعنايته بالنقد وقد أخذنا اأيض   ا رابلس وكان شاعر  في المرحلة الثانوية عن الدكتور أمجد الطّ 

عمر فرّوخ رحمه  عن ابن رشيق في كتابه العمدة، وهي نصيحة آخذ فيها عن أستاذي الدكتور
غة للقارئ وقد كنت أوّل من قدّم اللّ  ،الله، وعنايته الفائقة في أصولها وفروعها وتطبيقاتها

أخذته  ة والفصيحة على منهجٍ بين العاميّ  وصلتُ  ،ة مسموعة متابعةفي حلقات يوميّ  العاديّ 
والفصيح،  يّ غة والعامعن كتب أحمد تيمور باشا من مصْ والشيخ أحمد رضا صاحب متن اللّ 

في ضبط  بالغٌ  ألّفت في ذلك وكان الدكتور محمد شفيق معي في هذه الجوانب، ثمّ كان له أثرٌ 
غة، وله مجال آخر في متابعة الدكتور إسمًعيل مروة، وعالج لة باللّ صوص المتلفزة ذات الصّ النّ 

 ،تابعه معيلاحظه عندي و ة على منهجٍ د شفيق بيطار تحقيق المخطوطات التراثيّ الدكتور محمّ 
ءة بعض المفردات والقراءات من المخطوطة التي أعالجها وكان على  ،وكنت أشاوره في قرا

المخطوط،  صّ وكان من المنهج المختار لديه تقديم النّ  ،أيمستوى المشاورة والمشاركة في الرّ 
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 ة التي استعصت على المحققين، ثم أنجزتها بجهدي بحمد اللهومثال ذلك الحمًسة المغربيّ 
ثيّ تعالى، وكان للدّ  ة المنشورة في نقد كتور شفيق متابعات ذات أهِية لبعض النصوص الترا

 على الإنصاف والحيدة. وفهم، كمً يدلّ  على علمٍ  يدلّ 
 ،لأخرىنعم غاب الدكتور محمد شفيق البيطار عن الجامعة وعن المجمع وعن مناشطه ا

، والحمد ومنه العوض ،الله العوض ون في دارجتهم السلسلة: علىوأقول كمً يقول المصْيّ 
 العالمين. لله ربِّ 

، ولا يشبهه نجم آخر لا يملؤه نجمٌ  اويبقى مكانه فارغ   ،فجأة ساطعٌ  غاب شفيق كمً يغيب نجمٌ 
 نسخةٍ ب ه كتابٌ كأنّ  ة،ة والحضاريّ ة والثقافيّ ة والتعليميّ احة العلميّ آخر، غاب شفيق وهو ملء السّ 

ورفوف  ،رسنابر الدّ ة، تفتقده مإنسانيّ  اس ما فيه من ثروةٍ اقتبس النّ  ذهبت به الريح، وقد وحيدةٍ 
ارفي علمه وفهمه وأثره علبة المتعلقين بعلمه وأدبه ودماثته، وغاب عن وأفواج الطّ  ،ةالمكتبة العربيّ 
 ىحتّ  ،أس المعرةغة والإبداع الذي لا حدود له، وغاب عن حقول الكرز في ضيعته رفي الأدب واللّ 

 بيئته تفتقده.أرضه و
 رحم الله محمد شفيق البيطار وأدخله فسيح جناّته.

 في رثائه ايةد رضوان الدّ من شعر محمّ 

خ بحســــــــــــــاب الجمُّــــــــــــــل تاريخــــــــــــــه يــــــــــــــؤرّ 
على شــــــــــــــفيقٍ دمعــــــــــــــة مــــــــــــــن الهجــــــــــــــريّ:

 حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزينْ 
 

تُ ثُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــالحينودعــــــــــــــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الصَّ  لَّ
 قـــــــــــــــىتُّ عـــــــــــــــلى سُـــــــــــــــنّة أهـــــــــــــــل ال ضىـمـــــــــــــــ 

 
 وأنعـــــــــــــــــــش القلــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــثلج اليقــــــــــــــــــــينْ  

ه الحــــــــــــــــــــــــقَّ  رـَونصــــــــــــــــــــــــ   ومــــــــــــــــــــــــا صَــــــــــــــــــــــــدَّ
 

ـــــــــــــــــ   عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــقّ شـــــــــــــــــقي  لعـــــــــــــــــينْ  ايوم 
هوعـــــــــــــــــــــــرَف الــــــــــــــــــــــــدُّ    نيا ومـــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــرَّ

 
 بهرجهـــــــــــــــــا السّـــــــــــــــــاحرُ لحـــــــــــــــــظَ العيـــــــــــــــــونْ  

 وحــــــــــــــــازَ مــــــــــــــــن دنيــــــــــــــــاه مــــــــــــــــا يكتفــــــــــــــــي 
 

هــــــــــــــــــــدينْ    بــــــــــــــــــــه قنــــــــــــــــــــوعُ: مســــــــــــــــــــلكِ الزا
قــــــــــــــــــــي العُــــــــــــــــــــلا   ونــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــالعلم مرا

 
 وكــــــــــــــــــــــــان في الأعــــــــــــــــــــــــلامِ والخالــــــــــــــــــــــــدينْ  

 يــــــــــــــــــــا رحمـــــــــــــــــــــة الله احفظـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــبِّه 
 

 في الفـــــــــــــــائزينْ  (شـــــــــــــــفيق)اجعـــــــــــــــلي  ثـــــــــــــــمَّ  
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ــــــــــــــــــــــهُ: مِــــــــــــــــــــــنْ عابــــــــــــــــــــــدٍ جاهــــــــــــــــــــــدٍ   أرّخْتُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــة للمتقــــــــــــــــــــــــــــــــين)   (أزلفــــــــــــــــــــــــــــــــت الجنّ
 مــــــــــــــــــــــن عابــــــــــــــــــــــدٍ واجـــــــــــــــــــــــدٍ  تاريخــــــــــــــــــــــهُ: 
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 بيني وبين محمد شفيق البيطار

 د. عبد النبي اصطيف

مرحلة الدراسات  لعلاقة بين الأستاذ والتلميذ في التقاليد الجامعية العربية، وبخاصة فيا
ها، وتحول بين فسدداخلها العديد من الأعراض والتأثيرات الجانبية التي تُ العليا، علاقة تُ 

 ام  ، ويدفع بهمً قدُ رهِاالذي يغني العلم والمعرفة عامة، ويطوِّ  طرفيها وبين التواصل الإيجابيّ 
 إلى آفاق جديدة.

من  الب في كثيرٍ الطّ  أنّ  ،ةفي جلسات الحكم على الرسائل الجامعيّ  ،ا وكمً بتنا نلاحظ مؤخر  
قاء بأستاذه سيكون هذا اللّ  بأنّ  ،سالةجنة على الرّ بعد سمًع حكم اللّ  ،ضمر في نفسهالأحيان يُ 

 ،يق ارتقائه الوظيفيّ قبة في طرة من لقاء بعده، إذ يرى في أستاذه عولن يكون ثمّ  ،قاء الأخيراللّ 
وربمً لا  ،طيقهمًيوعمل كبيرين لا  ، وذلك أمر بحاجة إلى جدٍّ اعليه أن يتجاوزه معرفيًّ  لأنّ 

تم العلم. بل ربمً الدرجة العليا في نظره، وخ ، فيمً يبدو له،ة وأنه قد ناليرغب فيهمً، خاصّ 
سالة، وأعلنوها الرّ  جنة فيحظها أعضاء اللّ قد التي لاعلى بعض وجوه النّ  دّ غريه النفس في الرّ تُ 

أن  الآخرين أيض  به، وربمً بأستاذه. ولربمً يزعم لنفسه ول ا له تشهير   ، وبدتفي جلسة الحكم
، وأوسع زر علمً  ه أغة، لأنّ جهده الخالص، وأنه لم يُفد من أستاذه البتّ حصيلة الرسالة كانت 

 كتاب، بل لا يذكر إذا ما نشَها في ،مة رسالتهقدّ ه لا يشكر أستاذه في ممعرفة منه. ولذلك فإنّ 
 ه. دت بإشراف فلان من أساتذتعِ ة أُ مً كان في الأصل رسالة جامعيّ إنّ  كتابه أن

كلمة شكر  من اوحسب المرء أن يقارن بين مقدمات الكتب العربية التي تكاد تخلو تَام  
في  اف أحيان  ة التي تسرجنبيّ مات الكتب الأمقدّ بين أو تقدير لأستاذ، أو صديق، أو قارئ، و

 آخر في إخراج هذا العمل وطباعته ونشَه.  من أسهم على نحو أو شكر كلّ 
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، زة لنتبين تَيّ ا الجامعيّ ائدة في تقاليدنمن الحديث عن هذه العلاقة السّ  كان لا بدّ ه والواقع أنّ 
دة، ه العلاقة،  هذفي( 2024-1965) موقع فقيدنا العالم الجليل محمد شفيق البيطار بل فرا

، وكانت علاقة اوتلميذ   امن خلال إشارة مقتضبة إلى العلاقة التي جمعت بيني وبينه: أستاذ  
ة، مشاريعنا البحثيّ  عمن اختلاف اهتمًماتنا، وتنوّ  مغجة ومفيدة لكلينا، على الرّ ة ومنتِ إيجابيّ 
ائم بين ير القلبون الكببسبب ا ،ا الذي كان سيبعده عن الآخرمنّ  ها اختصاص كلّ وأقلّ 

 الاختصاصين. 

ات، ر من مفارقالتذكير بمً كانت تنطوي علاقتي بشفيق البيطابداية وربمً كان من المفيد 
م، وعندما يأتي الأمر إلى ر بالمتقدِّ الغالب أن يعتزّ المتأخِّ  ذلك أنّ  ؛أولها اتَاه الاعتزاز والفخر

 ،"كم ترك الأول للآخر" رة ما شاع من قولكِ نر، مُ تعتز بالمتأخِّ  ،مأنا المتقدّ  ،ى نفسرعلاقتنا أ
 ه قد ترك الكثير مما يمكن إنجازه.دة أنّ ومؤكّ 

أنا  ،تاذ، وأجدنيوثانيهمً اتَاه الاعتزاز والفخر الذي يمضي عادة من التلميذ باتَاه الأس
 . ليّ عبه شفيق من تلمذته  ، ربمً أكثر مما يعتزّ أعتز بتلمذة شفيق عليّ  ،الأستاذ

واجه ته على ما يُ وّ لميذ إلى أستاذه يستعين بخبِّته وأبالمألوف هو أن يلجأ التّ  أنّ  وثالثها
العون في  أطلب من تلميذي ،وأنا الأستاذ ،، وثانية، أجدنيمن صعوبات في عمله العلميّ 

طمئنان إلى وثيق من جانب آخر، وفي الاجمة من جانب، وفي التّ في التّر  صقل عملي العلميّ 
 .عر الجاهليّ  بعض أبحاثي في الشّ صواب اجتهادي في

ة عندما على تعاوننا المثمر في أكثر من مجال )تنظيم المؤتَرات العلميّ  ه فضلا  والحقيقة أنّ 
مجلة جامعة وتحرير ؛ والعلوم الاجتمًعيةوالفنون للمجلس الأعلى للآداب  اكان الفقيد أمين  

ه سبق لي ا، وكنت أنا نائبه، مع أنّ عندما كان رئيس تحريره دمشق للآداب والعلوم الإنسانية
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في  جامعة مونصفي  مدرسة المترجمين الدوليينرئاسة تحريرها لفترة قصيرة قبل إيفادي إلى 
، الذي الأدب في بلاد الشاممة في الكتابة بفصل موسع في كتاب بلجيكا؛ ومشاركته القيّ 

عندما كنت  ،ره ونشَهبالتخطيط له وتحري ،وثلة من أعلام الدرس الأدبي في سورية ،قمت
تَاوزت  نذيلال)ذي المجلدين  ،بوصف الكتاب للهيئة العامة السورية للكتاب اعام   ا مدير  

صفحاتهمً ألفي صفحة، خصص الأول منهمً لتاريخ في هذا الأدب منذ اختراع الكتابة وحتى 
ة آلاف نهاية القرن العشَين، في حين خصص الثاني منهمً لنصوصه الممتدة ما يقرب من خمس

رئيس  ا؛ وعملنا مع  (2007)عام احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية( إسهامَ الهيئة في سنة
رئيس قسم وزميل  اثم عملنا مع  ) وآدابها قسم اللغة العربيةقسم وزميل عندما كنت رئيس 

عر لشّ لأدوار في تاريخ لاحق(، فقد لجأت إليه في مراجعة ما ترجمته من قصائد ااعندما تبادلنا 
ه من جانب وحسّ  في ذلك إلى نَفَسه الشعريّ  ائة قصيدة، مستند  التي بلغت الم العربيّ  الأمريكيّ 
ة في نسيج وح العربيّ على الاطمئنان إلى انسراب الرّ  ا كنت حريص  من جانب آخر، لأنّي  اللغويّ 

ري وح، ويطالقصائد المترجمة، وكم كانت فرحتي عظيمة عندما وجدته يشاركني هذه الرّ 
 لا  مطوَّ  اة. كمً لجأت إليه عندما أعددت بحث  ة والنفسيّ ة الفنيّ ترجمتي وقربها من الحساسية العربيّ 

 التي مطلعها: ب العبديّ عن قصيدة المثقّ 

 أفــــــاطــــــم قــــــبــــــل بــــــيــــــنــــــك مــــــتــــــعــــــيــــــنــــــي
          

 ومــنــعــــك مـــــا ســـــــــــــألــــت كـــــأن تــبــيــنــي  
ا، وخصها في لق  ة وخُ وناقشت فيه طبيعة علاقته بناقته التي أسُف وأجاد في وصفها خِلق 

فاطم إلى الحديث عن  انصْف فيها التيبيات الأ عددقصيدته بأبيات رائعة تَاوز عددها 
ه لم يتفق مع ما ذهبت إليه من إشارة إلى علاقة قد تبدو وموكب ظعنها. وعلى الرغم من أنّ 

راسة، لدّ من ا للبعض مريبة بينه وبين الناقة، فقد فوجئت بعض المفاجأة بتدقيقه لكل حرفٍ 
 ة قراءتها.منه على ضرورة صحّ  ابعض كلمًتي حرص  لكل ه أضاف الشّ حتى إنّ 
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القديم كنت  عر العربيّ من مصادر الشّ  حيّ  لمصدرٍ  كبيرٍ  الآن بفقدٍ  ني أحسّ فإنّ  ا وأخير  
تواصل معه ألبيت أو لقطعة من هذا الشعر، فقد كنت  امً أردت توثيق  أنهل منه وأعلّ كلّ 
نصوص  ناء الليل، لأسأله عمً كان يشاغلني من شكوك في رواية بعضأطراف النهار، وآ

كم  نقديّ  حسّ وعلى ذلك بحافظة نادرة،  اعين  دها بالقول الفصل مستكان يبدّ  الشعر العربيّ 
 بتنا نفتقده في باحثي هذه الأيام.

قديمه  ربيّ صل بالأدب العفي مسائل تتّ  ة تواصلنا شبه اليوميّ وعلى الرغم من إيجابيّ 
غة العربية مجمع اللّ ه في من خلال عمل احميميًّ  ة انشغالا  ، وباللغة العربيّ اوبحث   اوحديثه، تدريس  

ة ة والفكريّ يّ جمة والعلاقات الثقاففي التّر  ، ومن خلال عملي البحثيّ عاملا   ا عضو   بدمشق
اوزت العلاقة قد تَ ة هذه أرى أن علاقتنا العلميّ ة بين العرب والغرب، فإنّي ة والنقديّ والأدبيّ 
كة في إنتاج المعرفة المتّ ، لتغدو لميذ والأستاذبين التّ  ، غتنا وثقافتنا عامةصلة بأدبنا ولشرا

 ادلة بصدق مسعانا مع  الثقة المتبارنا عليه وأودعه الله في قلبينا، وطِ أساسها حب العلم الذي فُ 
وصف هذا المسعى معرفة، ب في طلبه وتنميته ومحاولة الإضافة إلى ما قدمه آباؤنا وأجدادنا من

يه محمد صلى الله  العليم، وهو الذي أكرم طلاب العلم على لسان نبنحو خالقنا العالمِ  اعروج  
 ". لى الجنةإسهل الله طريقه  ا يلتمس فيه علمً  من سلك طريق  " عليه وسلم عندما أكد أنّ 

تاذ والتلميذ ة والأسة بين الأجيال المتعاقبوهكذا ينبغي أن تكون عليه العلاقة العلميّ 
كة معرفيّ أيض   م قد ي أنّ  ة. صحيحٌ ا، وكلاهِا طالب علم، علاقة شرا متلك الحكمة المتقدِّ

حب المغامرة ر يمتلك الاجتهاد والمتأخّ  والخبِّة والمران المكتسب بطول الممًرسة، ولكنّ 
 وارتياد الآفاق الجديدة.  
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 المحقّق الحصيف، والباحث الجادّ 
  (1) ل وهب روميةالدكتور الرّاح

مانُ القَهقَرى إلى أوائل التسعينيَّات من القرن الم يرجِعُ  محمد شفيق م، حين عرَفتُ نصِْ ـُبي الزَّ
فَت بي الأسبابُ إلى ،عن قُربٍ في مناقشة رسالة الماجستير البَيطار  مطالع هذا القرن، حين ثم تصَّْ

مالةُ في قسم اللغة العربيّ  ننا أواصُ شتَّى اختلطَ فيها  تلبَث أن انعقدَت بية بدمشق، ولمجمعَتنا الزَّ
، وشؤونُ العلم بشؤون الحياة، أو قُل: جمعَتنا أسبابٌ  شتَّى، ودنيا "كظلِّ الكَرْمِ  الذاتيُّ بالموضوعيِّ

ة، فتوثَّقَت ب مَّ داقة والإخاء.  كنَّا نخُوضُها" بتعبير الشاعر الأمويِّ الكبير ذي الرُّ  يننا عُرى الصَّ
ثَ عنه بثقةٍ واطمئنان دون أن يُخامِرَني رَسِيسٌ  اولذ من الشكِّ فيمً أقول،  أستطيعُ أن أتحدَّ

ضا، أو وَساوِسُ  النفس وغَوايات  ودون أن تنحرفَ بي إلى مَعادِل الطريق عن قصدِه عيُن الرِّ
 الهوَى.  

 القول بعضَها إلى يقَ وأحبُّ في هذا الموقف أن أَجريَ على اجتزاء الكلام وطيِّه، فأضُمَّ تفار
بي من القِلادة ما بعض، وأنصْفَ عن التفاصيل إلى الاعتدال في القول والإشارة الدالَّة، وحَسْ 

 يُُيط بالعُنقُ.  
تني اللغةُ، أو عاصاني القولُ    قولَ أبي العلاء:ردَّدتُّ  -وأُعِيذُ نفس منهمً  -فإذا عاسََُ
أيَ الــــفــــتــــى وهــــوَ حــــازِمٌ  ئُ الــــرَّ طــــِ      وقــــد يخــــُ

 
          

بـــيــــدُ   ريـــضِ عـــَ لَّ في وَزنِ الـــقـــَ  كـــمً اخـــتــــَ
بيلُ إلى ذ  مت! ولكن أنَّى السَّ مت ألسنةٌ ما أجملَ أن يَلوذَ المرءُ بجَوهرة الصَّ لك؟ وليس للصَّ

ث بها نيابة  عنِّي، وليس له جناحان يخفِقُ بهمً فوق العقول، فينشََ  الحديث الذي أودُّ أن  اذشيُدِّ
 سامعِكم.  أتلوَه على مَ 

دِيهـــــا ولا مـــــالُ  نـــــدكَ تهـــــُ يـــــلَ عـــــِ  لا خـــــَ
     

دِ الحــــ  دِ النُّطقُ إن لم تُســــــــعــــِ  الُ فَليسُــــــــعــــِ
ا قضاها في مدارسة الكتُب،   لقد نفضَ الدكتور شفيق مِن على مَنكِبَيه غُبارَ سبعةٍ وخمسين عام 

                                                           

ا عاملا  في مَجمَع اللغة العربية بدمشق،   م.2022 /6 /22وم الأربعاء يكلمة ألقاها في حفل استقبال الدكتور شفيق البَيطار عضو 
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به الذين يُ  شَف عليهم، فتراه يُلُّ وزانها بالعطاء وحبِّ الناس، وحَسبُك أن تُراقبَه وهو مع طلاَّ
م ما انآدَ من آرائهم وأقوالهم، وينشَُ فوقهم جناحَ الثقة والمحبَّة،  لهم ما اعتاصَ عليهم، ويقوِّ
فيغمُرهم ببساطته الآسُة، وتواضُعه الجمِّ الذي يَفيضُ عذوبة  ومحبَّة، وحَسبُك أن ترى كلَّ ذلك 

بَِّ والعلم منه لتُدركَ أنَّ   والمحبَّة.   الله قد وهبَه الصَّ
ر قلبه و فإذا عقله، فرأيتَ آنستَ منه ما يُرضيك، وآنسَ منك ما يُرضيه كشفَ لك عن أسُا
ن القِيمَ إيمًن ا غيَر خلصِ، والمرء الغَيور على ما يؤمن به مـديقَ الودود، والإنسان المفيه الصّ 

فات الأخلاقيّ   يرة في النفوس.  ير الغَ ة ما يُثمَدخول، فكنتَ أمام إنسان وهَبَه الله من الصِّ
 مَعايبُه.   فإذا أنكرتَ منه شيئ ا أو أشياءَ قلتُ لك: كفى المرءَ نُبلا  أن تُعَدَّ 

بَِّ على مَكارِه وهو ق حَصيفٌ رزقه الله الصَّ البحث ومَضايقِه،  باحثٌ جاد  مدقِّق، ومحقِّ
اث حتى ذلَّلها ووطَّأ أكنافها، فجرى  ا تُسعِفُه معرفةٌ واسعة فيها طَلق  وراضَ نفسَه في حُزون الترُّ

ف والعَروض، ومعرفةٌ واسعة بكثير من حقول الترُّ  اث وأنساقه بعلوم الآلة كالنَّحو والصَّْ
ثها الخالد، غة العربيّ لّ في الاستزادة من المعرفة، وإيمًنٌ جليل بخدمة ال ة، ورغبةٌ جارفةٌ المعرفيّ  ة وتُرا

رالعرب الحضاريَّ  سيرةِ بالأمل على استمرار م وحِرصٌ مُفعَمٌ   للمًضي أو الانقطاع عنه.   ة دونَ التنكُّ
اث"، وراح يصطفي تُراثه  لقد جمع نفسَه وساقها في سبيل قضيَّة واحدة هي قضيَّةُ "الترُّ

اث خم، شأنهُ في ذلك شأنُ الباحثين في الترُّ اث الضَّ ة. الخاصَّ من هذا الترُّ  عامَّ
ا جديرة  بالإعجابرحلة التأسيسيَّ وقد نذرَ الدكتور شفيق لهذه الم ويكفي  ،والتقدير ة جهود 

قة ا لنظفرَ  أن نُلقيَ نظرة  عَجْلى على هذه الجهود، وعلى ما يتَّصلُ بالكتب المحقَّ اتِّصالا  وثيق 
 بالجواب، فمِن هذه الجهود تحقيقُ ما يلي:  

ية والإسلام )في ثلاثة أجزاءٍ(، حُميَد بن ثور الهلِالي، وديوان كَلْب بن وَبْرة في الجاهل ديوان
يق وجَمهَرة  يق، وديوان الإمام أبي بكر الصدِّ وديوان زهير بن جَناب الكَلْبي، وديوان أبي بكر الصدِّ

ومن أبحاثه المتَّصلة  ،خُطَبه ووَصاياه ورسائله، واختيارات ابن مُسافرِ من شُروح أشعار العرب
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يار قبل امرِئ القيس، وثلاثة أبحاث حولَ مخالفة بالتحقيق: ابن حُمام: الشاعر الذي بكى ال دِّ
في شعر الأعشى، وبحث عُروة بن أُذَينة  ، والقياس العَروضيّ ، والقياس النحويّ القياس اللغويّ 

جَريّ ومن مُراجعاته العلميّ  ،دراسة في حياته وشعره جَريّ ة: مراجعة الحمًسة الشَّ ، ة لابن الشَّ
زْم، ومراجعة نتائج الفِطْنة في نَظْم كليلة ودِمْنة، ومراجعة ديوان ومراجعة طَوْق الحمًمة لابن حَ 

، ومحمد  ل لخليل شَيبوب، ومراجعة دواوين كلٍّ من: خليل مَردَم بك، وعمر النصِّ الفجر الأوَّ
مة لكلٍّ منها.    الفُراتي، وكتابة مقدِّ

 حديث الأربعاء، فية هليّ فإذا ضمَمنا إلى ذلك كلِّه أبحاثَه الأخُرى كـ: وَحدة القصيدة الجا
عر لعبد الغني الَمقدِسيّ بيعة في شعر الشّ وصورة الطّ  ، وأحاديث الشِّ كتابة عددٍ من الموادِّ في و، ابيِّ

ع لدينا محصولٌ علمي  غَزير.  الموسوعة العربيّ   ة، وسِواها تَمَّ
ت لنيل درجة أُ ولا يفوتُني أن أذكرَ أنه قد أشرفَ على ما يقرُب من عشَين رسالة  علمية  عِدَّ

شارك في ندَوات وسائل، ه شارك في الحكُم على عددٍ كبير من الرّ الماجستير أو الدكتوراه، وأنّ 
دة، وأشرف على عددٍ من المؤتَرات العلميّ  لس الأعلى لرعاية ة حين كان أميَن المجعلمية متعدِّ

 الفنون والآداب.  
غم من الجفَْوة بين الدّ  بون ة، وهي جَفْ الأعمًل الإداريّ كتور شفيق ووعلى الرَّ وةٌ يعرِفُها المقرَّ

م استقالتَه منه ا لقسم اللّ و ،منه، فقد كان أميَن المجلس الأعلى للفنون والآداب، وقدَّ غة كان رئيس 
ا لتحرير مجلَّة جامعة دمشق للآداب والعلالعربيّ  تين، ورئيس  تينة وآدابها مرَّ وهو  ،وم الاجتمًعية مرَّ

اث العربي، وعضوٌ في هيئة تحرير مجلَّة ا عضوٌ في هيئة  .  لمخطوط العربيّ تحرير مجلَّة الترُّ
لقد غلبَ طابَعُ البحث والتحقيق على شخصيَّة الدكتور شفيق، فكاد يُغيِّبُ جانب ا من هذه 

 ة، فكتب مسرحية  الشخصيَّة قلَّمً نلتفِتُ إليه، هو الجانبُ الإبداعي، لقد رزقه الله موهبة  أدبيَّ 
اث عنوانها: لبن الناقة، وكتب ما يزيدُ على خمسين أغنيَّة  لبِّنامج "بيتنا العربيّ  ة من الترُّ "، مُستمَدَّ
عاون وكتب مثلَها لبِّنامج الأطفال التابع لمؤسسة الإنتاج البِّامجي المشتَرك لدول مجلس التّ 
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ولية، وله ديوانُ شعرٍ مُ الخليجيّ  دٌ لم يُطبَع بعدُ، عنوانه: ، وكتب نشيدَ الجامعة السورية الدَّ نضَّ
 أطلال روح، وديوان شعر للأطفال، وله أعمًلٌ إبداعيَّة أُخرى.    

ثَ عنه لم ا هذا هو الدكتور محمد شفيق البَيطار، فإذا أخذتَ نفسَك بالإنصاف، وأردتَ  لتحدُّ
 تَدِ فرصة  لجمَْجَمة الكلام. فكأنَّ أبا فراسٍ عَناه بقوله:  

ومـــــي        ولســـــــــــــتُ بـــــتـــــارِكٍ فـــــ يـــــاتِ قـــــَ  تـــــَ
     

لامَ   نَ الـــــــكـــــــَ مـــــــْ جـــــــَ ْ ثـــــــنَ جمـــــــَ دَّ  إذا حـــــــَ
ة متميِّزة تستحقُّ بجَدارةٍ فهل أُسُِفُ على الحقِّ بعد هذا كلِّه إذا قلت: إننا أمامَ شخصيَّة علمي 

ا  ا وصديق  ا عاملا  في مَجمَع اللغة العربية؟ فأهلا  بكَ أخ  ا عاملا  في عأن تكونَ عضو  ا وعضو  زيز 
ا لحضُوركم الجميلمَج  لام عليكم ورحمة الله وب ،مَعنا العَريق، وشكر   ركاته.والسَّ
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 1أصدقاؤه ( 2)

 رجلٌ كلّه مَحاسنُ 
 أحمد نتوف د.

صية أستعرض شريط حياتي، وأبحث عن الأشخاص الذين أَسُوني بصِفاتهم الشّخ حين
د شفيق ر محمّ كتوبِّز أخي وصديقي الدّ ؛ يوالأدبيّ  وسَجاياهم الخلُُقية، وإنتاجهم الفكريّ 

القلوب؛ رجل وطباعه الجميلة، واجتهاده ودأبه ليسكن العقول و ،البيطار بشخصيته الفريدة
ى عمرَه في أحببت طيب معشَه، وحُسن تعامله، ووثقت بالبوح له، كمً وثق بالبوح لي، أفن

نه، يتعهّدهم بالسّؤال عن أحوالهم لحديث ويبادرهم با ،إدخال السرور على قلوب إخوا
ا وعِلمً  وطمأنينة؛ رجلٌ كلّه مَحاسنُ لا تستطيعُ  حصاءَها، وفي  إالهادئ الذي يفيض أدب 
نه، مُحب  للعربية وآدابها، حريصٌ على تعليمها ون  شَها.لأساتذته، مساعدٌ لإخوا

 ت بينناعملت معه في الجامعة، وفي قناة الأطفال التلفزيونية )سبيستون(، وقد كان
 فيه؛ لمالس أكونُ مججه إلّي حين يذكرُه أحد في الأنظار تتّ  ى إنّ ة، حتّ ة خاصّ علاقات اجتمًعيّ 

أيّ فَقْدٍ عانيته وذاع من أخبار صداقتنا وأُخوّتنا، فأيّ حزن تَلّكني حين علمت بخبِّ مرضِه، 
 به حين نعاه الناعي، وأعلنَ رحيله.

يستقبل الطلبة ويرشدُهم، ويغدقُ عليهم الجامعة كناّ في مكتب واحد، أراقبُه وهو  في
ة، ويتفرّس فيهم، ة والإلكترونيّ بالمعلومات الوفيرة، ويعينهم بالكتب والأبحاث الورقيّ 

فيدفعهم إلى المثابرة على العلم والمصابرة على العمل حتى بلوغ الآمال والغايات؛ وكم تخرّج 
صافية، وخبِّات فريدة؛ وقد اشتهر على يديه من طلبة صاروا أساتذة حصلوا منه على معارف 

ة: )العروض، صات أخرى إضافيّ : )الأدب الجاهلي(، وتخصّ صه الأساسيّ بالتمكّن في تخصُّ 

                                                           

 الترتيب وفق حروف الهجاء. 1
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ا، والشعر  والتاريخ القديم، وفقه اللغة، وتحقيق النصوص المخطوطة، والأدب القديم عموم 
ا، واللغات الشَقية كالفارسية التي ترجم رباعيات أح ، وغير تحليلا  وتأليف  ا ئها شعر  د شعرا

ب المسائل زة؛ فقد كان يقلّ ة المتميّ صات آراؤه الفكريّ خصّ (، يضاف إلى هذه التّ ذلك كثير
والآراء في حقول العلم المختلفة، وكان يناقشها بمً أوتي من ثقافة واسعة؛ وكانت قدرته على 

.ه أنه كان خطّ ز إنتاجه البحثي والأكاديمي، ويُذكرُ لا يميّ الإقناع وحشد الحجج ممّ  ا  اط ا ماهر 
ه بطول في الجامعة شهدت على مواقف كثيرة له في مناقشات الرسائل العلمية تشهد ل

والوصول  لناصية اللغة، الباع، وسعة التحصيل وصواب الرأي، وفصاحة المنطق، وامتلاكٍ 
فه على رسائل الما جستير بمحاوريه إلى القناعة بمً يذهب إليه، ويدخل في ذلك إشرا

ا يُشار إليهم ؛ فكم من الطلاب الذين تتلمذوا له وصاروا في ميدان العربية أعلادكتوراهوال م 
ا يقرأ الدراسات الحديثة الخارجة عن تخصّ  صل إلى تكوين يصه، يريد أن بالبنان، وشهدته أيض 

 ة تحيط بالقديم والحديث.معرفة شموليّ 
ورها في صة وانتشَت يرة العربيّ النقّوش القديمة التي اكتشفت في الجز وشهدته يفكُّ 

بجدية وسائل الاتصال المختلفة، وقد صبِّ في هذا العمل حتى وصل إلى تعرّف نظام الأ
ءة القديمة التي كتبت بها تلك النقوش، وكم كانت فرحتُه غامرة حين كان يعرض ع لّي قرا

كيبه إلى ال ه وتاريخ كتابته، ونقل كلمًته وترا ة العربية التي لغنقش منها، معلن ا عن محتوا
 نتداولها.

ا من أن أطفال العرب والمسلمين أمانة، وعلينا  وفي قناة )سبيس تون( كان يعمل منطلق 
أن نصونهم، فنسبِّ ما يقدم لهم وندرسه ونحلله ونعدّله بمً يوافق قِيَمنا السّاميةَ الأصيلةَ، 

لَ يقرأ ما يكتبه الـمعدّ  فون، ويُشاهد لّ ون والـمؤولذلك كان يجلس الساعات الطوا
ا إلى سُمّ ظاهرٍ  فيها، وإلى سُمٍّ خفي  -فكريٍّ أو أخلاقيٍّ  -المسلسلات والأفلام، منتبه 
لهم سوى انحراف الأطفال عن جادّة الصواب  مدسوس من أولئك الماكرين الذين لا همَّ 
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 من ا ما كنت أطلب منه أن يرتاح قليلا حين يبدو عليه التعبُ وكثير   ،في الفكر والأخلاق
 العمل الـمتواصل الطويل، فكان يبتسم، ويواصل.

ا  رشيقا يُغَنىّ، ممتلئ ا بالصور الجم يلة، والمعاني وقد  كتب أناشيد المسلسلات شِعر 
وطنية والإسلامية العميقة، وكان يقرأ لي ما يكتبه وأقرأ له كذلك، وكنا نخفي بعض المعاني ال

الأناشيد سبب ا  ارها للامونا عليها؛ وقد كانت هذهالتي لو انتبه إليها الساسة في وقت انتش
، ويمتنون لمن لانتشار اسمه في أصقاع الأرض؛ فالملايين من أطفال العرب وشبابها يُفظونها

تاذ؛ فأنتم قد ن صادفته في غير بلدي: شكرا لكم يا أسفها، وقد لقيت من يقول منهم ممّ ألَّ 
 ن، وتروق للروح.ا لشهادة يفتخر بها الإنساإنّه  صنعتم حياتنا، وعلى كلمًتكم نشأنا؛ ولعمري

ع بحضوره وفي الحياة خارج العمل والجامعة كناّ نتبادل الزيارات؛ وكان يأسُ الجمي
عرة( بالقلمون في وحرصه على أداء واجباته الاجتمًعية المختلفة، وقد زرته في بلدته )رأس الم

أعدّ بحث  لا أنساها؛ وذلك حين كنت ظاهر دمشق، أكثر من مرة، ومن بين الزيارات زيارة
صل على ، وقد  استهلكني العمل، وشعر بقلقي على الرسالة؛ فطلب مني أن أحدكتوراهال

في بيت أخيه كم عن دمشق، و 100إجازة مفتوحة، وسافر معي إلى بلدته التي تبعد قريبا من 
رتب ما قمشته أا أياّم  الذي يقع في منطقة يسمّونها الجرد، خصّني بغرفة، وجلست في ضيافته 

البحث  لبحثي، وأتنعم بتأمل جميل أخلاقه وحرصه على أن يزول قلقي، وأن أنجز صياغة
ا من  بعيدا عن أي ضغوط، وكم أتذكّر تلك الأيام الجميلة حين كان يطلّ كلمً أتيح له قادم 

 حسن وجه. أعلى سير عملي، وعلى أنّ مَن وكّلهم برعايتي يقومون بها على دمشق  ليطمئنَّ 
ومن صلتي به أننا أيام الامتحانات في الجامعة كناّ نجتمع مع بعض الزملاء في الدراسات 
العليا لنصحح أوراق الطلاب، وقد كانت بالآلاف، يملّ الأستاذ لو صححها وحده؛ فكنا 

قاء للحديث في العلوم والشؤون المختلفة، ونتبادل الخبِّات حول الكتب وما نغتنم فرصة اللّ 
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راسات العليا ا نتباحث في موضوعات الدّ صات المشاركين، وكنّ حديث ا في تخصّ  منها نشَ
 واتَاهاتها لدى الطلبة، ونتفكّر في الموضوعات الأجدى والأنسب في كلّ فصل دراسي. 

اس على الإقرار بفضله ولعمري، إنّ الزمان يَضنّ بمثلِه، أَحبَّه كلُّ مَن عرَفَه، وأجمعَ الن
 لتُ لما فجَعَني خبُِّه:وسبْقه، وقد ق

ا مـوذجـــــ  تَ نـَ نـــــْ كـُ ا فـَ نـــــ  ا زمـَ نـــــا مـعـــــ   عِشـــــــــــْ
ةٍ  يــــــــبـــــــَ تَ أفــــــــئــــــــدةَ الأنــــــــامِ بــــــــطــــــــِ  فــــــــأَسَُْ
تَ قُلوبَنــــ كَنــــْ يــــتَ لَكنْ قــــدْ ســــــــــَ  اوَمَضــــــــــَ
نــي حـــــابِ وَإنِــَّ كــيـــــكَ يـــــا خــيَر الصــــــــــــِّ  أَبــْ
تٌ   يــــا صــــــــــــــاحبي والْحرَْفُ بَعــــدَكَ بــــاهــــِ

دَكَ لا أَ  عـــــــْ بـــــــَ بَِّتي فـــــــَ ْ أْتُ محـــــــِ بـــــــَّ  رىخـــــــَ
 

اسِ تَـــــمـــــ  نَ الأخـــــلاقِ لـــــلـــــنـــــّ  عُ أحســـــــــــــــَ
ــــــــــــــــــــرت دى الآفــاقِ ع ونشـــــــــــ كَ في مــَ  لمــَ

قـــــي عـــــالِ الـــــرّا الـــــفـــــَ دُ بـــــِ هـــــَ كَ تَشــــــــــــــْ  ذِكـــــرا
داقِ  ةَ الأَحــــــــْ عــــــــَ عُ دَمــــــــْ ا أُدافــــــــِ ثــــــــ  بــــــــَ  عــــــــَ
قِ   دا بـــــــلا إشِْرا يـــــــاةِ غـــــــَ نـــــــى الحـــــــْ عـــــــْ  مـــــــَ
نـــــــي ولا أَوراقـــــــي طـــــــاوِعـــــــُ مـــــــي يـــــــُ لـــــــَ  قـــــــَ

 
 ل عمله.رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وتقبَّ 
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 تصديق اللّحظا
 إسمًعيل مروة د.

ته الثابتة، يأتي  ذات صباح كان في باطن الغيب، أقبل من البعيد يُمل طوله، يتقدّم بخطوا
في حياته وفي  تَاه كلّ شيء وتَاه اللا شيء، جاء في ذلك الصباح؛ ليُعلن انبلاج يوم جديد
ة تغمر روحه، نحياة الذين سيلتقيهم، الهدوء سمته، والوقار لباسه، والهدوء يكسوه، والسكي

قليل قليل من ، يقابلك بكثير من الهدوء وا، لا تسمع هذر  ا ، لا تسمع لغو  الا تسمع كلام  
، إنّه اان حزين  كأو  االفرح، لا تستطيع أن تدرك إن كان هذا الإنسان الذي يمشي بوقاره سعيد  

مً تتفتّق عنه ب ايختزن علاماته وعلامات سُوره داخله، وكأنهّ يشعر أنهّ يجب أن يبقى ضنين  
ار حالة الرّوح، أقبل بسمته، بوقاره بكلّ صمته، لكنّ صدقه المتناهي حال دون استمر
همً جئت مالصّمت المطبق، كان شفيق صديق اللّحظات، كان الأخ المواسي والصّديق الذي 

 ذاتك وأورامها يقترب بهدوئه ببساطته؛ ليقول لك )كلّه يمشي(. حاملا  

، وذاته صدقههر يظ ق انزرعت محبّته في الرّوح، وبدأحين أقبل شفي امنذ واحد وأربعين عام  
للغاية! يستحثّك  ا ثير  ما يُمله شفيق في ذاته كان م أوّل مرّة أعرف المعنى الحقيقيّ للعدوى، إنّ 

كلمًته الهادئة ، اب  حبي اأخ   امحاور   الأن تحبّ ما تقابل، وأن تفرش ذاتك وأنت تقف أمامه صديق  
أنكّ أمام  صحن ليتناول طعامه تشعر ب من فمه، حين يمدّ أصابعه ليغمس لقمة فيسرتكانت ت

أتي ساعات تشخص يدرك أنّ ما يُتاجه قليل، فيحرص على ألاّ يأخذ غير هذا القليل، وحين 
لورق الذي االعلم تلتصق عيناه بالورق، لا يريد أن يرتوي، ويُرص على ألا يشبع من هذا 

قش تُفاجأ بأن ويقرأ وينهل ويأخذ ويغبّ من العلم، وحين تَلس لتنا يتكوّم أمامه وهو يقرأ 
لذي فرض أن اكمّ العلم انتقل من الورق إلى ذاكرته، قد تكون مصادفة، قد يكون القدر هو 

ف متى ستصل؟ في قافلة لم يكن واحد مناّ يعر انلتقي وفرض أن نتحاور، وأراد أن نكون مع  
 تهى؟ وإلى أين ستصل؟ وأين يكون المن
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يرى أنّ هذه الأيام  بكلّ براءتنا، كل واحد مناّ التقينا أطفالا   اعام   41في ذلك اليوم قبل 
اللحظات  مناّ لم يكن ليتخيّل أن هذه اساعات ستمضي وكلّ سيسير في طريق، لكنّ واحد  

المـكُمّل،  ليست لتزجية الوقت فقط، لقد كانت هذه الأوقات بناء للروح محاولة للبحث عن
 اه أكثر التصاق  نتهت السّنوات سنوات التأسيس التي يراها الآخرون ليكتشف الواحد مناّ أنّ ا

 بصديقه.
أو لا نقول، وتشاء الأيام أن يكون هذا  افي كلّ لحظة كناّ نلتقي على المحبّة لنقول شيئ  

نا على د صديق التقيالقلب الطافح بالمحبة هو مدار اللقاءات ومدار الأحاديث، ولم يعد مجرَّ 
مقاعد الدرس لنفترق عند لحظة التخرّج، تودّعنا وكلّنا يظنّ وكلّنا يزعم أنّ كلّ شيء قد 
انتهى، كل مناّ سيسير في طريق مختلف عن الآخر وكان ذلك، لكنّ القدر الذي أرادنا حرص 
على أن تبقى إشارة ما من طرف ما من حبّ ما تَمع هذين الشقيقين اللذين لم يستطع أن 

بينهمً خلاف طباع وخلاف منهج حياة، انتهج البحث العلمي، وانتهجت أدب  يفرّق
الإبداع، انتهج التعليم والأطفال، وانتهجت الصّحافة والإعلام المقروء، قد يكون واحدنا 
غير قادر على بيان ما يمكن أن ينجزه، لكنّني كنت أقرأ عند شفيق سعادته وهو يستعرض ما 

 علّامةِ أنجزه بمحبة ليكون علامة للغد على  اجديد   او يقدّم كتاب  أنجزتُه، وكذلك سعادتي وه
يا أصحابه التي يُملونها، قد يدفع الحسد  الغد، قد يتحرّج كثيرون من الحديث عن مزا
بعضهم لإغفال مكارم الصديق ومكامن تفوّقه، لكننّي أزعم والزعم علامة من علامات 

ومن  م أنّ أخي شفيق بمً ملك من خلق رضيّ الإيمًن وليس علامة من علامات الكذب، أزع
بالذات وغرورها،  امختلف   اما، أن يوقظ فّي إحساس   احبّ ومن إيمًن استطاع  أن يدفع فّي شيئ  

لم يكن ليبخل لحظة بأن يظهر روح المنافسة بيننا، لأنهّ كان على يقين بأنّ هذا يوقظ الإحساس 
هذا التناغم ومضت الأيام وافترقنا، لكنّ نجاح أن نشكّل  االكبير لدى صديقه، واستطعنا مع  

أُفاخر به، ولا أكذب إن قلت إنّ هذا الإحساس لم يولد لديّ إلا  اشفيق كان بالنسبة لي نجاح  
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مع شخصين اثنين؛ حسّان فلاح أوغلي، وشفيق البيطار، كلاهِا أرى نفس فيه وأرى حبّي 
شفيق حين سأله أحد الزملاء: أنت  فيه وأرى كِبَِّي فيه، هذا التكامل الذي عبِّّ عنه

... ما الذي يجمعكمً إلى هذه الدرجة؟ كان جواب شفيق يومها ا وإسمًعيل تختلفان كثير  
يا صديقي، فإنّ ما ينقصني هو عند إسمًعيل، وما ينقص إسمًعيل  ا، إذ قال: لا تحمل هًِّ مُفحِمً  

لمَ أنت  اياء ولمن يسأل إنسان  هو عندي. جواب من الأجوبة المسكِتة لمن يدخل في جوهر الأش
إنسان؟! لست أدري إن كان من سوء الحظ أو من حسنه أنني عدت من السفر لأجد أخي 

لنستمر  اشفيق بانتظاري، وكأنهّ على موعد لنعود سيرة الحياة الأولى، ولنعود إلى اللقاء يوميًّ 
ه دون أن أدري، وأعلم في أن أقف أمامه ويعلم أنني لا أملك في جيبي.. فيَقسِم ما في جيب
ليس مجرد صديق، بل هو  اكذلك فأقسم ما بيننا، هذه الصحبة التي أفخر بها وأشعر أنّ شفيق  

هبة من الله، لا أبالغ إن قلت إنه هبة من الله، وضعها في طريقي لتقول لي: عليك أن تكون 
 ا مرّة علّي، لم يخفِ أمر  شفيق  بالمنافسة، بالمحبة بكلّ شيء، لم يكذب ا أنت، عليك أن تكون جدير  

بنظر الآخرين، كان إذا اغتمّ وكنت كذلك إذا اغتممت، كلانا  اكان هذا الأمر مُحرج   مهمً
يبحث عن الآخر لنستند إلى نافذة المكتب، ويبدأ واحدنا بسرد ما يؤرّقه، وعندما ينتهي 

ب فنجان قهوة، الحديث نشعر أنّ كلّ واحد مناّ عاد إلى صفائه، نضحك وننسى الهموم، نشَ
في سيارة واحدة أو سيارتين، كم من مرّة كنت أتوق إليه، وأرغب أن أتصل به،  اونغادر مع  

وقبل أن أفعل يرنّ الهاتف ليقول: هل لديك وقت لآخذ منه؟ وتبدأ جلسة جميلة نفرّغ فيها 
ذه الآلام ما نحمله من آلام، وكم من آلام كناّ نتبادلها! آه لو كان بإمكاني أن أبوح ببعض ه

التي كان يُملها في فؤاده الصغير، قد يرى بعضهم أنّ رحيل الصديق ينهي كلّ شيء، هو على 
حقّ في رؤيته، ولكن ليس إن كان هذا الصّديق هو شفيق، في كلّ الليالي التي عشناها وفي كلّ 

تسكب فيه  االأوقات التي قضيناها كانت أمّه بغطاء رأسها القلمونّي المميّز تصنع لنا طعام  
لا يفرّق بينكمً، ووالده خالد كان من  اروحها، وكأنّها تقول: أعدكم بأن أطعمكم طعام  
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دون أن يمرّ ويجلس مع والدي؛  - اوعمله يقتضي أن يأتي يومي    -المحال أن يأتي إلى معربا 
عة، بمتابعة لعبته الممتلتُبنى تلك الأواص التي بقيت متينة وستبقى، ولن يسمح القدر إلّا 

فصار أولادي يُبّون لقاء عمّهم شفيق، وصت كلّمً احتجت دواء يأتيني به مع كلام ابنتيه: 
هو الذي جعلني أرى كلّ واحد من أولاده ابني، وأرى  عمّي أمّنا الدواء. هذا الرابط القويّ 

فاضلة أعرفها منذ سنوات بعيدة، مع أنني لم ألتقها إلا مرّات عديدة، لأن  ازوجته أخت  
على الإطلاق، لذلك أراد في  اعادي   اظروف تغيّرت والأماكن تبدّلت، شفيق لم يكن صديق  ال

أسبوعه الأخير أن نلتقي والتقينا، كان لقاء شجن، كان لقاء حبّ كان لقاء أخوة، كان ما 
ه يومها بعد عودتي من اكان.. حين جلسنا كان مختلف    افر، استودعني هِوم  سّ ال، لم ألتق سوا

 ألم وعن أمل، وأعاد لي فكرة كان يقولها مع نهاية العام: سوريا ستبدأ حياة جديدة!  تحدّث عن
مً يسافرون يموتون، وإنّ  صديقي وأخي أنا لا أرثيك فأنا ممن يؤمنون بأنّ المحبوبين لا

 ليسكنوا في الجوارح.
وجدان صديقي بأمان روحك التي ودّعتها لحظات عديدة التي تسكن تلافيف الروح وال

لنخلة باسقة  اض  ندي حتى لا يزعم واحد أنني أتحدث بعاطفة، فإنني أتحدّث بعاطفة فيّاضة أيع
وقافية ومعلومة  اووزن   اوأدب   ا وشعر   اوصف   ا للجميع وإن أنكروا نحو   افي العلم، كانت ملاذ  

عثمًني، بل لوكي منه والفي الأدب إسلاميهّ وأمويّه وعبّاسيه والمم اوقبيلة وقبائلَ، بل كان ملاذ  
لدفعتي وكان  ابن  الي وكان  اوصل إلى الأدب الحديث، فأنا أتحدّث عن عالم أفخر أنهّ كان صديق  

دّث يا أخي. أتح خليلي وأخي وبشعره الذي كتبه لي قال لي: يا خليلي. وقال: يا صديقي. وقال:
لا منٍّ ولا عن عالم لا يختلف على علمه اثنان، أتحدّث عن شخص فاض علمه وأعطى الجميع ب
لا يتّفق معك  حساب إن اعترفوا أو أنكروا، أتحدّث عن شخص يميّز بين الحب والكره، فهو قد

 يعرف الكره، وربّمً هذا كان الجامع الذي جمعنا. وقد لا يُبّك لكنهّ لا
ني لا أجامل، بأن هذا العمل الذي يتحدّث عنك لم أعمل به أداء أخي شفيق ثقِ بأنّ 



121 

، وأنا أرى أنّ ال أي كلمة جيدة بحقّي، بل فعلتهقتُ في الصداقة فقط، ولا ل اللواجب، ولاحبًّ 
هذا الكتاب سيشكّل هِسة تصل إلى سمعك المرهف الحساس لتبتسم وتقول: نعم. كناّ 

 صديقين، نعم، لم نتخل عن بعض.
ضل هذا العمل من أجل روحك ولروحك، وربّمً كان محاولة منيّ لاكتساب بعض الف

لأحباب الذين إلى كلّ ا ن لولا تضافر الجهود ابتداء من أسُتك وابنتيك وصولا  منك، ولم يك
، وإلى كلّ الأحباب الذين حاولوا لكنّ  : إنّ تفاعلوا وأرسلوا ت لم تسعفهم في الكلمً هم قالوا

 الحديث عن خصالك العظيمة، وأنا أعذرهم. 
ابع العمل حمدي الذي تام الأكتور مقبل التّ اليوم أتوجّه بشكر عميم لأخي وأخيك الدّ 

ديق والأخ وكذا الص لحظة بلحظة وبذل من أجله جهده وماله وكلمته ومحبته، فنعم الصديق!
لى كلّ من أسهم في كلّ لحظة، إ اومحمّس   احسان فلاح أوغلي الدكتور الجميل الذي كان دافع  

وأحبابك،  ئكوإلى كلّ من لم يسهم المحبة لعلّها تكون رسالة لكلّ طلابك وأسُتك وأصدقا
 فالخير في الأرض لا ينتهي... إلى لقاء أيّها الصديق النبيل.
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اثة الأديب الدكتور محمد شفيق البَيطار  رحيل العالم البحَّ
 أ. أيمن ذو الغنى

ق والأديب المب اثة المحقِّ دع الأستاذ الدكتور رحم الله أخانا الكبير والصديق الحبيب، البحَّ
د شَفيق البَ  كلِّية الآداب بجامعة  يطار، أستاذ الأدب الجاهلي والعَروض والمكتبة العربية فيمحمَّ

ناشيد لبِّامج دمشق، وعضو مَجمَع اللغة العربية بدمشق، والشاعر المبدع الذي كتب عشَات الأ
ا.عن تس بأخَرةالأطفال، وأشرف عليها لغويًّا وتربويًّا، والذي وافته منيَّته   عة وخمسين عام 

ية الآداب  الأخ الفاضل شفيق البَيطار بعد حصوله على شهادة )ماجستير( من كلِّ عرَفتُ 
ا ، بمرتبة امتياز، عن رسالته )شعر حُمَيد بن ثَوْر ام1992بجامعة دمشق عام  لهلِالي جمع 

طْلي. مة الدكتور عبد الحفيظ السَّ  ودراسة(، بإشراف أستاذنا الجليل العلاَّ
امعة دمشق، لقيتُه جلتحاق بقسم اللغة العربية بكلِّية الآداب في وكنت يومئذٍ حديثَ عهد بالا

ج شفيق جبِّي ة في مناقشة إحدى الرسائل الجامعية، بمدرَّ ل مرَّ لة ومن يومئ ،أوَّ ذٍ توثقَت الصِّ
، رَزين ا عصاميًّا، ج ا حَيِيًّا، دَمِث ا حليمً  ا في الإقبال على العلم والمكتبيننا، وكان شابًّا لطيف  بة العربية، ادًّ

ا بأساتذته وإخوانه، مع جوانبَ من الألم عيَّة في شخصيَّته العلمية محبًّا للُّغة والشعر القديم، بارًّ
 استفاضة.بوالإنسانية، وكلُّ جانبٍ منها حَقيقٌ بأن يُفردَ بالتِّبيان والكتابة عنه 

ا في كلِّية الآداب حينئذٍ كان يعمل خطَّاط ا؛ يُخطُّ  وحات المحالِّ والَمتاجر  لوإلى عمله مُعيد 
تحَت له أبوابٌ من فُ ليَحْيا حياة كَفافٍ من كدِّ يمينه، مستغني ا بموهبته عن سؤال الناس! ثم 

الأفلام والرزق الكريم بتوظيف موهبته الشعرية في كتابة الأناشيد وشارات المسلسلات 
ة بِّنامج )مدينلبِّامج الأطفال، فكتب عشََات منها لقناة )سبيس تون(، ومثلها ل

مجلس )تَرك لدول المشالمعلومات(، وبرنامج )بيتنا العربي( من إنتاج مؤسسة الإنتاج البِّامجي 
 .ة(التعاون لدول الخليج العربي

ا خطبة  وَيلعة، في كلِّ يوم جمعة، نحضُْ مع  د إليه في بيته المتواضع بحيِّ الدُّ ثم صِتُ أتردَّ
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اء بن عازِب القريب منه، لدى خطيبٍ كان حبيب ا إليه الجمعة والدرسَ بعدها في مسجد البَِّ 
ا لديه، ثم أسعد بمجالسته ساعة من الصفاء وقد انتفعت في مجالسنا تلك بعلمه وخُلقه  ،وأثير 

وكريم شمًئله، وكنت أُطلعه على بعض ما أعمل في تصحيحه يومئذٍ من كتب لبعض دور 
ا في مراجعة ما كنت أستصعِبُه أو أتوقَّفُ النشَ، فكان يُسَرُّ بعملي ويُثني عليه، ثم نج هَدُ مع 

 فيه، فاستفدنا واستمتعنا في تحقيق المسائل، والوقوف على وجه الصواب فيها.
متهم الدكتور عبد الحفيظ طْلي، الذي  انتفع البَيطار بعدد من كبار أساتذتنا في مقدِّ السَّ

ا في أطروحة الدكتوراه التي نالها عام  وموضوعها  بمرتبة الشَف، م1995أشرف عليه أيض 
ا ودراسة(، وكنت ممَّن حضْ مناقشته التي  لا فيها عن عالم جَ )شعر قبيلة كَلْب بن وَبْرة جمع 

ق بارع حاذق.  أصيل، ومحقِّ
ق م قَت فيه فرِاسةُ أستاذنا السطلي؛ فيمً أخرج بعدُ من آثار وحقَّ ن أسفار، وفي نهوضه وتحقَّ

ه ونُ بأمانة التعليم والتربية، ف صحه وبَسْمَته التي لا تكاد تفارق كان بحقٍّ نعِمَ المعلِّمُ القدوة، بجِدِّ
به على الثناء عليه، وا  لاعتراف بأياديه وفضله. مُحيَّاه، على مدار ربع قرن، وقد أجمعَت كلمة طلاَّ
دَني بسيرة ذاتية موسَّ  نيَّات الأخيرة أن يزوِّ نها بعكنت ألحُّ عليه في السُّ ض ذكرياته عة، يضمِّ

ا بالاعتذار، ويدفعه بتواضُع  ه المعهود!وأخباره مع أساتيذنا، فكان يقابل إلحاحي دوم 
ته ببعض بإرسال أسئلة إليه بين حيٍن وآخرَ عن صِلا بأَخَرةثم رأيت أن أستدرجَه 

ا و  آراء  مفيدة.الأساتذة والعلمًء، فكان يجيب بأريُيَّة، فاستخرَجتُ من أجوبته أخبار 
اخ، فأخبِّني أسألت ● مة أحمد راتب النفَّ ة ه عن صلته بشيخ العربية العلاَّ نه لم يلقَه سوى مرَّ

مين سُِّ مجلَّة واحدة، في مَجمَع اللغة العربية بدمشق، في غرفة الأستاذ مأمون الصاغرجي أ
م إلى المجلة تحقيقَه لميمية حُمَيد بن ثور بشَح الأصمعي،  المجمع، وكان شفيق حينئذ يقدِّ

 لنشَ فيها. ل
اخ عن مُشَفه في رسالة الماجستير، فأخبِّه بأنه السطلي.   وسأله النفَّ
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اخ: هذا الرجل عالمٌ شريف، ولذلك يُاربونه.   فقال النفَّ
اخ بق : ثم أخبِّتُ الدكتور السطلي بعد وفاة النفَّ ب البيطار قائلا  قَت عيناه وعقَّ وله، فبََِّ

ا.  سُور 
ا فأوسألته عن أهمِّ من انتفع به ●  جاب:م من الأساتيذ وخلَّفوا في نفسه أثر 
ا في الجامعة وخارجها:    الذين أفدتُّ منهم حقًّ
-  . ا وعلمً  ا وتحقيق  طلي: منهج   الدكتور عبد الحفيظ السَّ
 من أسُتين مختلفتين[: والأستاذ عاصم بهجة البيَطار ]ولا صلةَ قرابة بينه وبين أخينا شفيق، فهمً -

سَني في الس ته المسائيدرَّ ب نة الأولى، وكنت أحضُْ محاضراته الصباحية، ومحاضرا صة للطلاَّ ة المخصَّ
ها )ما يطلبه المستمعون(، فأفادني ذلك كثير    ا.الموظفين، والمحاضرات التي سمًَّ

اية: في الاطِّلاع على المكتبة العربية، والتدرُّ  - ب على التحقيق، والدكتور رضوان الدَّ
 افية، بملازمتي له سبع سنوات في مكتبته. وعلم العَروض والق

اسة التي والدكتور علي أبو زيد: بتوجيهه لي، ودَلالتي على الكتب، وقراءته للدر -
ا في رسالة الماجستير، بطلبٍ من أستاذنا السطلي ة بين فضلا  عن المودَّ  ،أعددتهُّ ة بيننا والمودَّ

. داية، وأبو زيد( أصحاب الوهؤلاء الثلاثة )السطلي، وال ،والدَيه ووالدَيَّ   فضل الأكبِّ عليَّ
سني في السنة الثالثة )الأدوات النحوية(. -   والدكتور مازن المبارك: درَّ
سني في سنة الدبلوم. -  والدكتور وَهْب رومية: درَّ
سني آخرون ارتحت إلى معظمهم، منهم: الدكتور عبد الكريم الأشتر،  - الدكتورة وودرَّ

بععزيزة مُرَيدِن، و ة، والدكتور حسام الدكتورة ليلى الصبَّاغ من قسم التاريخ في السنة الرا
 الخطيب، والدكتور عبد النبي اصطيف.

سني في الجامعة، ولكن  - ا، لم يدرِّ والأستاذ محمد علي حَمْد الله: انتفعت بمجالسته كثير 
، وخرَجنا  ات في منزله في التلِّ ة، وزُرته مرَّ ه صُحبةَ الإخوة أحمد كانت بيننا وبينه مودَّ ا للتنزُّ مع 
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ان، وأحمد نتُّوف وغيرهِا ة البلدة التي وُلدتُّ فيها ، صوَّ ودعَوتهم لرحلة إلى جُرد رأس المعرَّ
 . فكان سُوره عظيمً  

**** 
بَيطار غيَر ما وبعدُ، فقد كنت أودُّ أن أكتبَ عن أخينا الحبيب النبيل الدكتور شفيق ال

ثة لا تُطاوِعني، ولا تُعينني على أن أوفيَه بكتبت، بيدَ أن نفس المش ه!عَّ  عض حقِّ
ا: إن الأخ الدكتور محمد شفيق البَيطار هو ابن مَحلَّة الشمًَّ  عين في حيِّ الشاغور وأقول أخير 

ود عام  ة من يَبُِّْ ته وم. 1965هـ/ 1384بدمشق، وقد وُلد في بلدة رأس الَمعَرَّ ا بصحَّ بقي ممتَّع 
ته إلى صباح عمله فقَدَ وعيهَ  ، وبينمً كان يتهيَّأ للذهاب إلى2024 /11 /23يوم السبت  وهَِّ

ا، فجأة  دون عوارضَ مرَضية سابقة، ونُقل إلى مستشفى المواساة ب دمشق، وتبينَّ ووقع أرض 
دة.   إصابته بنَزْف دماغي، وأُدخل وَحدة العناية المشدَّ

لدم اراحةٌ دقيقة )عملية أم أُجريت له جِ  م2024 /11 /29وفي صباح يوم الجمعة 
ماغية( في مشفى دار الشفاء، ولم يلبَث أن دخل في غيبوبة في إثرها مت ا لموت دماغي، الدِّ ض  عرِّ

مستشفى  ، أُدخلَ غرفة الإنعاش فيم2024 /12 /1وفي يوم الأحد  ،مع بقاء القلب ينبض
ة أُخرى، وبقي في غيبوبته حتى توفَّاه الله يوم ال هـ 1446ادى الآخرة جُم  2ثلاثاء المواساة مرَّ

أسه بلدة رأس م. وفي اليوم التالي الأربعاء نُقل جثمًنه إلى مسقط ر2024 /12 /3الموافق 
ة، وصُليِّ عليه في جامع البلدة، ودُفنَ في مقبِّتها.  الَمعَرَّ

ده الباري برحمته وعفوه، وجعل ما ابتلاه به في أيَّامه الأخيرة كفَّ   ارة  ورِفعة. تغمَّ
به وأحبابه فيه. نه وطلاَّ ء أسُته وإخوا ءنا وعزا  وأحسن عزا

 وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
 هـ1446الرياض ثاني جُمادى الآخرة 
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 رحيلٌ مبكّر لعالم كبير
 حسان فلاح أوغلي د.

رحم الله الدكتور محمد شفيق البيطار، العالم الجليل والصديق الوفي، الذي اجتمعت 
والاجتهاد، وفي يُُتذى في الجد ّ الواسع والخلق الرفيع، فأصبح مثالا  فيه مناقب العلم 

 .فس وكرم الأخلاقسمًحة النّ 
على أبواب  سمه أول مرة وأنابة العطرة سبقته إلينا في حمص، فقد سمعت ايّ سمعته الطّ 

ور عبد الحفيظ ج في كلية الآداب في حمص، وكان ذلك على لسان أستاذنا الجليل الدكترّ التّخ
واحدٌ من خيرة  السطلي، رحمه الله، الذي قال لي: شدّ الهمة لتلحق بركب شفيق البيطار، إنه

تحت  طلابي في جامعة دمشق، وهو الآن ينهي دراسة دبلوم الدراسات العليا، وسيعمل
ص. كان حمإشرافي في الماجستير، وأنا أريدك أن تكون جناحي الثاني من جيل الشباب في 

ن الباحثين في حمه الله، من الأساتذة الذين نذروا أنفسهم لإعداد جيل مالدكتور السطلي، ر
تدريس الأدب القديم، فأفنى جلّ عمره في خدمة العلم والتعليم، وكرّس جهوده في ال

كتب والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإن كان ذلك على حساب إصدار ال
روحتاه اللتان بي الصلت وديوان العجاج، وهِا أطوالمؤلفات، فلم ينشَ سوى ديوان أمية بن أ

من الأساتذة  ا كبير   اعدد   تخرج بهمً في الماجستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، وحسبه أنّ 
لون مسيرته جوا على يديه، وهم يكمن تخرّ سون في جامعات مختلفة اليوم هم ممّ الذين يدرّ 

 .ود عنهاغة العربية والذّ ورسالته في خدمة اللّ 

في  اواحد   اوفي تلك الفترة، جاءنا من دمشق أستاذنا الدكتور علي أبو زيد ليدرس يوم  
ء على الدكتور شفيق، باني    احمص، فشَفت بصحبته وملازمته، وكان هو الآخر كثير الإطرا

للتعرف عليه ومقابلته، ولكن لم تتح لي هذه  كبيرة في المستقبل، فزادني فضولا   عليه آملا  
بدبلوم الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة  م1989 حين التحقت سنة الفرصة إلا
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له، تَمعهمً  ادمشق، وذلك بفضل صديق العمر الدكتور إسمًعيل مروة الذي كان ملازم  
 صحبة عميقة وتقاطعات عدة، فكانت المعاينة خير دليل على صدق ما سمعت عن الرجل،

به، وما ذاك  اوإعجاب   ا ر، وكنت في كل يوم أزداد تقدير  إذ وجدته، رحمه الله، كمً وصوفوا وأكث
قلّ نظيره، وتواضعٌ جمّ، وعلمٌ غزير،  صال فريدة لا تخطئها العين، حياءإلا لما حباه الله من خ

 اوهو في ذلك كله لا يشبه إلا نفسه، فكنا نرى فيه جميع   وحجة حاضرة، وإحساس مرهفٌ،
 لك من عبق رائحته الطيبة ما يُسعدك ويُغنيك. بائع المسك الذي إن لم تشتِر منه نا

الحفيظ  بدسجّل المرحوم شفيق رسالته لنيل الماجستير تحت إشراف أستاذنا الدكتور ع
وكانت عن  ،لت أنا رسالتي بعدهيد بن ثور، حياته وشعره، وسجَّ السطلي، وكانت بعنوان حم

نها شفيق ع، وهي هِوم عبِّّ ، وكانت هِومنا مشتركة في مثل هذه الموضوعاتطفيل الغنويّ 
حة في مقدمة ديوان حميد بن ثور الذي نشَه لاحق   لبحث قائم وذلك بقوله: "هذا ا ،ابصْا

ء؛ هو حميد بن ثور الهلالي، حول شاعر مخضْم من فحول الشّ  ان صنعه كان له ديو وقدعرا
خباره بعد أعدد من العلمًء الأعلام، فأفاد منه المصنفون ونقلوا عنه، ثم ضاع وانقطعت 

ع ما وقع عليه من القرن الحادي عشَ للهجرة، فقام الأستاذ عبد العزيز الميمني رحمه الله بجم
 شعره منذ أكثر من نصف قرن، وطبع بعنوان: ديوان حميد بن ثور الهلالي.

ها قبل الإقدام والعمل في ديوان شاعر سبق تحقيقه من الأمور التي يطيل المرء التفكير في
كون المحقق ك لما يكتنف مثل هذا العمل من غير طائل، وتزداد الخشية عندما يعليها، وذل

، فكيف إذا كان ااع  بقين، وأوسعهم خبِّة، وأطولهم ه من كبار المحقّ السابق من يقرّ العلمًء بأنّ 
 للعلم في أول الطريق؟ اعمل شادي  المفكر في هذا ال

آخر، إذ كان يرى  ، رحمه الله، رأيٌ نعم، كانت تلك مخاوفنا، ولكن كان لأستاذنا الجليل
، وهذا ربمً ينسجم إضافة في الأبيات أو تخريجها أو شرحها يمثل إضافة للعمل البحثيّ  أن أيّ 

اث، ومع الأدوات التي كنا نملكها للبحث في تلك الأيام، قبل أن تصبح مع نظرته للتّر 
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 كانت طبيعتها. اللباحثين في جمع المعلومات أي   احقيقي   اكات البحث سند  محرّ 
ولم تكن  في جامعتها الأم، ا بعد حصولي على الماجستير، سافرت إلى الإمارات محاضر  

ور إسمًعيل مروة الهواتف المتحركة شائعة في تلك الأيام، فقلّ تواصلي معه، وكان الأخ الدكت
، دكتوراهمن يتكفل بنقل السلام ورسائل الود بيننا، إلى أن أنجزت أطروحتي لرسالة ال

التي في لجنة الحكم على رس ا أن يكون عضو  فكرّمني المرحوم الدكتور شفيق بقبوله 
، ملاحظات المحبّ  له لملاحظاته القيمة التي قدمها بعين الأخ الناصح اللدكتوراه، وكنت ممتن  

دتني نور  نابعة من علمه الواسع وروحه الصّ   .ميقعلى نور من بحره الع اافية، فزا
 "بن مسافرشرح اختيارات ا"فرصة الإشراف على طباعة كتابه القيّم وعندما أُتيحت لي 

معه لإتَام بعض  ام الأحمدي، كنت أتواصلكتور مقبل التّ قه بالاشتراك مع الأخ الدّ الذي حقَّ 
به إحاطة العارف بتفاصيل كتا ا، محيط  ، خجولا  ا، حييًّ امتواضع   :الأمور، فوجدته كمً عهدته

 .المتمكن

لعمل اكتور شفيق وشريكه في مراجعة الكتاب ما بذله المرحوم الدّ وقد لمست خلال 
اب حتى وصلا ع مخطوط الكتالدكتور مقبل التام الأحمدي، أطال الله عمره، من جهد في تتبّ 

قية، وأخرجا كنز    للقارئ العربي. مهمً   ا إلى النسختين الشامية والعرا
ة في بابه، فالقصائدُ علاق النّفيسكتاب شروح اختيارات ابن مسافر من الأ والحقيقة أنّ 

ج السّدوسّي  الـمُختارة حُها أعلامُ العلمًء كالأصمعيّ ومُؤرِّ فيه من عيون الشّعر العربّي، وشّرا
كّريّ وثعلب وأبي العلاء المعرّيّ والتّبِّيزيّ وغيرهم، وبعضُ الشَّوحِ يُ  تمّمُ والأخفش والسُّ

 زُبيد الطّائيّ يُرجّح أنّها مماّ ضاع من شرح الأخفش كشَحِ قصيدة لأبي لم تصل إلينا كاملة اكتب  
للاختيارين، وشرحِ قافيّةِ رؤبة بن العجاج لأبي العلاء المعرّيّ، وهو مِن عيون شروح الشّعر 
ولم يُذكر بين مؤلّفاته، فتفرّد به هذا الكتاب، كمً تفرّد بشَوح قصائد أُخرى مثل زائيّة الشّمًّخ 

ضُ الشَّوح مأخوذٌ من شروح ضائعة للعلمًء، مثل شرح ميميّة حُميد والقصيدة اليتيمة، وبع
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نه.  الهلالّي، وشرح قصيدتين للناّبغة يُرجّح أنّهمً من شرح السّكّريّ لديوا
إسلاميّين وعلى ألف وأربعمئة، لشُعراء جاهلييّن ومخضْمين  وتزيدُ الأبياتُ المشَوحة

اح واوأمويّين وعبّاسييّن، في أغراض عدّة؛ وتنوّع ّ ط ت أساليب العلمًء الشَُّ هتمًماتهم، بين توسُّ
النحّو والصّْف ويكشفُ معاني الألفاظ الغريبة والتّراكيب، وإسهاب جمِّ الفوائد في اللُّغة 

 والعروض وأحوال العرب، وعاداتهم وتاريخهم وأياّمهم.
ء فيكتور شفيق وصديقه في هذا العمل عن محقّ وقد أبان الدّ  ع المخطوط تتبّ  قين فذّين، سوا

ى به في يُتذ اعليق عليها، وقدما نموذج  ومؤلفه، أو تخريج نصوص الكتاب وشرحها والتّ 
 ة. ة والشعريّ صوص الأدبيّ تحقيق النّ 

ها إليه، وكان لم يكن شفيق، كمً تعودنا أن نناديه، يتوانى عن تقديم أي مساعدة نلجأ في
ئحه، كمً ة، فجاءت نصابِّته المجمعيّ آخرها منذ أشهر حين استشَته في أمور ذات صلة بخ

 ة مشفوعة بالأدلة والبِّاهين.عهدناه، موضوعيّ 
في  اشاب   اه دائمً  ، فقد كنا نراكان رحيل الدكتور محمد شفيق البيطار صدمة كبيرة لنا جميع  

د كان، رحمه الله، أنه سيغيب عناّ بهذه السرعة. فق اعطائه ونشاطه، ولم يكن يخطر ببالنا يوم  
ه التي تحمل الكثير ة وابتسامتة، بروحه النقيّ ة والإنسانيّ في كل تفاصيل حياتنا العلميّ  ا حاضر  

ه بمً لديه من خبِّة كنا نعتقد أنه سيبقى بيننا لسنوات طويلة، يثري العلم وطلاب ،من الطمأنينة
 .ميعللج اوصديق   اومعرفة قلّ نظيرها، فهو لم يكن مجرد أستاذ وباحث، بل كان أخ  

كه الإنسان في اء رحيله المفاجئ ليُذكرنا بحقيقة الفقد، ويؤكد أن الأثر الذي يترلقد ج
 قلوب من حوله هو الباقي. 

رشاد الطلبة إلقد خسرنا برحيله قامة علمية كبيرة وشخصية نبيلة، كان لها أثر بالغ في 
ء الساحة العلمية. خسارته ليست فقط خسارة لنا كأصدقاء وأحبة، لكنها  رة للعلم ساخوإثرا

 في دربهم. امضيئ   اوطلابه، الذين كانوا يجدون فيه قدوة ونبِّاس  
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تاب ليكون ني إذ أشكر للأخ الدكتور إسمًعيل مروة جهده الطيب في إصدار هذا الكوإنّ 
ى أن يسعى ي أتَنّ نبتكريم الأخ والصديق الدكتور محمد شفيق البيطار، فإنّ  امنا جميع   اإسهام  

تكاملة لتكريم في جامعة دمشق أو مجمع اللغة العربية، إلى مبادرة م من بيدهم الأمر، سواء
 طول حياته. غة العربية التي أخلص لهاالراحل الكبير، تليق به وبإنجازاته بمً قدمه للّ 

ء عمً قدمت للعربية وأهلها، وجعل عل مك النافع رحمك الله يا شفيق، وجزاك خير الجزا
 .لم، ونعم المعلم، ونعم الصديق الوفيفقد كنت نعم العا في ميزان حسناتك

لقد رحلت بجسدك، لكن عطرك الفواح سيبقى بيننا، وسيرتك العطرة ستظل منارة 
 .خالدة تُذكرنا بمكارمك وطيب خصالك، وكأنك ما زلت هنا تهبنا من علمك ونبلك
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اكرة  في الذَّ
 حسن الأحمد د.

أن تحيطه  هلأن يغادر ذاكرتك، وليس من السّ محمد شفيق البيطار... اسم ليس من السهل 
ستطيع بها معرفة ننا نمتلك اللغة، أو نمتلك التجربة التي بالكلمًت، على الرغم من زعمنا أنّ 

 الأشخاص.
يطك من اللحظات ة تراه وتحادثه بها، يُمرّ  هشة في كلّ مع البيطار أنت أمام عالَم من الدّ 

ل ما فيه ينطق ب الأحاديث، كان كة الكلام وتشعُّ قلّ الأولى بشيء من السحر، على الرغم من 
دخل القلب بطة التي تمرة تَالسه فيها بذلك الاطمئنان وتلك الغِ  بالدفء، وتخرج في كلّ 

تكرر في عمرك يلأن أتاحت لك الحياة أن تحظى بمعرفة مثل هذا النوع من الرجال الذي قد لا 
 ه.كلِّ 

الموسوعي  الأكاديمي العميق والرصين، والعالممحمد شفيق البيطار الأستاذ الدكتور و
، اعره عقود  شالأطفال الذين عايشوا سلاسة لس مز، والسّ ، والشاعر عالي اللغة والرّ الفذّ 

اريخه كلّه، وفوق تدّ للقامات التي تعاقبت على عضوية مجمع اللغة العربية في والمجمعيّ النِّ 
 لقه الرفيع.ذلك كله الإنسان... بنقائه وأصالته ونبله وخ

سمعت به قبل أن أراه، وأحببته من غير أن يعرفني وأعرفه، وبعض البدايات قبل عقدين 
في  امن الزمن لا تغادر الذاكرة كمً غادرها أشخاص وأحداث كثيرة، ففي يوم مباشرتي مدرس  

فيق في الغرفة ذاتها التي يجلس فيها د. ش اقسم اللغة العربية بجامعة دمشق اختاروا لي مكتب  
ذلك لم يكن مصادفة، إذ لا يستطيع المرء في بعض المواقف العصية على  أنّ  البيطار، وأظنّ 

فت في اليوم التالي ذلك أن كُلّ  لا إلى المصادفة، آيةُ  التفسير إلا أن يرجعها إلى التدبير الإلهيّ 
كان  دراسيّ الفصل ال الطلاب كثر، ولأنَّ  لأحد الأساتذة لأنَّ  ابمناقشة حلقات البحث مساعد  

نت فيه، وكان د. شفيق دريس في الاختصاص الذي عيّ في نهايته، الأمر الذي لا يمكنني معه التّ 
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كان عشَات الطلاب أمام مكتبه، وحوله داخل المكتب عدد غير قليل منهم،  ،هو ذلك الأستاذ
علّي  املح  بحرارة، وترك كرسيه  اي  يته، فوقف محيِّ انتظرت حتى انتهى من مناقشة أحدهم، فحيَّ 

حديثنا بين  وكأنَّ  ثنا قليلا  المكتب الآخر كان يشغله أحد الأساتذة، تحدّ  لأجلس مكانه، لأنَّ 
ة الاستراحة لبعض الوقت، ، بعدها خرج من مكتبه بحجَّ ا شخصين يعرف أحدهِا الآخر دهر  

لاب الطّ لكنه في الواقع كان يبحث عن مكتب فارغ ليتابع المناقشات فيه، وبعد أن وجده أخبِّ 
لجهدكم، وكان  ا : سيتابع معكم شريكي وهو أفضل مني وأكثر تقدير  الواقفين على الباب قائلا  

كل الودّ الموجود في  حديث صديقين كأنّ طويل مع القهوة لنا بعد ساعات من المناقشة حديث 
 العالم كان ثالثهمً.
اخل الجامعة نوات، دسّ هذه ال قاءات والأحاديث والأفكار والنقاشات في كلِّ وتوالت اللّ 

فهوخارجها، وكان لي شرف مناقشة عدد من الرسائل الجامعيّ  ، ومشاركته ة برفقته أو بإشرا
 يغادر تفكيري، ة سؤال واحد لامرة كان ثمّ  ة، وفي كلِّ في بعض الندوات والفعاليات الثقافيّ 

 زمن هذا الرجل؟! طينة ومن أيِّ  من أيِّ 
تك صيَّ واحد منها، يُترم خصو أن يسألك عن أيِّ  ها من غيررجل يعرف تفاصيلك كلَّ 

الذي كانت فيه آراؤه  كان، في الوقت اإليها، يُترم رأيك أي   ال فيها إن تفتح له باب  فلا يتدخَّ 
 .الا تستطيع أن تدخلها إلا ضيف   اقلاع  

ئان دام يجمعكمً شيغم من اختلافكمً في النظر في الحياة والناس، مالك، على الرَّ رجل يتقبَّ 
 ة.لا أكثر، النقاء والإنسانيّ 

ك، أول من، قد يشدُّ شفيق البيطار، لمن لا يعرفه عن قرب، فارس من زمن غير هذا الزَّ 
ك حين تدخل عالمه وهلة، تواضعه الظاهر، وابتسامته الحزينة، وحياؤه المعجون بالوقار، لكنّ 

محبوكة أرجاؤها بعقل ة، الواسع ستكتشف أنك أمام غابة من العلم والثقافة والإنسانيّ 
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 ويقنع، ولكن معظمنا كان يأبى الاقتناع ب ويفسّر ل ويركّ مستنير، كأنه ينظر من علٍ، فيحلّ 
 .اا جميع  ه كان الأقرب إلى الصواب منّ ، لنكتشف في النهاية أنّ اأحيان  

ريبة اقنا فيها رآها قاتف ام، وكنا نتناقش في قضية، ومع كلّ في آخر حديث بيننا قبيل وفاته بأيّ 
وات؟ قال من سن لا  لك مؤجّ  الحدوث، ورأيتها بعيدة، فقلت له: هل تعلم أن لديّ سؤالا  

ة نتناقش  كذا قضيّ قتني، هات لنشوف، قلت: من أين تأتي بهذا اليقين فيبابتسامته المعهودة: شوّ 
ن تكون هذه أمن  بدَّ  لا ، وأنا أقول بيني وبين نفس:د: من الله، صمتنا قليلا  فيها، قال بلا تردُّ 

 شفيق البيطار. الإجابة إجابة العالم الربانيّ 
لمستوى ارحل كثر، لكن محمد شفيق البيطار لم يرحل، فمن يعلّم لا يرحل، وأنا على 

فيها،  اد  نت متردّ مً منحني الثقة والحسم في كثير من الأشياء التي كتعلمت منه، وربّ  الشخصّ 
 ير محاكمة لأمر من الأمور.مً حاولت محاكاته في غير سلوك، وغوربّ 

ر في مسيرة كرّ ة التي لا تتيبقى الأخ والصديق والزميل أ.د محمد شفيق البيطار من القلّ 
لحياة على حياتنا، ومن الأشخاص النادرين الذين يربطون بين القول والعمل، وما أصعب ا

 من كان هذا منهاجه فيها.
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 شقيق الرّوح
 ود يونسحمّ د.

لكتابة التي اة، تلك ها على المرء الكتابة الوجدانيّ ب أنواع الكتابة وأشقِّ لعل من أصع
ه نُّ مً تكِ ع فيها ومن خلالها ث فيها عن قريب منك، حبيب أو صديق أو خليل، لتعبِّّ تتحدّ 

روحك  ر أحاسيسك ومكنوناتة والألفة، ولتصوّ لذلك القريب من مشاعر المحبة والمودّ 
الذي  ل قل الغلوّ بديح والثناء، رماك الناس بتهمة المجاملة، لا فأنت إن بالغت في الم ،تَاهه

ن يكون من مديُك وثناءك لا يعدو أ يصل عند بعضهم إلى درجة الكذب، ليروا بعد ذلك أنّ 
نت عند فريق )وعين الرضا .... (، وفي المقابل فإن أنت قصْت في مديُك أو ثنائك فأ ،باب

ينبغي له من  ه، وماذلك القريب حقَّ  تعطيولم تستطع أن آخر بارد العاطفة، رقيق المشاعر، 
 مقبول منك، عنك، ولا شَة عليك، وعلى هذا فأنت في الحالتين كلتيهمً غير مرضيٍّ حقوق العِ 

ه، ولعل هذا وها هنا تتجه نحو رضا النفس عمً تبوح به، وتبحث عن قناعة الذات فيمً تقول
 ية لا تدرك.إرضاء الناس غا  لأنّ وما ذاك إلّا هو أهم ما ترمي إليه، وأنبل ما تبتغيه، 

على  بة، يشقّ ا لأسئلة صعمن أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ ماذا أقول؟ وماذا أكتب؟ والله إنّه 
ن تشفي أقبل أن ترضي غيري، وتشفي صدري قبل  قلمي أن يجد إجابات عنها ترضيني أولا  

بالنفس،  اللروح وشفيق   ايق  من سأكتب عنه كان شق  لأنّ صدور قوم آخرين، وما ذاك إلّا 
لده أمي، وصديقي ته أخي الذي لم ، إنّ في وقت ندر فيه أن تَد خليلا   للدرب، وخليلا   اورفيق  
لقليل النادر، ورفيق درب ، ولا تَود الأيام بمثله إلا في اا ر في الحياة كثير  الذي لا يتكرّ  النقيّ 

ر محمد شفيق وصديقي الأستاذ الدكتو ، إنه أخياطويلة امتد لسنوات تربو على ثلاثين عام  
 ين. ين مع الشهداء والصالحالبيطار رحمه الله تعالى وغفر له وجعله في أعلى عليّ 

ومع أننا من نفس القرية من رأس المعرة، إلا أننا لم نلتق ولم أعرفه إلا في مرحلة الدراسة 
لي في القرية، وعندما انتقلت الجامعية، فقد كان يعيش مع أهله في دمشق، بينمً كنت أعيش مع أه
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إلى دمشق للدراسة الجامعية في قسم اللغة العربية في جامعة دمشق، تعرفت إليه ولكن معرفتنا 
ني دخلت إلى الجامعة قبله بسنتين بحكم لم تكن وطيدة لأننا لم نكن نتقابل إلا لماما، وذلك لأنّ 

راسات العليا توثقت عرى المودة الدّ  فارق السن بيننا، فأنا أكبِّه بسنتين، وعندما بدأت رحلة
بيننا أكثر، وصارت لقاءاتنا أكثر، وخاصة في بيت أستاذنا الدكتور علي أبو زيد، الذي كان 

ة، ونرجع ا ما نذهب إليه سويّ ا كثير  يرعانا، ويساعدنا ويقف إلى جانبنا في رحلتنا العلمية، وكنّ 
ث ذلك كنا نتحدث فيمً يطيب لنا أن نتحدّ الدويلعة، وخلال  ا نسكن في حيّ ا إلى حيث كنّ مع  

فيه، في العلم والمجتمع والحياة وغير ذلك، وكانت تبدو عليه علامات الحياء الجميل اللطيف، 
فهو في حديثه رقيق، خفيض الصوت، تكاد لا تسمعه لشدة أدبه، واحترامه للآخرين، وكانت 

أكثر  شخصيته كانت تَيل إلى الجدِّ  عنه بعض النكات الجميلة، والطرائف الماتعة، مع أن تندّ 
حيث ينبغي أن يوضع الهزل، ولا يضع الهزل حيث  منها إلى الهزل، ولكنه كان لا يضع الجدّ 

 .يجب أن يوضع الجدّ 
ربيته ت به وكان صفة واضحة من صفاته، والذي كان بتأثير وحياؤه الذي كان يتحلّى 
مه الدينيّ  ة والصلابة في اغ ايعني أبد   ، لم يكنالأسُية، والتزا ة لمواقف العامّ ياب الجرأ

ت تبعاتها ة، فقد كان لا يخشى في الحق لومة لائم، ويصدح بكلمة الحق مهمً كانوالخاصّ 
قبها.   وعوا

 اثم حدث أن ناقش رسالته للمًجستير قبلي، وكانت عن ديوان حميد بن ثور الهلالي جمع  
رس أكثر مني، فقد كانت عيناه كلتاهِا على على العلم والدّ  اودراسة، فقد كان مواظب   اوتحقيق  

الكتاب وطلب العلم، أما أنا فكانت لي عين على العلم، والأخرى على الحياة، وهذا لاختلاف 
إلى  عة، وأكثر ميلا  ا وطباعه وميوله وظروفه، فقد كان أقرب إلى الهدوء والدّ طبيعة كل منّ 

ى، وكان مما أغبطه عليه من صفاته القناعة ا وتقالعزلة والبعد عن الناس، وأكثر تدينا وورع  
ه  بمً قسمه له، لا اطاه الله، راضي  بمً أع اوالرضا، فقد كان قنوع   تكاد تسمعه يشكو، أو ترا
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في  اراضي   ار الشيء الكثير، كان قنوع  ذمّ ا يدعو إلى الشكوى أو التّ ما كان فيه ممّ  يتذمر، مع أنَّ 
يقنع منه بالقليل، ولا يرضيه منه اليسير، ولذلك  كل شيء إلا في طلب العلم، فقد كان لا

، فهي مؤنسته ورفيقته في كل أوان، كنت تراه دائم المجالسة للكتب، لا يكاد يفارقها إلا قليلا  
ولم يكن يهتم باختصاصه الدقيق وهو الأدب الجاهلي فحسب، بل كان يوسع معارفه، وينوع 

ءاته، فكان علمً   وسيقى الشعر وعروضه، وعنده من علوم اللغة له غبار في م لا يشقُّ  قرا
لا يلحقه فيه أحد، ولا ينافسه فيه  ف الشيء الكثير الكثير، وله في التحقيق باعٌ حو والصَّْ والنَّ 

، مع أنه كان لا يرى نفسه بين امجيد   ا ، وشاعر  ابارع   امنافس، وكان إلى جانب ذلك كله خطاط  
ء، ولم يكن راضي   هذا من باب تواضعه الشديد، وهذه  الرضا، ولعلَّ عن شعره تَام  االشعرا

تواضع العلمًء، لا ترى منه  اصفة أخرى من صفاته الواضحة في شخصيته، فقد كان متواضع  
، يظهر ذلك في حديثه وفي افي النفس، بل كان أشد الناس تواضع   ا ، ولا زهوًّ ولا اختيالا   ا كبِّ  

راته وفي تفكيره، لا بل وفي حركات جسده و ، وكل ذلك من غير تصنع أو افي مشيته أيض  حوا
  ة خلقت فيه.طُبعَِ عليه، ومن سجيَّ  تكلف، بل من طبعٍ 
 اوبرة جمع   وكانت عن قبيلة كلب بن اأن ناقش رسالته للدكتوراه قبلي أيض   اوحدث أيض  

ب قسم ودراسة، وكانت واحدة من جملة من الرسائل التي نهض بها عدد من طلا اوتحقيق  
فيظ السطلي رحمه كتور عبد الحعربية لجمع أشعار القبائل العربية بإشراف الأستاذ الدّ اللغة ال

لمملكة العربية الله، وكانت رسالته من أفضل رسائل الدكتوراه في هذا الباب، ثم سافر إلى ا
لذي سافرت السعودية للتدريس فيها فبقي سنة واحدة ثم عاد إلى جامعة دمشق، في الوقت ا

التي  حمصمعة سنوات، ثم عدت إلى جا إلى السعودية، ولكنني بقيت فيها ستَّ  افيه أنا أيض  
ه فراق الجسد ، ولكنّ اان  ، ونبتعد أحياا نفترق أحيان  كنّ  ناأنا، وهذا يعني كنت قد عينت فيها معيد  

 لا فراق الروح، وبعد المكان لا بعد المشاعر والأحاسيس.
 من العمل في السعودية رأى أن أكون معه في وعندما انتقلت إلى جامعة دمشق بعد عودتي
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مكتبه في قسم اللغة العربية، وها هنا بدأت رحلة جديدة من الألفة والمودة بيننا فقد كنا نلتقي 
في أغلب أيام الأسبوع، فكان الصديق الذي تذهب بيني وبينه مؤونة التكلف، إذ لم نكن نشعر 

ره، وكنت آمنه على  يأتَنني، فكان بالحرج في الخوض في أي موضوع من الموضوعات على أسُا
أسُاري، وكم كانت تدور بيننا أحاديث صيُة وجريئة وهي عند غيرنا من الممنوعات 

 مات التي يُظر الخوض فيها أو الكلام عنها.والمحرَّ 
ون توقبل سفره وسفري للعمل في السعودية، عرض علّي العمل معه في شركة )سبيس 

ه الله، وكان ، وكان يعمل في هذه الشَكة وبقي فيها حتى وفاته رحماي  لغو اللأطفال( مدقق  
، فكان بت بالعرض وشكرته عليه وهو السبّاق لكل خيريعرف ما بي من حاجة للعمل، فرحّ 

راء ذلك إلا رضا الله يد العون لهم، لا يبتغي من و على محبته لأصدقائه، ومدِّ  اأيض   هذا مثالا  
صفة أخرى من صفات شخصيته الجميلة، وهي مساعدة ولا شيء سوى ذلك، وهذه 

اء نفسه، فهو الآخرين ونجدتهم، وهو في هذا لا ينتظر طلب المساعدة، بل كان يبادر من تلق
ء أصّ  ، ثم صّْ حوا بذلك أم لم يلّماح يرى وينظر ويراقب، ويعرف أحوال من حوله، سوا حوا

لأن يُرم نفسه في  اه كان مستعد  لأنّ  ايان  لنجدتهم بمً استطاع، بل وبأكثر مما يستطيع أح يهبّ 
ي تقديمه سبيل تقديم العون لمن يُتاج، وإن وجد في نفسه بعض العجز عن تقديم ما ينبغ

عندهم القدرة على  د بالاستعانة ببعض أصدقائه الآخرين الذين يجد، فإنه كان لا يتردَّ اأحيان  
بل من الآخرين  وهم لا يعرفون منه ذلك المساعدة، وهذا ما يعرفه المقربون منه حق المعرفة،

مُ لهم العون، فقد كان لا يجاهر بمً ي تدري شمًله  ل الخير، ولاعطيه، ولا يباهي بفعممن كان يُقَدَّ
جُبلت على فعل  ورضا نفسه التي ه رضا الله أولا  دوافعه في ذلك كلِّ  ما قدمت يمينه، لأنَّ 

م المرض به عندما مرض بعض أصدقائنا واشتدَّ ، والشواهد على هذا كثيرة فاالمعروف ثاني  
زلة الأخ وضاقت بهم السبل، هبّ لنجدتهم ومواساتهم والوقوف إلى جانبهم فكان لهم بمن

 العطوف، والصديق المخلص.



138 

، ماذا أقول فيك، اوخلق   وعلمً   ا، الحاضر فينا روح  اا الغائب جسد  أخي الدكتور شفيق أيهُّ 
ن كل أكبِّ من كل قول، وأكبِّ من كل الكلمًت، وأسمى موماذا أكتب عنك، وأنت عندي 

م، المعاني، وأعظم من كل القصائد، رحمك الله أيها الرجل القادم من زمن الصحا بة الكرا
لصادق النبيل رحمك الله أيها ا .رحمك الله أيها الغريب في زمنه وعن زمنه وطوبى للغرباء

 ا إليه راجعون. لله وإنّ  االوفي النقي وغفر لك وأسكنك فسيح جناته وإنّ 
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 الدكتور محمد شفيق البيطار في مشاهد عشناها

 د. عبد الكريم محمد حسين 

لم أكن لست أدري من أين أبدأ تلك المشاهد؟ فقد ضاعت اللحظة الأولى لتعارفنا، و
دث، وتغفل عن الحبأؤرخ للقاء عابر، ولا اللقاءات المؤرّخة بمناسباتها، فأنا من أمّة تؤرّخ 
 لمً ذكر.المكان والزمان، وأقرب المشاهد إلى آخر لقاء بيننا في مكتبه، رحمه الله ك

 :مشترك الطاقة الشمسية هم  
ا على نيّ  ا مررت أمام مكتبه، وكان باب مكتبه مفتوح  كاد يغلق، أو ية الإغلاق، بل صباح 

ا بين المفتوح والمغلق، فألقيت التحية الصباحي رب  وتراكم الهموم  ة، ولمح ثقل وجهيكان موا
صة بإسُاع عليه، ولم أعد أدري أدعاني لاحتساء القهوة عنده على عادته؟ أو لم أعطه فر

  الخطوات نحو مكتبي.
تي، صديقي د. حسن الأحمد قبل نصف ساعة من محاضر وبعد حين من الوقت سلم عليّ 

 !س عنه؟فقلت في نفس: لم لا أذهب إلى الدكتور شفيق، وأزيل اللب
 إلقاء م مع الدكتور مقبل الأحمدي، وسمع صوتي فيلقيت في مكتبه حسن ا، وهو يتكلّ 

كل منا على  نَّ منا واطمأالسلام، وأعاد المسمَع للدكتور شفيق، فطلب مقبل الكلام معي فتكلّ 
 الآخر.

هل  :-م وأنا أبتس -وبعد انتهاء المكالمة، قال أخونا شفيق: أمزعوج مني أنت؟ قلت 
ا؟ قال: لا. قلت: بل أنا مثقل بهم بطاريتَ أح لغ ثمنهمً ثمًنية د بي الطاقة الشمسية، وقدثت أمر 

تين المنسقتين، البطاري ئة ألف ليرة سورية. ولما جرى تركيبهمً، كانتا بطاقةِ ملايين وثلاثم
 تهمً...وقال:ومعهمً كفالة لمدة سنة. وهتفت بالمحل: فطلب عودتهمً إليه لإصلاحهمً وإعاد
البطاريات ف. اهتف بنا لاستلامهمً السبت القادم...ولما هتفت قال: تحتاج إلى أسبوع آخر

 وجود.ئة ألف أجور تصليح. فقلت: وأين الكفالة؟ فقال: هذا المهندية، وستدفع ثلاثم
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يديهم مخافر أوكلنا يعلم أن تَار الشام كفلاء بإفساد الدولة ودور العبادة فيها، ففي 
ثقل  هذا سُُّ لقصْ العدلي الذين يُكمون وفق إملاء الهواتف الرباعية...والشَطة، وقضاة ا
 على رأسي. وجهي وتراكم الهمِّ 

د وعدني ولا أدري هل حدثته عن حماية المستهلك والدكتور المتألق جهاد الناص، وق
تتصل بهاتف بحل المشكلة بأخذ بطاريتين جديدتين. وقد هتفت به من مكتب التاجر، فقال: أ

ا آخرال نتهاء كان هذا بعد اللقاء وا -أنت وحظك -دكتور، فقلت: أجل. قال: خذ نوع 
  ي.مي وثقل وجهمحاضرتي، وهذا سبب تَهُّ 

اح الطاقة، تي قريبة من قصتك، فقد كانت معه ألوفتبسم ابتسامته المعهودة، وقال: قصّ 
بعة، وسألوه عن الفاتورة، وترك الألواح عند اد بالفاتورة، هم، وعوالتقاه حاجز الفرقة الرا

لم يأت وفلم يجدها، فسألهم عن الألواح فقالوا له: أكلها الحوت. ومضى، وهو يُوقل. 
 الثلاثاء الثاني إلا وقد ارتحل إلى ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان.

 :صدأ الذاكرة
شكلات م يقول: من أصعب الم1977في سنة  -رحمه الله-كان أستاذنا عبد الهادي هاشم

تور علي أبو فة البدايات. لعل أول مرة سمعت بذكر الدكتور شفيق البيطار في بيت الدكمعر
قول مقيدة نزيد، بعد إعارته رسالتي نقد أعلام الرواة، واستأذنني في الأخذ عنها، وهي 

بديه ما لم يكن لكل رأي أ -رحمه الله-طليبتبويبها، ومصادرة الشيخ الدكتور عبد الحفيظ السّ 
. متكئ ا على  قول لأحد القدماء، والمطبوع لم أخرج فيه على شرطه إلا قليلا 

وأذكر أن معرفتي بالأستاذ محمود البيطار سابقة على معرفتي بالدكتور شفيق، وأذكر أنه 
مً رأيتها في المكتبة، أهداني صورة من كتاب القصائد المفردات التي تومض بشكره كلّ 

وأهداني ديوان حميد بن ثور في طبعتيه، وهو كذلك،  وصارت تدعو له بالرحمة إلى يوم الدين،
وأذكر أنني شككت في نسبة  ،وأهداني أشعار قبيلة كلب بن وبرة، وديوان أبي بكر الصديق
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ة ولا في : ما قال الشعر لا في جاهليّ -رضي الله عنهمً-الشعر لأبي بكر لقول ابنته عائشة 
قبل الأمر في الطبعة الأولى، ودافع عن نسبة إسلام...ولم أعد أذكر أين قرأت هذا المعنى؟ فت

وفي رأيي لا  وزارة الأوقاف طلبت إليه أن يثبت الشعر له، عر إليه في الطبعة الثانية؛ لأنَّ الشّ 
له،  ،شعرها قاله صاحب العمدة ولا غيره في في م حجّة فابنته أقرب إليه، وهي أدرى بأحوا

له، ولو كان نفيها لموضع خاص قاله لبي ة ة الحكم بذاك الشعر، ولم يكن ثمّ نت خصوصيّ وأقوا
     قضية. فافترقنا مختلفين في أمر لا يفسد للودّ  ،حاجة للعموم

 وأذكر أنه كان يدرس في بيته أو بيت أحد طلابه في معضمية الشام بعض طلاب
ننا الدراسات العليا كتاب العمدة للحسن بن رشيق القيرواني، ورأيتها شجاعة منه ...فإخوا

ا من الدراسة الأدبية، والأمر ليس كذ في لك، وهِا فنان الدراسات الأدبية يرون النقد ضرب 
ذا لم يكن مضبوط ا إمً رفضوا المقال ويرون الضبط بالشكل يلزم المقالة الأدبية، وربّ ، مختلفان

لا بكل حرف  بالشكل، وهو من آثار التحقيق، والضبط إنمً يكون باللفظ المشكل ما لم يضبط
لك سياسة، تمرة حدثته عن بعض الثعالب، وما كَشفتُ من وشاية بي، فقال:  بكل كلمة. ولا

ول؟ فقلت له: والسياسة ليس فيها "يا أمي ارحميني" ولو علمت ما صنعوه معي أنا، فمًذا تق
  دعنا من ذكرهم، وما قالوه فيك وفي غيرك.

ا لا يقبل بغيبة زملائه في مجلسه، ولم أسم  فيمن بغوا عليه. عه يلوك لسانهوكان رجلا  ورع 

 :الرد على بندر عبد الحميد
ا لغوي ا في الأسبوع الأدبي، فجاءتني مقالة للأستاذ شفيق البيطار، يرد فرية كنت مدقّ  ق 

النحو لا يصلح لسان ا، وكنت أرى رأي البيطار أن النحو ميزان  الأستاذ بندر عبد الحميد في أنَّ 
سوق ا برؤية أبي سعيد السيرافي له نحوي ا، وكنت في ذلك مَ القول في وزنه صفي ا، وفي جم

ومناظرته متى بن يونس القنائي تلك التي أثبتها أبو حيان التوحيدي في الليلة الثامنة من ليالي 
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  الإمتاع والمؤانسة وأن النحو منطق العرب الذي يعرب عن معانيها.
ارك؛ ليكون تب الدكتور مازن المبوأراد الأستاذ عبد النبي حجازي نصْة البيطار فاستك

ا فيه )بندر عبد الحميد( في أنَّ  ا مؤيد  م اللغة، وكأن لا يعلّ  النحو حكمً  في القضية، فقال كلام 
نعت من الرد السيرافي والتوحيدي يُرثون في البحر، فأطفئت جمرة المعركة في مهدها، وامت

ا، وكانت مرحلة الملصقات )تقدم  من تَنع (محافظ ،ي، رجعي، مجددعلى المبارك وبندر مع 
ا على ما قاله البيطار  ،الحق كلمة قول فق  ت خطوة في الطريق فكان -رحمنا الله وإياه-وكنت موا

  .إلى الحقّ 

 :فاصلة معترضة
ي تفاؤلا  بقرب كنا إذا خلونا في مكتبي أو مكتبه، تحدثنا عن الليل وآخره، وكان أكثر من

ا، وكنت أقولالفجر بقرينة زيادة الفساد وطغ له: بهذه  يانه فوق السطح فلم يعد مستور 
ق على أمل قريب المعارضة المخروقة إلى قياداتها لا يمكن أن يأتي الفجر إلا بمعجزة...ونفتر

   التحقق عنده، فلم يدركه، وعلى أمل بعيد التحقق عندي فأدركته.
، وقد د اليمنيّ سيمً المسنبلغ مبالغ العلمًء في فنه وعلمه بالخطوط، ولا -رحمه الله-كان 

 ض والقوافي.وكان ذا أذن موسيقية في العرو ،كتور مقبل التام الأحمديتعلمه على يد الدّ 
ا، مُ  -رحمه الله-وكان  لحميدة سوى كب ا على حاسوبه لا يشَكه في هذه الصفة امتواضع 

 اص عساف، والعبد الفقير إلى الله.الدكتور عبد النّ 
ا في  ا من العلمًء الربانيين، وكارحم الله شفيق  ن يضع جناحه لطلاب العالمين فقد كان عالم 
ه في ذريته، وبارك لرحم الله أيامه وخطاه، وما أبداه وما بناه، وبارك  العلم، ويصبِّ عليهم...

ا بمً أعطاه. لهم بآثاره الطيبة في  الناس وعلمه النافع، ونفعنا جميع 
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ا  كناّ مع 
 بدمشق في مجمع اللّغة العربيةّ

 اص عسّافعبد النّ  د.
أن يَجمَعَ بيننا  -هُ اللهرحِمَ –كان من قَدَرِ الله عليَّ وعلى أخي الدكتور محمّد شفيق البيطار 
، وكان مبتدأ ذلك سنة  م، حين جَمعََتْنا مقاعدُ 1983بزمالةٍ فصداقة فأُخُوّةٍ أكثرَ من أربعين سنة 

ا وكان ذلك قد ة في كليّة الآداب بجامعة دمشق،الدّراسة الجامعيّة في قسم اللّغة العربيّ  ر 
دٍ في نفس إلى اللّ  ا؛ إذِ استَجَبْتُ يومَئِذٍ لميلٍ قديمٍ متجدِّ غة والأدب، ودخَلْتُ في هـذٰا مقدور 

ص، معَ أنّ شهادتي الثّانويةَ )البكالوريا( بفَرْعِها العلميّ كا نت تَسمَحُ لي بالتّسجيل في التّخصُّ
ا. وكانَ أعلميّة الجيّدة الّتي يتراكض إليها الناسُ ويَزدَحِمون على بعض الفروع ال بوابها ازدحام 

 الأخ محمد شفيق في هـذٰا القسم الِخرّيجَ الأوّلَ وكُنتُ بعدَهُ.
بةُ الأدبِ والنّقدِ، وكان ثُمَّ كانت مرحلةُ دبلوم الدّراساتِ العليا؛ فجَمَعَتْنا في ذلك شُع 

صَِ الأدب في تلك السّنة أن أَعلَنتَِ الجامعةُ مُسابقة  لتعيينمن مُفاجآت القَدَرِ   مُعيدَيْنِ في تخصُّ
ف في قسم اللّغة العربيّة بدمشقَ، وكان ما كانَ  ْ ، فأُعطيَِ ما أرادَ، وهو الجاهلّي والنحّْو والصَّْ
صَ الآخر الّذي لم  يلٌ إلَيهِ، لكوني  كن لي مأالأدب الجاهلّي؛ لكونهِِ الأوّلَ، وأُعطيِْتُ التّخصُّ

رٍ  احدٍ؛ فحال ذلك دون متابعتي والتّالي، وصَدَرَ تَعيينُنا مُعيدَينِ في قسم اللُّغة العربيّة في قرا
بلومَ في شُعبَتهِِ اللّغويّ  ة في السّنة التّالية، وبذلك سَبَقَني للدّبلوم الأدبّي، وكان علّي أن أُعِيدَ الدُّ

تِ الحال على ذلك بسنةٍ، فحصل على الدّبلوم قبلي، واستمرَّ أخي الدكتور محمّد شفيق البيطار 
أداء  للخدمة العسكريّة في مرحلتَيِ الماجستير والدّكتوراه، فكانَ الفاصل بيننا في ذلك تعيين ا و

ميّة سنة  دراسيّة.   الإلزا
ا عام  ليّات م، إذ قُبلِْنا في مسابقة التّدريس في ك2001ثُمَّ كان لنا موعدٌ مع السّفر مع 

ا على متن طائرة  المعلّمين السّعوديّة، فكانَ في مكّةَ المكرّمةِ، وكُنتُْ في أبها، وقد سافرنا مع 
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واحدة حطّت بنا في جدّة. وقد رأيتُ من أمرِهِ يوم فارَقَ أهلهِ وأحبّتَهُ ما يَدُلُّ على فيضٍ عاطفته 
فَر والاغتراب؛ فقد أُجهِشَ بالبكاء حين كان  يُودّع أهلَه وأخوتَه وأقاربه، وبكى وكُرهِهِ للسَّ

ُ رجوعَهُ من مكّةَ المكّرمةِ بعد عامٍ  ا لم أعهَدْهُ من قبلُ في الرّجالِ، وهـذا ما يُفسرِّ بكاء  شديد 
ا. ءِ وطَنهِِ، ولو كان العيشُ فيه مُرًّ  واحدٍ من سَفَرِهِ، كأنَّهُ لا يَعِيشُ كمً يُُبُّ إلّا في هوا

مُ تََمَعُنا في قسم اللّغة العربيّة بدمشق، أمر الّلّ فيَّ أن  ثُمّ كان من ومَضَتِ الأياّمُ والأعوا
ا عاملا  في مجمع اللّغة العربيّة بدمشق ع ا مراسلا  فعضو  م، وقد كُنتُْ 2016امَ أُنتَخَبَ عُضو 

 أحد الـمَجمَعيّيَن طَلَبَ أنَّ  أظنُّ أنيَّ سَبَقْتُ الدّكتور محمّد شفيق البيطار بذلكَ، حتّى أخبِّني
ا في معهد الفَتْحِ بدِمشقَ سِيَرتَهُ لترشيحِ  ا عاملا  في المجمع؛ منه حين كانا يُدرّسانِ مع  هِ عضو 

ك الرّجُلِ، وكانَ يَنفِرُ منه، ويرى لكنّهُ رفضَ ذلك، ولم يُجبِْهُ إلى مطلَبهِِ؛ لأنَّهُ لم يكُنْ يأنسُ بذل
ودَه في المجمع ليس أهلا  أن يكون في المجمع، وأنّ وج -عيّ المقصودأي: ذلك المجم–أنَّهُ 

. وكُناّ كُلّمً فاتَحْنا أستاذَنا الدّكتور مازنَ المبارك بتر شيح الدّكتور محمّد شفيق البيطار قد يَضُُّْ
ا عاملا  في المجمع أجابنا بأنَّ بعضَ الزّملاءِ عَرَضَ علَيه   لك من قبلُ فرفَضَ. ذليكون عضو 

، وكانت حاجةُ المجمع ماسّة  إلى عضوين عاملين 2022حتّى إذا كان مَطلعُِ عام 
صَيِن في اللّغة العربيّة وآدابها، أو إلى ثلاثة، بعد وفاة زميلين متخصّصين باللّغة العربيّة،  مُتخصِّ

نة اللُّغة وهِا الزّميلانِ: الدكتور عبد الإله نبهان، والدّكتور ممدوح خسارة،  وكنا في اجتمًع لج
ترشيحَ الدّكتور  -حفِظَهُ الله–عَرَضَ علينا الأستاذُ الدّكتور مازن المبارك  ،العربيّة وعلومها

فَقْنا على ذلك بسُرورٍ، فهو أهلٌ لذلك، لكنيّ  محمّد قاسم، وقَرَأَ علَينا سيرتَهُ العلميّة، فوا
ترشيحَ الدّكتور محمّد شفيق البيطار طلَبْنا منه  -رحِمَهُ الله–والأستاذَ الدّكتور وَهْب روميّة 

: لكنْ شفيق لا  ا، فمً كانَ منه إلّا أن أَثنىَ على الدّكتور البيطار ثناء  طيّب ا، واستَدرَكَ قائلا  أيض 
يُريدُ ذلك، وقد عُرِضَ ذلك علَيه فرَفَضَ؛ فمً كان منيّ ومنَ الأستاذِ الدّكتور وَهْب إلّا أن 

ناعِه، وثَنْيِهِ عن قديم رأيهِِ علينا، فرُشّحَ في الجلسة الّتي عُقِدَت أصلا  أخبِّناه بأن يَتُركَ أمرَ إق
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، فقد  لترشيح الدكتور محمّد قاسم، وكان ما كانَ. وهـذٰه الجلسة مثالٌ على أمرٍ كان مفعولا 
عُقِدَتِ الجلسة من أجل ترشيح الدكتور محمّد قاسم، وكان الانتخابُ بعد مُدّة قصيرةٍ من 

 رشّح الطّارئ الدّكتور محمد شفيق البيطار، لا المرشّح الأصيل. نصيبِ الم
لمنعقدة يوم اوقد كان انتخاب الدّكتور محمّد شفيق البيطار في جلسة مجلس المجمع 

أخِيُر حَفْلِ استقبالهِ م. وكان من رَغبَةِ الدّكتور محمّد شفيق البيطار ت16/3/2022الأربعاء:
ا عاملا  في المجمع، مع أ ذي صدر باعتمًده ومَنِ نهّ كانَ الأوّل ترتيب ا في المرسوم الّ عضو 

لمجمعيّين أن يكون الأوَل استقبالا  انتُخِبَ مَعَهُ، وقد حَمَّلني هـذٰه الرّغبةَ، ورُبَّمً حاول بعضُ ا
ل بينهم في ا، ولم يكنِ الأوَّ ت  المرسوم ترتيب ا. حتّى إذا  وإن كانَ أقلّ القوم المنتخَبيَن أصوا

المنعقدةِ يوم  م2022رَضْتُ ذلك على رئيس المجمع في جلسة مجلس المجمع الثّامنةِ عام عَ 
بُه:  م25/5/2022=  هـ1443شوّال/ /24 الأربعاء: قامة حَفَلاتِ القانون هو إ»كانَ جوا

 وهـذا ما كانَ.«. الاستقبال حسب ترتيب الأسمًء الواردة في المرسوم
ضُعُ والزّهدُ وهـذٰه قِطعَةٌ من خُلُقِ الدّكت هرة ومظاهر بور محمّد شفيق: التّوا بِ الشُّ أثوا

هِرَها الاحتفال وما يَصحَبُها من ضجيجٍ وضوضاءٍ، فقد كان يُُبُّ منَ الأشياءِ أ عمًقَها وجوا
 وحقائقها، وينأى بنفسِه عن سَفاسِفِ الأمور وزُخرُفِها وقُشُورها. 

وهـٰذا  ،وأمانةٍ  المجمع وأنشطتهِ بإخلاصٍ وانخرط الدّكتور محمد شفيق البيطار في أعمًل 
دُ ويُوكَلُ إليه ويَقومُ عليه، يُؤدّيهِ بإخ لاصٍ، ويكون فيه أمين ا كمً المعروف من أمره فيمً يُوسَّ

ته ووَقْتهِ ومالهِِ وأهلهِِ. ينبغي أن تكون الأمانةُ، ويَجتَهِدُ فيه، ولو جارَ في ذلك على نفسه وصِحّ 
ها، ولجنة المخطوطات، الّتي كانَ فيها، وهي: لجنة اللُّغة العربيّة وعلوم كانَ ذلك في اللّجانِ 

لس المجمع، وفي ة، ولجنة النشّاط الثّقافّي، وفي مج، ولجنة المجلّ ولجنة المعجم التّاريخيّ 
ته. مشاركات المجمع الخارجيّة مع مجمع اللغة العربية في القاهرة في بعض مؤتَر  ا

البيطار أحيان ا في أثناء التحاقِهِ بركْبِ المجمع، ولا سيّمً في وكان يبدو منَ الدّكتور 
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وضِيقٌ مماّ بدا له في المجمع، وقد حدّثني غيَر مرّةٍ برَغبَتهِِ في « تَلملٍ »المرحلة الأولى شيءٌ من 
ة الاستقالة، فكنتُ أَثنيِهِ عن ذلك؛ لأنّ في بقائه مَصلحة  مُحقّقة  للمجمع، وخِدْمة  للُّغة العربيّ 
لا يُُقّقُهمً غيُره. وأكثرُ ذلك كان إذا كان في المجمع ترشيحاتٌ وانتخاباتٌ. وقد سَمِعْتُه غيَر 
مَه واستياءَهُ من سَعْيِ بعضِ الناّس الشّديد إلى ترشيح بعض الأشخاص ليكونوا  مَرّة يُعلنُِ تَبُِّّ

ا عنِ أعضاء  عاملين أو مراسلين في المجمع بناء  على العلاقات والانتمًءا ت الضّيِّقة بعيد 
  مصلحة المجمع الحقيقيّة، وحاجتهِِ الفِعْليّة، وعن خِدمةِ اللّغة العربيّة؛ وما كان يُخالطُِ ذلك

أحيان ا ويَصدُرُ عنهُ من غُبارِ خِصامٍ وحَساسياتٍ شَخصِيّة  -أعني الترشيحَ والانتخاباتِ -
 بين بعض الأشخاص يُشبهُِ أن يكونَ دُخانَ فِتنةٍ.

ءٌ أكانَ ذلك في ن هنا كانَ حَرْب ا على ترشيح أشخاصٍ مُعيّنيَن لعضويّة المجمع سوا وم
ا لذل ك أشدَّ ما تكونُ باب الأعضاءِ المراسليَن أم كان في باب الأعضاء العاملين، ومُناوِئ 

رصة  لا يَتُركُ ف -فسُهُ كمً قال لي الدّكتور البيطار ن-المناوأةُ. ومن أولئك أستاذٌ جامعي  كان 
ا، حاولَ سانحة  إلّا طَعَنَ فيها بالإسلام والمسلمين، وأزرى بالعربيّة والعرب إزر اء  شديد 
ا مراسلا  تارة  أخرى ، وعضو  ا عاملا  تارة  . فأنىّ بعضُ الناّسِ أن يُرشّحوه عضو  ، ولم يُفلحوا
هلها، وفي مصلحة أويكونُ ترشيحُ مثلِ هـذٰا الشّخص للمجمع وانتخابُه خدمة  للّغة العربيّة، 

 المجمع؟! 
ا أعلَنَ في جلسة مجلس المجمع الثّامنةِ من عام  ذي /14لأربعاء:م )ا2024ومن هنا أيض 

ننتخبه وم( أننّا يجب أن ننظر إلى المرشّح الّذي نُرشّحه 22/5/2024هـ=1445القعدة/
ا مراسلا  في مجمع اللّغة العربيّة بدمشقَ من ناحية خِدْمتهِِ للُّغة لعربيّة في أيِّ مجالٍ، وإن ا عضو 
حَ ترشيحَ  ا مراسلا  جملم تكن لهُ مؤلّفاتٌ باللّغة العربيّة؛ وبناء  على ذلك اقْتَرَ عة الماجد عضو 
لّغة العربيّة.لكنّ اقتراحَهُ مَرَّ في المجمع؛ لأنَّهُ يَقُودُ مُؤسّسة  عالميّة قدّمَتِ الكثيَر في خدمة ال

مِ، ولم يُلتَفَتْ    إلَيه.مُرورَ الكرا
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ق أهدافه على وقد كان من هـذٰا القبيل في الدّفاع عن مصلحة المجمع واستقلاله لتحقي
ل بعضِ القوى المؤثّرة فيه أو في بعض  ا عن تَدَخُّ لمؤسّسات الّتي تَتْبَعُهُ االوجه الـمَرُوم، بعيد 

ضَ الدّكتور البيطار  لا  لا فائدةَ منه  أنِ اعْتَرَ دَ في ا -رحِمَهُ الله–تدخُّ ا على ما تَرَدَّ ا شديد  عتراض 
اف على استكمًل بعضِ جلساتِ مجلس المجمع منَ الاستعانة بالأمانة السّوريّة للتّنمية للإشر

ة العربية، واستثمًرِ ذلك ترميم بيتِ القُوّتلّي وصِيانة المكتبة الظّاهريّة التّابعين لمجمع اللّغ
تْ بأمينة، وهي مؤسّسة ميم؛ لأنّ هـذٰه )الأمانة( ليسَ الاستثمًرَ المناسب بعد الانتهاء منَ التّر 

ضَعُ يَدَها على تسعى سعي ا إلى تحقيق مآربَ وأغراضٍ خاصّةٍ لأشخاصٍ يقفون وراءها، وقد تَ 
مُ فيه، وتَتَصََّْ  فَ المالك، ما تُشَِفُ علَيه، فيكونُ لها أو كأنهّ لها، تَتَحَكَّ ف على هواها تَصَُّْ

تهِِ    ومَنافعَهُ.وتََتَصُّ خيرا
ا يَدُلُّ على بعض مُشاركَتهِ في مع في السّنوات جأعمًل الم ولا بأسَ من أن أَذكُرَ شيئ ا يَسير 

 الثّلاثِ الّتي التَحَقَ فيها بالمجمع من فِعْلٍ أو رَأْيِ أو مَوْقِفٍ:
 لَجنة كان من آثارِ مشاركته في لجنة المخطوطات أن عُنيَِ بتكليفٍ من رئيسِ  *
 مَجموع مَقالاتِ طات  الأستاذ الدّكتور محمود السّيّد بمخطوطٍ في مكتبة المجمع ضَمَّ المخطو

يَهُ )جَمْهَرة  رئيسِ المجمع الأسبقِ الأستاذِ خليل مَرْدَم بك رأى الدّكتور البيطارُ أن يُسمِّ
ا ناسبِ ضَبْط  مقالات خليل مردم بك(، فراجعه بدِقّةٍ وأمانةٍ وإخلاصٍ، على الوَجْهِ الم ا وتدقيق 

ا، وقد فَرَغَ منه بعد ما يَزيدُ على خمسة أشهرٍ، ولم يَبْقَ من و جوه خِدْمَتهِِ إلّا إعدادُ فهارسَ وتعليق 
ابٍ كانَ يُُقّقُه من أَقْدَمِ ما وَصَلَ شاملةٍ رَغَبَ في أن يَنهَضَ بها غيُره؛ لرَغْبَتهِِ في مُتابعة تحقيق كت

ا ني الهجري كمً قالَ في التّقرير الّذي قَ إلَينا من كُتُبِ القَرْنِ الثّا خ  مَهُ إلى لجنة المخطوطات مُؤرَّ دَّ
 م. 17/2/2024هـ=1445شعبان//7بـ 

رأى الدّكتور محمد شفيق البيطار في جلسة لجنة النشّاط الثّقافّي الأولى من عام  *
هي  ( أنّ اللّهجةَ العامّيّةَ م8/1/2023=هـ1444جمادى الآخرة//16م: )الأحد:2023
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مُستوى ثانٍ مماّ يَتكلّمُ به الناّسُ، وأنّ وجودَها وانتشارَها في المجتمع لا يَضِيُر اللُّغةَ الفصحى، 
نَ بها الأمور العلميّة والرّسميّة، وأنّ انتشارَ العامّيّة في بعض فنون الشّعر  طِ ألّا تُدوَّ بشََْ

ا، فقد كان له سابقةٌ في  ، ولم يُنكِرْهُ العلمًءُ ولم يُُاربوه؛ مةالعصور المتقدّ والغناء ليس جديد 
 لأنهّ ابنُ زمانه، ومَعَ مُرورِ الزّمن يَندَثرُِ.

لآخرة/ جمادى ا/29)الأربعاء: م2024رأى في جلسة مجلس المجمع الأولى من عام  *
دَبَ الشّعبيَّ أنَّ الأَ »م( في سِياق الكلام على الندَّواتِ المقترحةِ 10/1/2024=هـ1445

ا في وَجْهِهِ؛ لأنَّ موجودٌ،  جُ لهُ، لكنّنا لا نَقِفُ حاجز  ُ عن تُراثِ شَعْبٍ، وفيه ونحن لا نُروِّ هُ يُعبِِّّ
ئعةِ ما يَجعَلُهُ غَنيًّا وَرِ الرّا  «. منَ المعاني العميقةِ والصُّ

 م2022ة عام كانَ مماّ قالَه في جلسة مجلس المجمع السّابعةِ والعِشَينَ المنعقد *
مكِيِن في سِياق الكلام على التَّ  (م6/12/2022هـ=1445جمادى الأولى//24)الأربعاء: 

، وإنَّ المشكلة أكبُِّ من ذلك؛ إنّ تعليمَ اللّغة العربيّة ضعيفٌ في الجامعاتِ كلِّها»للُّغة العربيّة: 
تأهيل المعلّمين  فجُذورُها تَعودُ إلى تعليم اللّغة العربيّة في المراحل الأولى، بسبب عدم

ا، وبسبب خللٍ في المناهج وطريقةِ عَرْضِها للمعلوإعد ا جيّد  ومة، وإنَّ لبِّامجِ ادِهم إعداد 
ب الأطفال، وجَرَيانِ الكثيِر الأطفالِ الناّطقةِ باللّغة الفصحى في زَرْعِ حُبِّ هـذٰه اللّغةِ في قلو

ا قويًّا  «.من أساليبها على ألسِنتهِم في حياتهم اليوميّةِ دور 
زَ  كانَ آخرُ  * يِ فيه في لجنة اللّغة العربيّة وعلومها جَوا ما اقتَرحَ عليَّ مُناقشَتَهُ وبيانَ الرّأ

بناءِ اسم المكان على وزن "فعّالٍ"، وكتابةَ تنوينِ النصّْبِ على ما قبلَ الألف، لا على الألف. 
بَ بها بعضَ كانَ ذلك بُعَيدَ تَعقِيبهِِ على ملاحظاتِ لرئيس المجمع الدكتور محمود السّيدّ  تَعَقَّ

تْهُ لجنةُ ألفاظ الحضارة في المجمع، ومن ذلك  ما وَرَدَ في )معجم أسمًء الأمكنة( الّذي أَعَدَّ
كلمة "تَبّان" بمعنى المكانِ الّذي يُجمَعُ فيهِ التِّبنُ ويُُفَظُ، ورأى رئيس المجمع أنّها لا تَصلُحُ 

ةَ منَ العام الماضي أن تَكونَ اسمَ مكانٍ. وكان ذلك في جلسة مجلس الم بعَةَ عَشََْ جمع الرّا
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 م(30/10/2024هـ= 1446ربيع الآخر//27)الأربعاء:
 الجلسة التاسعة  فيمن آخر ما نبَّهَ علَيهِ ما كانَ في اجتمًع لجنة النّشاط الثّقافي  *
ناقشة مفي  -رحمه الله–م( إذِ انْتَقَدَ 10/11/2024هـ=1446جمادى الآخرة//8)الأحد:
دّور، بعنوان )في قة الّتي ألقاها في المجمع أحدُ الزّملاء المجمعيّين، وهو د. أحمد المحاضر

للّغة العربيّة اما وردَ فيها من وَصْف  م30/10/2024علم اللّغة الاجتمًعيّ( يوم الأربعاء 
غَيَر مرّةٍ، ورأى  رَ هـذٰه الفِكرةَ وذكَرَ أنّ الدّكتور قدّور كرَّ »قبل الإسلام بأنّها كانَتْ لُغةَ بداوةٍ، 

دُ  أنّ اللّغة العربيّةَ لغةٌ حضاريّةٌ، وواقعَ  -أيِ: الدّكتور محمّد شفيق – العَرَبِ في الجاهليّة يُؤكِّ
فٌ وصناعاتٌ عظيمةٌ تَدُلُّ أنّهم كانوا أهلَ حَضٍَْ أكثرَ من كونهم أهلَ باديةٍ، ونُقِلَتْ عنهم حِرَ 

 «. ذلكعلى استقرارهم كالتّعدينِ والنسّيج وغيرِ 
بَ على محاضرةٍ سابقةٍ للزّميلِ نفسِهِ ألقاها يومَ الأربعاء الموافق  وبمثل ذلك كان قد عَقَّ

لعربيةّ م في المجمع بعنوان )المعطيات الاجتمًعيّة وأثرها في اللُّغة ا26/10/2022
نشّاط الثّقافّي  جلسة الفيومنهجيّتها( تردّدَ فيها شيءٌ من ذلك، فقد رأى الدّكتور البيطار حِينئذٍ 

ةَ من عام  أنّ في » (30/10/2022هـ=1444ربيع الآخر//5م )الأحد:2022الثّانيةَ عَشََْ
رٍ   نَمَطيٍّ للزّمان والمكان المحاضرة مَفاهيمَ ومَبادئَ يجب تصحِيحُها؛ إذ كانَتْ قائمة  على تَصوُّ

ر حَصََْ اللّغةَ العربيَّةَ ب لجاهلّي، ومنَ المعلوم أنّ زَمَنهَا االزّمن والعَرَبِ أنفُسِهِم، هـذٰا التّصوُّ
ا منهم سَكَنوُا المدُنَ الكبِّى أَقدَمُ بكثيٍر، كمً غَلَّبَ الطَابَعَ البَدويَّ على العرب معَ أنّ قِسْ  مً  كبير 
، وكانَتْ لهم تَارتُهمُُ العالميّةُ   «.وصَنعَُوا حَضاراتٍ عظيمة 

ر محمود السّيّد رئيسُ المجمعِ على الدّكتور محمّد وقد كان من أثرَِ ذلك أنِ اقتَرحَ الدّكتو
شفيق إلقاءَ مُحاضرةٍ في نهاية الشّهر الّذي كانَتْ فيهِ جَلسةُ النّشاط الثّقافي التّاسعةُ المنعقدةُ عام 

م، أي: في نهايةِ شَهْرِ تشَينِ الثّاني )نوفمبِّ(؛ وقد وافقَ الدّكتور البيطار على إلقاء 2024
ن ا لها )اللّغة العربيّة بيَن البداوة والحضارة(، ووافقتِ المحاضرة بعد ا لتّشاور، واقترحَ عنوا
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ةَ  اللّجنة على ذلك في تلك الجلسة. وهو ما وافقَ علَيه مجلس المجمع في جلستهِ الخامسةَ عَشََْ
 م(.13/11/2024هـ=1446جمادى الأولى//11)الأربعاء:

الكلام على مَوضوع  ربيّة غَيَر مَرّةٍ أطرافَ وقد تبادلنا في مَكتَبهِِ في قسم اللغة الع
ء ا ا إلى استقرا لألفاظ والمعالم الحضاريّةِ المحاضرة الّتي كان يُعِدُّ لها، وكان يَسعى في ذلك جاهد 
لْمِ تَاهُلُها، وكُنتُْ أُشِيُر الدّالّةِ على أنّ للعرب في الجاهليّة حضارة  لها أُسُسٌ واضحةٌ منَ الظّ 

العربيَّةِ بأنّها لُغةُ بداوةٍ من أحكام  يهِ على أنّ هـذٰا الحكُْمَ )التُّهمة(؛ أي: وَصْفَ اللّغةِ علَيه بالتّنب
لامة موسى، ولاكَها بعض المستشَقين الّتي نَقَلَها عنهم بَعضُ العَرَبِ وتَبنَّوْها، ومنهم س

دُوها في أبحاثهم، وأنَّ تَسَلُّلَها إلى كلام الزّم تَيهِ رُبّمً كان من يلِ بعضُ الباحثين وردَّ  في مُحاضَرَ
هْوِ والغَفْلَةِ، أو من باب التّقليدِ والمتابعةِ الّتي لا تَح   قيقَ فيها. قبيل السَّ

نهُّ كَتَبَ في ذلك عِشَينَ أوكانَ آخرُ ما عَلمِْتُهُ منه قبلَ أُسبُوعَيِن من موعِدِ المحاضرةِ 
، ولن يَزيدَ عليها. ثُمّ كانَ مُصابُهُ  سِ، وأَلْزَمَهُ المشفى، وكان مَوتُهُ، الّذي غَيَّبَهُ عنِ الناّ صَفحة 

الـمُحدّد لمحاضرتهِِ تلك،  ومن خَفِيِّ قضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ أن يَكونَ جِهازُه ودَفْنُهُ في اليوم
 فسُبحانَ اللهِ العليِّ العليمِ.

خرُ جلسةٍ له في آوهي  -كانَ من رأيِ الدّكتور البيطارِ في جلسةِ مجلسِ المجمعِ تلك  * 
ةِ عَدَدِ الحضُُورِ في المحا -المجمع صيَّةِ الّتي تُلقى أن يكونَ من وُجُوهِ مُعالجةِ قِلَّ تِ التَّخَصُّ ضرا

صيّةِ إلى  تِ التّخصُّ اعات الجامعة قفي مجمع اللّغة العربيّة بدمشق نَقْلُ تلك المحاضرا
 لجامعة.ومُدرّجاتِها، وأن تكون بالتّعاون بين المجمع وا

لُهُ من  * لٍ مناسبٍ لما أَتَحمََّ ضَ تَعويضَ تَنقُّ كانَ من أَمْرِهِ التّنبيهُ المتواصلُ على أن أُعوَّ
ءَ انتقالي ما بيَن درعا ودمشق عند حضورِ اجتمًعات مجلس المجمع  تكاليفَ ماديّةٍ باهظَةٍ جَرّا

ها لأطَلُبَ ذلك من أحدٍ مهمً كانَ الأمَْرُ، ولجانهِ، وقد مَرَّ عليَّ في ذلك بضِْعُ سِنيَن ما كُنتُْ في
ا.  -رحِمَهُ الله–لكنَّ حساسيةَ الدّكتور البيطار  ر  وإحساسَهُ بالآخرين أبتَْ إلّا أن تُثيَِر الأمرَ مِرا
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ا –وكان آخرُ تنبيهِ له على هـذٰا الأمر  في جلسة مجلس المجمع العشَين عام  -جزاه الله خير 
م. وقد وَعَدَ 30/11/2022هـ=1444جمادى الأولى//7ربعاء م المنعقدةِ يومَ الأ2022

رئيسُ المجمع فيها بمناقشة ذلك في مكتب المجمع، وهو ما كان، وكان فيه شَيءٌ منَ الخير 
ا مَنْ دعا إلى ذلك وأصَّ علَيهِ ورَحِمَهُ وغَفَرَ له، وجزى  والإحسان لا يُنكَرُ؛ فجزى الله خير 

 أَنجَزَهُ.مَنْ ساعد على ذلك، ومَنْ 
عَ، يَشهَدُ له بالخير والبَذْلِ ولسْتُ أنسى هنا التّنبيهَ على أمرٍ حَرِصَ علَيهِ منذُ دَخَلَ المجم

يّ آخرَ كلِّ شَهْرٍ على والإحساس بالآخرين؛ فقد كانَ يُوزّعُ نصِْفَ تَعويضِهِ المجمعِيِّ الشّهر
عُهُ علىبعض الموظّفين في المجمع، يُودِعُهُ عندَ إحدى الموظّفا  مَنْ تَعرِفُ من زملائها تِ فتُوزِّ

ا  ةٌ، حتّى إذا ذُكرَِ في جلسةٍ لا يَعلمُهُ إلّا قِلّ  -أو قريب ا من ذلك –وزميلاتها. وقد كان ذلك سًُِّ
يّ رَفَضَ أن يتقاضى من جَلَسَاتِ مجلس المجمع أنَّ أَحَدَ الزّملاء، وهو الدّكتور إياد الشّطّ 

مجمع رأى أميُن المجلس ذُ أنِ التَحَقَ برَكْبِ المجمع، وأنَّه تركَهَ للتَعويضَهُ الشّهريَّ من
ن أولئك القلّةِ الّذينَ الأستاذُ زياد حِلمي أن يُعلنَِ أمرَ الدّكتور محمّد شفيق البيطار، وهو م

ا عندَ كانوا يَعرِفونَ ذلك، فذاعَ وعُلمَِ، والَله أدعو أن يَكونَ كلُّ ذلك ذُخْ  ا له وشَفيع  هِ يومَ ر  ربِّ
ينِ.  الدِّ

ه زلّاتهِِ، فقد كان لرَحِمَ الله أخي وصديقي وزميلي الدّكتور محمّد شفيق البيطار، وغفَرَ 
ة  ومَنارة  مُتميِّزة  في عِلْمِهِ وأخلاقه، وكان سبّاق ا إلى المع روف والخيرات، وقد سَبَقَني فيمً صُوَّ

، وهو الموتُ. وأدعو الَله أن يَدَ فيه لأحََدٍ منَ البشََِ يَتنافَسُ فيه الزّملاءُ، بل سَبَقَني فيمً لا 
ا.  يقيَن، وحَسُنَ أولئكَ رَفيق  دِّ هداءِ والصِّ الحمدُ لله رَبِّ العالميَن أوّلا  ويَجمَعَني بهِ مَعَ الشُّ

. وآخر    ا
 م2025آذار//1هـ=1446درعا/ غرّة شهر رمضان/        
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 تور محمّد شفيق البيطار غربةالدّكفقدان  ؛الغربةُ فقدان الأعلام

 د. علي إبراهيم كردي
 بسم الله الرحمن الرحيم

انثلمَ برحيلِ أخي وصديقي الأستاذ الدّكتور محمد شفيق البيطار بناءُ قسم اللغةِ العربيّة 
 ،خوته عن أسُته وإأحبابه فضلا   لظهورِ زملائه وطلابه ووتضعضع، وقد كان رحيلهُ قاصمً  

 إن كانَ ما من كلامٍ يفي الرجل حقه، بل إنّ وبة الصّبِّ والاحتساب. و لهم مثأجزلَ الله
ا ا للخيِر مغلاق  الكلمًت قد تَنعّت عن التعبير؛ لأنها قاصةٌ في حقّ إنسانٍ كان مفتاح  الحروف و

كمً نهل طلابه، مع  ، وقد جمعتني به صحبة علمية  طويلةٌ نهلت بها من مَعين علمه الثّرّ للشَّّ 
غير أنني كنت أفزع إليه كلمً اعترضتني مسألة في التحقيق، أو استعصَّ علّي  ،ا سنًّ ه يصغرنيأنّ 

عن الامتثال لمعناها في السّياق، فينفضُ العمل الذي  كسر في عروض بيت، أو عاندتني مفردةٌ 
ا ببشاشة ليجيبني، وكان مكتبه ه كان يترك عمله ملتفت  بين يديه، ويلتفت إليَّ بكلّيته، أي إنّ 

ف من أحد، و لا يتضجّر إلا من ملاء فلا يتأفّ ة من الزّ ا لي، أجلس فيه مع ثلّ أ و متنفسًّ ملج
دُ به الخير؛ لذلك فقد خطّ بريشته، وخطه الجميل شعارَه في الحياة فليقل ) الكلام الذي لا يرا

ا كتبَ الدكتور شفيق قسمً   الجميل الذي يزيد الحقّ  ا أو ليصمت(. وبهذا الخطّ خير   وضوح 
ام كنا نُقدّمُ ، أيّ بير ا من رسالتي التي كانت لنيل درجة الماجستير بتحقيق رحلة العبدريّ ك
فقد نقلَ جزءا منها؛  ؛ا جليًّ ا جميلا  اليّد شرطَ الوضوحِ، ولّما كان خطّه واضح   سائلَ بخطّ الرّ 

لا إذ كان صاحب فضل لا يُُصَّ ورحمه الله بعدد حروفها وحركاتها و سكناتها، رحمه الله 
، و أمانة علمية عالية جدًّ   ذكرها، ولا أنسى حين سطّر بحاشية فإذا أفاد بكلمة من أحدٍ  ،ايُعدُّ

الاهتبال: الاهتمًم، أفادني بهذا الدكتور علي كردي( ولّما كان الاهتبال بمعنى الاهتمًم ) له:
كن ول ،فقد بذلت الكلمة في مناسبتها حين يضطر الأمر لشَحها ،ا بأهل المغربخاصًّ 
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  معطاء  ا؛ إذ كان كريمً  جل يذكرني بأنني أفدته بها، وهو الذي أفاد الجميع علميًّ الرّ  فوجئت أنّ 
د   ا، وكان آخر ما أهدانيه: اختيارات ابن مسافر من شروح يُهدي فلا يبخل أبد  ، شيءٍ  ا بكلِّ جوا

الأموي،  أشعار العرب لعمر بن الحسن بن عَدي بن أبي البِّكات بن صخر بن مُسافر الشامي
ا عن ا والدكتور مُقبل التام الأحمدي نسأ الله في أجله، وجزاه خير  بتحقيقه رحمه الله مشترك  

أسبل على جدثه شآبيب و ا أجدني بعد الدكتور شفيق رحمه اللهوفائه للعلم و أهله، و أخير  
           : ا، وأُردد دائمً  المغفرة والرضوان قد تيتّمتُ علميًّ 
هــــــــــــــــم ذهــــــــــــــــب الــــــــــــــــذيــــــــــــــــن أُحــــــــــــــــ  بــــــــــــــــّ

     
يــــــــفِ فــــــــردا     وبــــــــقــــــــيــــــــت مــــــــثــــــــل الســــــــــــــــــَّ
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 الباحث الأصيل، والعالم الجليل
  د. محمد حسان الطيان

 ،ا أصيلا  ليَّ باحث  إه ـتْ سُمعته سبقَ  ب، لكنَّ ثَ أعرف د. شفيق بيطار رحمه الله عن كَ أكنْ لم 
ا. لغةفي بناء ا ا، ومشارك  ا رقيقَ ا، وشاعر  ع  بارا محاضِر  ، وا جليلَا ـ وعالم  الطفل ناجح 

ا من رهْ  أخذوا  لفائت،في التسعينيات من القرن ا منهم ا كثير   كرام عرفتُ  طٍ وكان واحد 
ى قناة )سبيس عُرِض على ما ي على أنفسهم الارتقاء بلغة الطفل العربي في برنامج تلفازي، سمَّ

ه بيت بِّ فكم رُ  ل العربي،منه وأجدى للغة الطف بعد برنامج افتح يا سمسم أنفعَ  لا أعرفُ  تو(
 ة والطلاب.به الأبناء والأحفاد والتلامذ أجيال، وكم استقامت عليه ألسنة، وكم انتفعَ 

م الأستاذ أيمن بكيراتي أبا عثمًن رحمه الله ، ود. أحمد صوان، أذكر من هؤلاء الرهْط الكرا
بلجة أفلام د أمر ود. أحمد نتوف، وقد دعيتُ مرة  لمكتبهم في القناة من أجل استشارتي في
باهة والفهم مع تركية، وكان بين الحضور د. شفيق رحمه الله، وقد بَدَتْ لي فيه ملامحُ الن

 الإخلاص والنبل.
فزادني اللقاءُ  ثم التقينا مرة  أخرى في مؤتَر دعا إليه قسم اللغة العربية بجامعة دمشق

ا لعلمه، ومَكِنَتهِ في العربية وآد ا به، وإكبار   ابها.إعجاب 
خة  بالثناء والإعجاب، والإطراء والمديح، لتُتَ  جَ عندي بأمرين وتوالت عليَّ أخباره مضمَّ وَّ

 جليلين:
ا عاملا في مجمع اللغة العربية بدمشق، وهو أبو المج امع العربية، ولا أولهمً انتخابه عضو 

 بابها.أريكاد يصل إلى رتبة المجمعية فيه إلا النخبة المتميزة من أعلام العربية و
وثانيهمً عمله الفخيم المتقَن مع الأخ الحبيب د. مقبل التامّ الأحمدي في تحقيق كتاب 
)اختيارات ابن مسافر من شروح أشعار العرب( الذي أهدانيه د. مقبل في الشهر السادس 

يق، ، إذ قلَّبتُ أوراقه فلم أقعْ فيه إلا على حُسْنٍ وإتقان، وتحقيقٍ وتدق2024من العام الفائت 
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 يشهد بعلوِّ كعب الرجلين في صنعة التحقيق.
ا لم ي مهله حتى وكانت الواقعة الأليمة حين توالت الأنباء فجأة بمرض د. شفيق مرض 
ا وخطًّ  ، وشعر  ، وعلمً  وعملا  ا ا، وتدلقي وجه ربه، وهو أتمُّ ما يكون عطاء  ومضاء  ريس 

ا. ، وإفادة  ونفع   وتعليمً 
ا عليه، داع وكنت في أثناء مرضه أتابع يا له بالشفاء أخباره من أصحابنا وأصحابه، مشفق 

 والعافية، ولكن إرادة المولى جلت حكمته كانت فوق كل شيء.
ذِينَ  نَّ ﴿ِ  ناَ قَالُوا  الَّ ُ  رَبُّ  واوَأَبشَُِْ  تَحْزَنُوا  وَلَا  تَخَافُوا  أَلاَّ  الْمَلَائكَِةُ  عَلَيْهِمُ  لُ تَتَنزََّ  اسْتَقَامُوا  ثُمَّ  اللَّّ
تيِ باِلْجنََّةِ  نْيَا الْحيََاةِ  فِي  أَوْليَِاؤُكُمْ  نَحْنُ ( 30) تُوعَدُونَ  كُنْتُمْ  الَّ  مَا فِيهَا وَلَكُمْ  الْآخِرَةِ  وَفِي  الدُّ
عُونَ  مَا فِيهَا وَلَكُمْ  أَنفُْسُكُمْ  تَشْتَهِي  نْ مِمَّ  قَوْلا   أَحْسَنُ  وَمَنْ ( 32) رَحِيمٍ  غَفُورٍ  مِنْ  نُزُلا  ( 31) تَدَّ
ِ  إلَِى  دَعَا نيِ وَقَالَ  صَالِح ا وَعَمِلَ  اللَّّ  . [34 - 30: فصلت] (﴾33) ينَ الْمسُْلمِِ  مِنَ  إنَِّ

ر لي أن أحضَْ حفلَ تأبينه في مجمع اللغة العربية بدمشق، بعد أ رت من رِجسها، ثم قُدِّ ن طُهِّ
رها وأشقياءَها، فإذا بي أسمع تها ومجدها، ولفظت شِرا ا وعادت إلى عزِّ في الرجل من  كلام 

ا يمكن  رجالٍ صاحبوه ولازموه، وعرفوه وخبِّوه، فوصفوه بأوصافٍ ما كنتُ أحسب أحد 
زن المبارك حرس أن يُوزها في هذا الزمان، وعلى رأسهم أستاذنا الجليل العلّامة الدكتور ما

 الله مهجته وأدام عليه نعمته.  
 ار:لغالي د. محمد شفيق البيطفقلت في نفس وروحي تكاد تصافحُ روحَ الفقيد ا

 ه؟طوى عليه صدرَ  جليلٍ  علمٍ  أيُّ 
 تخلق به؟قد  جميلٍ  خلقٍ  وأيُّ 
 ه؟!مازجَ  أصيلٍ  نبلٍ  وأيُّ 
ب أساتيذه ها في قلوب أصحابه وتلامذته وطلابه.. بل حتى في قلواحتلَّ  مكانةٍ  وأيُّ 

 ؟ العالية ي السطوربينهِ هذ، ويسطِّروا في نعتهِ وتأه هذه الشهادات الغاليةفيوشيوخه ليشهدوا 
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نه من علو ع فنونه ومهاراته، وتَكُّ د مواهبه، وتنوُّ م العربية وآدابها، لم ويبدو أنه على تعدُّ
ا، يلزم الصمت حين يضجُّ  الآخرون  يكن يؤثر الظهور والشهرة، بل كان حيِّي ا متواضع 

فضله وعلمه وشعره بالصوت الجهير، ويتوارى خلف إنجازاته وإبداعاته، وينفق من ذات 
 ووجدانه دون منٍّ ولا أذى.

ون ما قيل في هذا الخلق أقلامَ الحقّ كمً يقول الناس، فإني لأرجو أن يك وإذا كانت ألسنةُ 
 مً سمعتُ فوصلاحه وإصلاحه،  ،دليلا  على صدقه وإخلاصه العالم الجليل من شهادات حقٍّ 

 ن ا.وشهد به حُسْ  ،ا ا ممن أعرف إلا أثنى عليه خير  أحد  
ا أنه  لصوان وهو محل اكمً حدثني د. أحمد  –ومما زاده عندي مكانة  ورفعة  وشرف ا وعلوًّ

به، وعلى نظام كان من أشد أنصار الثورة السورية المباركة على الظلم وأربا –ثقتي ومحبتي 
دها ا لناس في الأسد البائد وأزلامه، بل كان ينظم بعض الأشعار والشعارات التي ردَّ

ن مكتبه إلى تهم في بداية خروجهم على الطاغية، وقد شهد بعضها د. أحمد بنفسه وكامظاهرا 
لا يقل أهِية   جانب مكتب د. شفيق إذ ذاك، كتب الله له أجر الجهاد في سبيله، فسلاح القلم

 عن سلاح السيوف والرماح. 
 هـــــــــززتـــــــــه إن أنـــــــــمـــــــــلي في قـــــــــلـــــــــمٌ  ولي
   

     

ني فــــــــــــمً  دا أهــــــــــــزَّ  لّا أ ضرَّ  المــــــــــــهــــــــــــنــــــــــــَّ
 ،قدره ه، ويرفعَ جرَ أه، أن يُعظم في الآخرة وإني لأرجو الله سبحانه كمً أعلى في الدنيا ذكرَ  

ن لغته وعالما ويجزيه عن العربية ونشَها وتحبيبها وتعليمها وتعلمها خير ما جزى مجتهدا ع
 أمته، وأن يرحمه رحمة واسعة إنه سميع مجيب. عن

ُ وَ  يَشَاءُ  مَنْ  برَِحْمَتهِِ  يَخْتَصُّ ﴿  [74: عمران آل] ﴾مِ الْعَظِي الْفَضْلِ  ذُو اللَّّ
 م.8/4/2025 الموافق  هـ1446شوال  6الكويت 
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 خَازِنُ العربيَّة وإمامُ عُلُومِ آلاتِها
 1قاسمعبد الله  دمحمّ  د.

ــــــــــــــــــــعِ  بيـ ــــــــــــــــــــدانَ الرَّ ــــــــــــــــــــاليتَ وفَقَـــــــــــــــــــدْنَاهُ فِقْ  نـ
 

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــاهُ مِـــــــــــــــــن ســـاداتـــنـــــ  وفِ أُلُــــــــــــــــــا بفـدينـــ
ـــــــــــــــــا؛ فـــــــــــــــــإنَّنيعليـــــــــــــــــكَ     ســـــــــــــــــلامُ الله وقف 

 
ــــــــــــــا بكــــــــــــــلِّ شريــــــــــــــفِ    أَرىٰ المــــــــــــــوتَ وقَّاع 

د شفيق   عر المكين أخي الدكتور محمَّ لبيطار أخذتْني احين طَرَقَ سمعي نَعِيُّ عالم الشِّ
نٌ عِتَاقٌ بمً نُكِبَتْ بهِِ العربيَّةُ  نَّىٰ لَهُ ، وثَلْمٍ أَ ن صَدْعٍ أَنَّىٰ له أَنْ يُرْأَبَ مِ الأواخذُ، وخَالَجتَْني أَحْزَا

، وظلَّتْ بَي  م تفيضُ  وعُيُوني تدورُ، الفَضَاءُ  لأرضاأَنْ يُسَدَّ خيِّ  عبالدَّ أَخٍ  علىـُـنهَْمِلِ الم السَّ
يُان.  أَنيِسٍ وصديقٍ نبيلٍ قُدَّ مِنَ الحبُِّ والمسِك والرَّ

ةِ ال هذهكيف أَكْتُبُ عنك والكتابةُ عنك كتابةٌ عن تاريخِ    ةٍ  خيرَ  كانتْ  لتياة عربيَّ الأُمَّ  أُمَّ
ا  جنِّي، نِ بْ  عثمًنَ  كلغة ناصعة   ولغة   ثبيٍر، رسوخَ  راسخة   عقيدة  : للنَّاسِ  أُخرجتْ   ثاقِب ا وفكْر 
ةِ  شيخِ  كفِكْرِ  ا كنتَ  الَّذي العلاءِ  أبي المعرَّ هِ بالعربيَّةِ، ورِجالا  كانوا منك هِ وبَصَِْ بذكائِ  مأْخوذ 

مع والبصْ  .ملءَ السَّ
جالِ مَنْ يَفري كيف أُوفي القول فيك وتاريخ العربيَّة ماثلٌ أمام نَاظِرَيْكَ، لا أعرفُ   مِنَ الرِّ

أَنْ يخلع سُبال  يأبى ضليعٍ نحريرٍ فَرْيَكَ فيه، ولَمْ يَغِبْ لحظة  عن وِجْدَانكَِ اليقظان في خَفَرِ عَالِمٍ 
 التَّواضع الَّذي التحم فيه.
ةٍ مضينا فيها إلى الجامعة سؤهل تذكر يا أبا عبدِ  الي إيَِّاك أَنَّ الفرزدقَ العزيز في آخِرِ مرَّ

هاتِهم، وأَنَّه قال: جالِ إلِٰى أُمَّ فُ في نسبةِ الرِّ  يُسْرِ
ذي نَصــــــــــَ  يفُ الــَّ ــــــــــــــــــــهو الســــــــــَّ  ىٰ رَ ابنَ أَرْوَ ـ

               
   

     

ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـهِ مـروانُ عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِ ـ ـ ـ ـاب ـ ـ ـ ـ ـ ـــانَ المصـ ـ ـ ـ ـ ـ  اـ
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بيعةَ بْنِ حبيبِ بْنِ عبدِ شمسٍ، فقلتَ: ابن أروىٰ هو سيِّدُنا عثمًن، وأَرْوَىٰ بنِتُْ كُرَيْزِ بْنِ ر

ها البيضاءُ أُمُّ حكيمٍ تَوْءَمَةُ عَبْدِ الله بْنِ عبدِ المــطَُّ   وسلَّم، عليه للها صلىلب أَبي رسولِ الله وأُمُّ
ةُ  هِ  عُثمًنَ  فجَدَّ  .للها رَسُولِ  ةُ عَمَّ  لأُمِّ

ةِ حباك  هذهأَيَّ ذِهْنٍ وَقَّادٍ وذاكرةٍ نابضةٍ بتراثِ   وبُلْدَانُها وأَيَّامُها وأَنسابُها جالُهار ؟للهاالأمَُّ
ةٌ  ومفاخرُها ونقوشُها ــَّاحٌ نَاقِدٌ يَهجُْمُ به ظَنُّهُ علٰى ـمل ألمعي   عَقْلٌ  يُرسُها يَدَيْكَ  بَيْنَ  حَاضِرَ
هِ بعاليقين، ويَ  .لْتَقِطُ في نَظْرَةٍ عَجْلَىٰ ما يُلْتَقَطُ عند غَيْرِ تَيْنِ  د إكِْدَادِ البصْ ورَجْعِهِ كرَّ

ا فسددتَهُ، وأ حسنتَ القيامَ عليه: مِنْ منابر الجامعة كَمْ مِنْ ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ العربيَّةِ كان مَثْغُور 
مُ لهم علٰى شاشاتِ ا صٍّ أَنيقٍ باذخٍ كتبتَ لهم تبني به لتِّلفازِ، كم مِنْ نَ إلِٰى أدب الأطفال وما يُقَدَّ

ةِ البيضاء.  سلائقَهم، وتَشْحَذُ مواهبَهم، وتَضَعُهم فيه علٰى المحجَّ
، ولا تَنعُك هيبةُ النَّاسِ أَنْ تقولَ الحقَّ إذِا علمتَه، ولعمري ما رأيتُ  كُنْتَ تغضب للحقِّ

ا غضب لحرُْمَةٍ انتُهكتْ أَوْ جها مثلك صفاءَ سُيرةٍ ونقاءَ قَلْبٍ؛ إذَِا ا هائج  لةٍ ارتُكِبَتْ كان بحر 
ابه وحاقِّ موضعه رأيته كنسمةٍ إذَِا عَادَ الحقُّ إلَِىٰ نص حتىمتلاطمَ الموج، بل كان كسمًءٍ مُرْعدةٍ 

 هادئةٍ في إثِرِ ماءٍ طَهُورٍ.
حُفُ، وإنِْ  د شفيق فتضيقُ بهِِ الصُّ ا عِلْمُ الدكتور محمَّ القلم أَنْ يستقصَ وجوهَ   سُمْتَ أَمَّ

حابيِّ حُمَيدِْ عِلْمِهِ جَمَحَ أَوْ أَنْ يَسْمَحَ بها ما سَمَحَ، لتِكاثرِها عليه وتدا نِ الصَّ  فُعِها، ونظرةٌ في ديوا
عرِ بْنِ ثورٍ الهلاليِّ الَّذي نَهضََ بتحقيقِه تَقِفُكَ علٰى رجلٍ عالمٍ حُ  ابٍ بَصِيٍر بالشِّ وإصلاحِ ذَاقيٍِّ نَقَّ

الكلامُ عليه، وتوثيقِ النُّقُولِ،  ما آفَهُ مِنَ التَّصحيفِ والتَّحريف، وإقِامةِ ما انآدَ فيه أَوِ اضطربَ 
واهد، واستقصاءِ الأخبار، ثمَّ إنَِّ له مِن وراءِ ذلٰك كُلِّ  ا بمصادر وتخريجِ الشَّ هِ عِلْمً  جامع 

يرةِ والمغازي وال : كتبِ السِّ اث العربيِّ عرالترُّ والأنسابِ والتَّفسيِر  بُلْدَانِ وشروحِ الشِّ
جالِ وفقهِ الحديثِ وكُلِّ ما شئتَ مِنْ علوم هٰ  ةِ وفنونِها.والاحتجاجِ وتاريخِ الرِّ  ذه الأمَُّ
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نُ أشعارِ كلبِ بْنِ وبرةَ في الجاهليَّةِ والإسلامِ نَمَطٌ ع ءِ ثمَّ ديوا زيزُ المثالِ في الاستقرا
بْطِ والفهرسةِ، وما مِن مُشْتَغِلٍ بجَمْ والتَّحليلِ والتَّحق عِ شعرِ القبائلِ وتحقيقِهِ إلِاَّ يقِ والضَّ

 ماتحٌ برشائِهِ قادحٌ بزَنْدِهِ لا يُدِيرُ وَجْهَهُ عنه.
تي يكتب فيها فهي مِنْ أنصع البيانِ وأَفْصَحِهِ وأَ  ا اللُّغةُ الَّ هِ علٰى مقاييس أمَّ جْوَدِهِ وأَسْيَرِ

جال فولَمْ أعرف  يأتي مِن أساليبها إلِاَّ العالَي المــحُْكَمَ النَّسْجِ، العربيَّة، لا يمن عرفتُ مِنَ الرِّ
فِ  ْ : العروضِ والنَّحْوِ والصَّْ هُ  مَنْ لَهُ معرفتُهُ بعلوم الآلةِ مجتمعة  والبلاغةِ والخطِّ والِإملاءِ؛ إنَِّ

نُ ذلٰكَ كُلِّه.  ميزا
لسامعه في سمًحةٍ نادرةٍ تُغري  ة  في النُّصْحِ والتَّعليم يبذلُ ذلٰككانَ رحمه الُله رحمة  سابغة  آي

بَ عَنْ قَوْلهِِ، على سخاءٍ في وَقْتهِِ يُنهِْبُهُ  سائليه صغارَ الطَّلبة وكبار العلمًءِ،  المرءَ أَلاَّ يتنكَّ
 وبَشَاشَةٍ يَتَطَلَّقُ لها رائيه.

ا عربيًّا جَمَ رباعيَّات بابا طاهوبَلَغَ مِن معرفتهِ بالفارسيَّةِ أَنَّهُ تَرْ  ر العُريان، وصاغها شِعْر 
يباجةِ والماءِ، وألبسَها ثوبَ العربيَّةِ القشيبَ، مِنْ ذلٰك  :خالصَ الدِّ

ـــــــــــــــــالِ مــــــــــــــــا يُنْتَ  ــــــــــــــــنَ الحـَ ـــــــــــــــــتُ مِ ـــــــــــــــــرْ ــظَ بَلَغْـ  ـ
 

 ـرّ ـلَ   لا مـــــــــــــــــالَ   لا مُسْـتَقَـــــــــــــــــفـــــــــــــــــلا أَهْـــــــــــــــــ 
 ا ـــــــــــــــــــــرًّ إذَِا أَقْبَــــــــــــــــــلَ الفجـــــــــــــــــــرُ أُلفيـــــــــــــــــــتُ حُـ 

 
فُ في الأرَْضِ بَ   ا وــــــــــــــــــحْـــــــأُطَـــــــــــــــــــوِّ  ــــــــــــــــــرّ بَــــــــر 

يْــــــــــــــــــلُ نمِْــــــــــــــــــــتُ مَ    كَــــــــــــــــــانيوإنِْ أَقبــــــــــــــــــلَ اللَّ
 

ــــــــــــــوْ   ــــــــــــــيَ فَـ ــــــــــــــتُ رأْســــــ ــــــــــــــالحَ  قَ وأَلقـيـــــ  رْ ـجَــــــ
رَ، فكَمْ مِنْ موض  عْرُ وتَوَعَّ هر وتكان مَفْزَعِي إذَِا غُمَّ عليَّ الشِّ تهِا ثمَّ في ديوا عٍ في يتيمة الدَّ ن تمَّ

بْحِ أبلجَ، وكَأَنَّهُ  ثٌ بمً يَقُولُ، قَدْ أُوتَي  الفرزدق أَصْلَحَهُ لي حتَّىٰ بَدَا كفَلَقِ الصُّ  في لحكمةامُحَدَّ
عرِ  إصِلاحِ  هُ علىٰ الم ورَدِّ  الشِّ لِ إلَِىٰ وَجْهِهِ. ثُمَّ تَرَا   إجِلالهِِ رجالَ العربيَّةِ ونصوصَها العِتَاقَ ــُزَا

 ٰ دُ ذ ةِ، يُسَدِّ ، جَذَعَ الأوَُلَ، يُناقِشُ ويُفاتشُِ ما رآهُ حَادَ عَنِ الجادَّ قَارِحَ  لبصيرةالك في رِفْقٍ وليِْنٍ
ا النَّمَطَ الأوسط:لإقداما  ، سالكِ 

 جىٰ فِقْـــــــــدَانَ المصـــــــــابيحِ في الـــــــــدُّ فقـــــــــدناك 
 

 دُ قْصَــــــــــإذَِا ضَــــــــــلَّ عَــــــــــنْ قَصْــــــــــدِ الهدايــــــــــةِ مَ  
 



160 

ــــــ ـــــــتْ بمــــــوتِ العلْ ـــــــك وماتَ ـــــــاـــنـلوبُ قمِ مِنـــــ  ـــ
 

ـــــــــــزَلْ بــــــــــكَ تَرْ    ـــــــــــــدُ شُ وكنــــــــــتَ حياهــــــــــا لَمْ تَـــ
ـــــــــــارُ   ـــــــــــكَ أَبـْــكَــ ـــــــــــاني ـَــ الملـِــتـَــبْكــِ  عُـــوْنُهـــــــــــــــاوعَـــ

 
 ـدُ ـشَـــــــــــنْـوغُــــــــرُّ القــــــــوافي حــــــــين تُـــــــــــروىٰ وتُـــ 

ا عِلْمُهُ بالعروض والقوافي والإيقاع فهو الموسيقا   في كان ولو غُبارٌ، لَهُ  قُّ يُشَ  لا لذيارُ أَمَّ
ناعةِ  هذٰه في لَنافسَه أحمد بْنِ  الخليل زَمَنِ  ةِ  عَقْلهِِ  بجَوْدَةِ  هُ استنبطَ  ما واستنبطَ  الصِّ  قريُتهِِ، وقُوَّ

د دكتورلل ما لَهُ  زماننِا في أَحَدٌ  يُعْلَمُ  ولا مصطلحاتهِِ، ستيلادِ با ونَهضََ   حِذْقِ  مِن شفيق محمَّ
ناعةِ  ذههٰ  ياسةِ  وانتهاءِ  الصِّ  :فيها إلِيه الرِّ

 خِـلْتُنـــــــــــافــــــــــــلَ ـليـلأنَشَْــــــــــــــــرْتَ بالعِــــــــــــلْمِ الخـ
 

ــنَـــــــــــــــا    شْــــــــــــــهَدُ كَ مَ نــــــــــــــمنُشَــــــــــــــــاهِدُهُ إنِْ ضَمَّ
وايـ  ــــــــــــــا في الــرِّ هــــــــــــاتِ كُ ــــــــــــــاوكُنْــــــــــــتَ إمِام   ــلِّ

 
ـــــــــدقُ فيهـــــــــا ويُسْـــــــــندَُ    يُضـــــــــافُ إلِيـــــــــك الصِّ

ــــــــــ  ــــــــــمِ والحِ توحَّ  جَــــــــــادْتَ بــــــــــالآدابِ والعِلْ
 

كْرِ منـ  ـــــــــنِ الــــــــذِّ ــــــــتَ بحُِسْــــ ــــــــفأَنْ ــــــــــا مُ هــ ـ  دُ ـــوَحَّ
فائيَّةِ فكانَ فيها ذا صَوْلاتٍ وجَوْلا  ءةُ النُّقوش الصَّ ا قرا ا مِنْ وأَمَّ تٍ وتحقيقاتٍ تُسْقِطُ كَثيِر 
ا مِ   لَّذي سِيْمَتْهُ.انَ الحيَْفِ دَعَاوىٰ المــُستشَِقين، وتُزِيلُ عَنِ النُّصوصِ كثير 

ضُ  لُها التَّوا ةٍ؛ فأَوَّ ا خَلَائِقُهُ الغُرُّ فكانتْ شريعةَ أُمَّ بالا  لَمْ يُلْقِهِ عنه حَ أمَّ يَاتَهُ، عُ الَّذي كانَ سُِْ
جرةِ الباسقةِ المـُـثْقَلَةِ بالثَّمَرِ النَّضيجِ الطَّ  هِيِّ الجنَىَٰ لا وهو مِثَالُ الشَّ  انحناء  تَزْدَادُ إلِاَّ يِّبِ الشَّ

تي تَكْ  لِّلُها والخضُْةِ الَّ  سُوها.نحوَ الأرَْضِ مِن كثرةِ الخيِر الَّذي يُجَ
جيج والجلََبَةِ؛ فقد  هْدُ في الضَّ انَ يَأبىٰ أَنْ يضعَ قَدَمَهُ في كَ وثانيها العفافُ والأنَفََةُ والزُّ

غَتْ فيها الجباهُ، وهو يُؤْثرُِ  عَ أَرِيُجهُ، العملَ بصَِمْتٍ، وصَمْ مواضعَ قَدْ مُرِّ تُهُ لا يلبثُ أَنْ يتضوَّ
اقِ! رَّ رعُ الدُّ  فليس بوسعها أَلاَّ تفوحَ مزا

نيا خَرَجَ مِنها كمً دَخَلَ يسعىٰ  هُ النَّبيُّ سَ وقَدْ كان غَرِيب ا في هذِٰهِ الدُّ َ عْيَ الكفاف، وقَدْ بَشََّ
 .للغرباء طوبى: وسلَّم عليه للها صلى
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رُ مِنها الماوثال اخَةٍ يتفجَّ ءُ تفيضُ علٰى ما حولَها، ولا تُبالي بمَنْ ثُها الحبُُّ الَّذي بَدَا كعَيْنٍ نَضَّ
فَةِ الأنقيا عَةَ المـُـتَصَوِّ ٰ هذٰا يَستقي مِن مائها العَذْبِ الطَّهورِ شِرْ ءِ الأصفياءِ الأطهارِ، وقَدْ تَلىَّ

ءِ  بَةِ نفوالحبُُّ في إحِساسِهِ الغامر بالفقرا لهم  ويسعىسُهم يتعاهدُهم والمطحونيَن والمـُـخَرَّ
ةٌ بالإنفا قِ، ويترقَّقُ قلوبَهم أَنْ تليَن ويَبْذُلُ مِن أجلهِم ما استطاع، ويُغْرِي مَنْ له عليهم دالَّ

هر العَضُوضِ. رلهؤٰلاءِ الَّذين نهشتهم أنيابُ هذٰه الحربِ الغشومِ، أَوْ فَتَكَتْ بهم  زايا الدَّ
ا مِن راكبٍِ واثنين وثلاو ثة ونحن نمضي مِنَ المعضميَّة إلٰى لستُ أذكُرُ أَنَّهُ أَخْلٰى سيَّارتَهُ يَوْم 

ا أَمْ كبير ا رج ةِ مَنْ يُرْكِبُه صغير  ا، ثُمَّ الجامعة لا يلتفتُ إلِٰى هُوِيَّ ة  مَدَنيًِّا أَمْ عسكريًّ  لا  أَمِ امرأ
يَّةُ الآديستديرُ إلِيهم ويعتذرُ مِنهم بخَِفَ   اب.رٍ: أنَّ مَقْصَدَنَا كلِّ

، دستورُهُ في ذلٰك قَوْلُ سيِّدِنا عُمَرَ بْ  نِ الخطَّاب: لا تحملْ فِعْلَ أخيكَ ورابعُها حُسْنُ الظَّنِّ
اسُ حولَه، يختصمونَ إلَِيه، علٰى القبيح ما وجدْتَ لَهُ في الحسََنِ مَذْهَب ا. ولهذٰا تحلَّقَ النَّ 

للُّغة العربيَّة يُجْمِعُ إنِصافَهم، ويبثُّونَه شكواهم، ولست ترىٰ رجلا  في قسم ا ويلتمسونَ عندَه
هو نصيُر المظلومِ، ورادعٌ للظَّالم النَّاسُ علٰى حبِّهِ وعَدْلهِِ وجَوْدَةِ رَأْيهِِ كمً يُجمِعون عليه، ف
يَراهُ وشريع .بالحسُْنىَٰ، كان حُبُّ الخيَْرِ للنَّاسِ دَيْدَنَهُ وهِجِّ  ة  له لا يَبْغِي عنها حِوَلا 

ا  وخامسُها بُعْدُ النَّظَرِ وإقِْصاءُ حُظُوظِ النَّفْسِ الَّتي تُحِبُّ  ذَ وامتلاكَ الأشياءِ وأَنهَّ الاستحوا
، فهو سَيِّدُ الأدبِ الجاهليِّ في جامعةِ إلَِىٰ بَقَاءٍ سُمديٍّ لا يَنفَْدُ، تَرَىٰ ذلٰكَ في كثيٍر مِن سُلُوكهِِ 

فَ عليهمً ودَ  دمشقَ  لَ لهمً وأُستاذُهُ، انتخَبَ مُعِيدَيْنِ حَاذِقَيْنِ وأَشْرَ بَهمً على ولوجِ مسالكِِهِ وذلَّ رَّ
بيلَ حتَّىٰ لَحبَُتْ، ثُمَّ أَسْلَ  ة  إِ عَقَابيلَهُ، وأَنْهجََ لَهمًَُ السَّ رَ، وجَعَلَ لَهُ فيه حصَّ ئيَّة  لا مَهُمًَ المــُقَرَّ ثرا

ةٌ تُسَلِّمُها أَجعلاماتِ لها، مُؤْ  يالٌ إلَِىٰ أجيالٍ، واصطنعَ دليلا  شاملا  مِن ا أَنَّ هذِٰهِ رِسَالةٌ حضاريَّ
قبة برامج الأطفال وإصِلاحِها وتدقيقِها يَعْ  يةَ فيه عُصَارَةُ خبِّتهِِ في مرا ا تَصِمُ بهِِ مَنْ يَُْمِلُ الرَّ

 مِنْ بَعْدِهِ.
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ا مِنَ النَّفْسِ الكَذوبِ ا تي تُزَيِّنُ لصاحِبهِا طولَ كانَ نَفُور  اخٍ بعيدٌ.  لَّ الأمََلِ، وأَنَّ الأجََلَ مُتَرَ
ا في سيرتهِِ وسُنَّتهِِ في وَقْتٍ تَرَىٰ جَمَاجِمَ أُخَرَ   تَتَدَافَعُ علٰى المكاسب والمناصب، ترىٰ ذلٰك ساطع 
وَافُ حولَ الذَّ  جُها غَرِيزَةُ حُبِّ الامتلاكِ والأَثرََةُ والطَّ   ونشِْدَانُ الخلُُود:اتِ يُؤَجِّ

ــــــــــهدْنا  ـــــــــــرورَ ـــــأَنَّ سـ الأيـــــــــام عـــــــــلىشــــــــ  اهــــــــ
 

 لِـــــــــكَ نَشْـــــــــهَدُ ـفَضْـــــبـِـ ــــــــاغُـــــــــــرُورٌ كمـــــــــــا كُـــنَّـــــ 
ءٍ مِنــــــــكَ تَأْســــــــىٰ إِ    رَتْ جَــــــــذَا عــــــــلٰى أَيِّ شَيْ

 
دُ ــادِئــــــــ بَ محــــــــاســــــــــــــــنُ وَصْـــــــــــــفٍ    ـــــــــاتٌ وعُـــــــــوَّ

ــــــــكَ  عـــــــلى  ــــــــدَاإذَِ  الزنـــــــاد الـــــــواريعِلْــمِـ ا غَـ  ـــــــــدُ صْـــلِ هْـــــــــوَ مُ ـهِ وَ ـــــــــزِنــــــــــــــادُ امــــــرِئٍ في عِـــلْمِـ  
ـدَتْ ــــتلَّ ٱــــغُــــرِّ لٱوأَخْــــــلَاقِــــــكَ   ـ ـــ ــــــــــ  ي لــــــو تَََسَّ

 
 ـــــــــــدُ سَّ يَن تََُ ـدِ حــــــــــــــــعْ لسَّ ٱلَكــانَـــــــتْ نُجُــــــــــــومَ  

ـــــكَ   ءِ لمٱ لمـــــاضيٱعـــــلٰى رَأْيِ ــــــضِيْ ـــــذيٱـُ ـــــ لَّ  هِ بِ
 

 صَـــــــــدُ مُؤْ  لخَطْـــــــــبُ ٱو لخَطْـــــــــبِ ٱيُفَـــــــــضُّ رِتَـــــــــاجُ  
    

ا  ديقُ ٱأيهُّ  لأغََرّ ٱ لصَّ
ا    لغاليٱ لحبيبُ ٱأَيهُّ

ا لِ، لنِخلوَ مِن ساعاتِ العَمَلِ الطِّ  كنَّا نحلُمُ بزِمانٍ مِنْ عَسَلٍ وماءٍ يُلْقِي عَنْ كواهلنِا بَعْض  وا
ا يا  ا مِن بُستانِ العيش الخفيض، لقد كنتَ جبَّار  با عَبْدِ العَزيز، كلَّمً أبنفوسِنا، ونقطفَ ورد 

تي نهبَتْ قطعة  مِن عافي وداءِ الَّ تكَِ رجوتُكَ أَنْ تَرْفُقَ بنِفَْسِكَ، رأيتك مُكِبًّا علٰى تلك الآلةِ السَّ
هُ رزقُ أَولادي!فكُنْتَ تَُيبُ بإِيمًنِ أَصحابِ الرِّ   سالاتِ: إنَِّ

ا لنِجَْلكَِ لَكَمْ تَنَّيتُ أَنْ تكونَ والدِي، فأحملَ عنكَ بعضَ ما يَؤُودُكَ حَمْ  لُهُ، وقد قُلْتُ يوم 
ثُ ولدَك بسِجاياكَ البيض: يا عمرو، ليت لي   أب ا كأبيك!عَمْرٍو وأنا أَنتظرُكَ وأُحدِّ

رِهِ، ما أكثرَ ما تعلَّمتُ مِنكَْ مِنَ اليو لِ الَّذي عَرَفْتُكَ فيه إلَِىٰ أَنِ اصطفاكَ الُله إلَِىٰ جوا مِ الأوَّ
بِها،  رَ في تُرا ، لا تأخذُكَ في اللهِ لومةُ لائمٍ، وحُبَّ دمشقَ والتَّجذُّ تعلَّمْتُ صلابةَ الموقفِ في الحقِّ

ا يدعوك أَنْ تتسنَّمَ منصبَ الم دير العامِّ لمعهد وقد قال لك بعضُ زملائنا المجمعيِّيَن يوم 
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ي، وقاسيونُ  المخطوطات العربيَّة بالقاهرة، فأَجَبْتَهُ بعِزيمةٍ لا تلين وثقةٍ كلُّها يقين: دمشق أُمِّ
 أبي، لن أبرحَ دمشق!

، فتعلَّمْتُ مِنكَْ القَبْضَ علٰى طاعنْتَ دَهْرَكَ الخؤون، فمً لانَتْ لك قناةٌ، ولا فُلَّ مِنكَْ عَزْمٌ 
، بِِّْ عابِ  جمر الصَّ مِ الصِّ لَبَ وأَنَّ المقاصِدَ الكبارَ لا تكونُ دون تَشُّ ةٌ ، وأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بالنَّاسِ مَجْ

فَاسِفِ مِن أَ  غَائرِ والسَّ فُّعَ عَنِ الصَّ  ماراتِ الألبَّاء.لِمحبَّتهِِم، وأَنَّ الترَّ
حمةِ وحُبِّ النَّاسِ  ا المــجَْبُولُ مِنَ الرَّ  أيهُّ

ءِ وبَلْسَمَةِ جِ تعلَّمْتُ مِ  حِهِم، وأَنَّ الكلامَ في الخيِر نكَْ الاجتهادَ في التمًسِ أوجاعِ الفقرا رَا
هِ أَفْ  ِّ كُلِّ مْتَ في الشََّ مْتِ، وأَنَّ الصَّ هِ أفضلُ مِنَ الصَّ جالِ كلِّ نَ الرِّ ضَلُ مِنَ الكلام، وأَنَّ ميزا

تي تَ  نا الَّ هِ  سْتَوْجِبُ مِنَّاعملُهُم وصدقُهُم، وأَنَّ العربيَّةَ أُمُّ ها، أَفَيَبْخَلُ المرءُ في برِِّ أُمِّ ، إلَِىٰ برَِّ
ا.  دُرُوسٍ وعِظَاتٍ كلَّمً حاولتُ مكاثرَتَها وجدْتُ نفس مَكْثُور 

بُكَ ومُحِبُّوكَ وأَهْلُوكَ زمان ا يا أبا عبدِ الع ا قلبي فيميَن اللهِ لن يَنسْاكَ، سيَذْكُرُكَ طُلاَّ زيز، أَمَّ
 زَلْ لساني رَطْب ا بذِِكْرِ سجاياك:ولم يَ 

ـــــــــكَ سَـــــــــ ـــــــــاضٌ ولا عَنْ ـــــــــكَ مُعْتَ  ةٌ لْوَ فـــــــــمً مِنْ
 

ـــــــــــــــــؤَ   ـــــــــــــــــزْنِي مُــ ـــــــــــــــــرُكَ معــــــــــــــــدومٌ وحُــ  دُ بَّ نظيـ
ـــــــــــــا ذَ   ـــــــــــــلامُ اللهِ مـــــ ـــــــــــــشرَّ عليــــــــــــكَ ســــ  ارِقٌ ــــ

 
ـــــــــــــــــ  دَ في الأَيْـــــــــــــــــكِ الحَـــــــــــــــــمًَمُ المـُ دُ ـغَ وغَــــــــــــــــرَّ  رِّ

 .هلامُ عليكم ورحمة الله وبركاتُ والسَّ  
 

ام حَرَسَهَا الُله مِنَ الآفات.  معضميَّة الشَّ
 هـ.1446رجب  19

 م.2025كانون الثَّاني  19
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 الدّكتور شفيق
 حياة زاخرة بين التّحقيق والتّدقيق

 د موعدد. محمّ 
 بسم الله الرحمن الرحيم

تكون في  انتهت إلى مسامعي عبارة من عالم دمشقيّ تتصل بدراسة التأريخ، مفادها أن
ة لتكون حياتنا دمة أهدافه الغوص في صنيع أعلامه، ومحاكاتهم في علمهم وخبِّتهم في الحيامق

 أنفع وأفضل وأسلم.
 خاصّ ومذاقٌ وقد كان لهذا كبيُر وقعٍ في كياني وضميري، فغدا لكلّ عَلَمٍ أتتبعه طعمٌ 

ناء ا بلأنّ هدفي منه -ةالتدريسية خاصّ -خاصّ يفيدني في حياتي الشّخصية والعلمية 
غرب أن يجوزنا في هذا قة لطلابنا، فبها تُبنى المجتمعات، وبها أطاق الالشّخصية البحثية المدقِّ 

 الزمان.
ن فراغ، بل على أنّي اكتشفتُ بعد حين أن مقولة ذلك العالم الدمشقي الجليل لم تأت م

وز من الخبِّة ا كنكانت من تنقيره ومن تتبعه في مظانّ التأريخ والتّراجم حيث ينتهي إليك منه
 والعلم تصقل الشخصية، وتضيف إلى خبِّتها ومعارفها ما لا يخطر ببال.

، فلعلّ وفي حدود هذا التصوّر سأتحدّث عن أخي وصديقي أ.د شفيق البيطار رحمه الله
ا له الأثر الطيّب في حيا تنا، فلا غرو إذن أن حياته العلميةّ والشّخصيّة الزّاخرة تكون نبِّاس 

راجم تالرّثاء والبكاء من كلمتي هذه، أسوة بشيوخي من المشتغلين في أطرح عبارات 
 الرّجال، حيث لا تَد صدى لكلام عاطفي يبكي من ترجموه، أسوة بقول الشَّيف:

 أبكيــــــــــــــك لــــــــــــــو نقَــــــــــــــعَ الغليــــــــــــــلَ بُكــــــــــــــائي
 

 وأقـــــــــــــولُ لـــــــــــــو ذهـــــــــــــبَ المقـــــــــــــالُ بـِــــــــــــدَائي 
نات كتبه المحققة، فالدّكتور شفيق أمضى عمره في تحقيق النصّوص، ومَنْ ترجمه س  اق عنوا
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وهي لا تخفى على باحث في الأدب العربي، لكن الذي قد يخفى أنّ صنعيه في التحقيق قد 
أورثه فنّ التّدقيق؛ إذ لا يمكن لمحقق النصّ أنْ يُنحّي التّدقيق جانب ا، فالتّدقيق في النصّ يُفضي 

ا قط، فهي الغاية منإلى سلامته من التّصحيف والتّحريف والسَّ  ه، فالمحقق عليه أن يُخْرَج نصًّ
د مؤلفه، فلا يبِّح تصوّره وهو ينقّر في النصّ أنهّ إنْ بُعث صاحبُه ونظر في عمل  هو أقرب لمرا
المحقق فأقرّ نسبة النصّ إليه فهو أنّ المحقق قد أفلح في إخراج نصّ سليم للناس، وإن أنكره 

 سّقط.فهو يعني أنّ النصّ يعجّ بالتّحريف والتّصحيف وال
عبارة، وكان  وعليه درج د. شفيق، فقد كان يمضي السّاعات؛ بل الأيام أحيان ا في تصويب
بية، حيث يُدلي في كثير من الأحيان ينقل هذه العبارة إلى مجلسه في مكتبه بقسم اللغة العر

 أساتذة القسم بدلوهم، فينصت إلى رأيهم ويأخذ به بكل تواضع.
هذه السّمة إلى التّدقيق، فغدا سمة بارزة في شخصيته، وفي التّحقيق أفضى به  وصنيعه

ا طيّب ا في بناء مجتمعه، في عمله في عالم الطّفل خاصة، فقد حَ  دّثَ غير مرّة عن تدقيقه أثمرت ينع 
سل صورة في اللقطات من خلال مراجعته لمسلسلات الطفل )المدبلجة(، في استعراض المسل

تسري إلى نفس  ؛ حتى يغدو العسل صافي ا من كل شائبة قدفصورة، منقّب ا عن السمّ في العسل
لشفاء للناس، ذٍ فيه انئوسلوكه؛ فيغدو العسل حي هالطفل فيكون لها الأثر السّلبيّ في شخص

ضارتنا ذٍ فقط يدرج الطفل على القيم الأصيلة التي تواكب شخصيتنا وهويتنا وحنئوحي
ثنا، فانظر إلى أثر التّدقيق في شخصية ال  شّفيق!!وترا

فلا غرو إذن أن يسري إلى كيانك وضميرك وشخصك من عملك في عالم الطفل أبعاض 
ءة الطّفل وإقباله على الحياة، وأكاد أقطع أن شخصك المثابر على العمل الدؤوب  قد  من برا
انتهى إليك من ذلك العالم السّحريّ الأنيق البِّيء، ففاضت روحك إلى باريك وهي في أوج 

ذٍ أستشعر بأنك لم تغادر نئا، فظفرت بحبّ كلّ مَنْ وقعَ ناظره عليك، وحيعطائها وألقه
عالمنا، وحسبي أن مجلسك في قسم اللغة العربيّة فيّاض بالحبّ والودّ والذَكر الطيّب لحياةٍ 
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كانت زاخرة بالتّحقيق والتّدقيق؛ لترفد مظانّ التّراجم ببهي النّقوش التي أفنيت حياتك في 
دقيق والتّنقير والتّمحيص فيها، فأخبِّتْ هي الأخرى عن سيرة عَلَمٍ نبيلٍ عَشقَ مقارنتها والتّ 

ء من نقوش على الحضارة الإنسانيّة.  ما فاضت به  الصّحرا
 وكتبه العبد الفقير محمّد عطا موعد في دمشق الشّام 

 م.2025آذار  15الموافق  هـ1446رمضان 15يوم السبت 
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 خسارة مجمعيةّ
 محمود السيدّ د.

لأجلّاء، ألا وهو أصيب مجمع اللّغة العربيّة بدمشق بصدمةٍ كبيرةٍ في فقدانه أحد علمًئه ا
ا عاملا  فيه منذ الأستاذ الدكتور محمد شفيق البيطار رحمه الله، وكان المجمع قد انتخبه عضو  
فته عن قرب تعرّ  ثلاث سنوات، وكانت سمعته قد سبقته إلى المجمع، وعند انتخابه بالإجماع
ا لتحرير مجلّة المج مع، ونرسل إليه في الوقت الذي لم أكن أعرفه من قبل، وإنّمً كنت رئيس 

ا للتّقويم لنشَ الصّالح منها في المجلّة، فتجيء تقاريره التقويميّة في منتهى الدّقّة العلميّة،  بحوث 
الإيجابيّة والسّلبيةّ  ء على النّقاطواتّسمت بالمنهجيّة الصّارمة والموضوعيّة التي تسلّط الأضوا 

ا وسلامة.  بلغة عربيّة عالية المستوى صوغ 
ه العلميّة، وفي ضوء ذلك كنت في منتهى القناعة بأنَّ مجيئه إلى المجمع سيعزّز مسيرت

 فانتخبته من خلال سيرته العلميّة وتقاريره التقويميّة للبحوث.
بق على فقيدنا ا، إذ إنّ هذا القول كان ينطوصدق من قال: والأذن تعشق قبل العين أحيان  

دت في شخصه المجمعيّ الأستاذ البيطار، فهو عندما التحق بالمجمع، وتعرّفته عن قرب، وج
لمرهف، وتقديم االعالم الكفيّ ذا الذاكرة المتّقدة، والأسلوب الأدبّي الرّفيع، والشّاعر 

يدانين اللّغويّ ثيثة للمستجدّات في المالشّواهد والأدلة من رصيده الثقافّي، ومتابعته الح
 والأدبّي.

لصعيدين المحلّي اوعندما كنا نتبيّن المخطوطات في المجمع ما نشَ منها، وما لم ينشَ، على 
ا لنا في هذا الصّدد، إذ طالما عدّد أماكن نشَ  والعربّي، وعلى الصّعيد العالميّ كان مرجع 

 ليها بالرّأي السّديد.المخطوطات ومحقّقيها ومراجعيها وعقّب ع
أي لم يكن ليفسد للودّ الرّ وطالما اتّفقنا في رؤيتنا واختلفنا في بعضها الآخر، إلا أنّ اختلاف 

 قضيةّ.
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عنا له إنّمً كان في لقد أعجبت أيمًّ إعجاب بكفايته اللغوية، وحمدت الله على أنّ اختيار مجم
ا فيها، وفي اته في اللّجان التي كامكانه. وتَدر الإشارة إلى أنهّ في مناقشاته وتعقيب ن عضو 

ة في إبداء الرّأي، وكانت آراؤه تحسم  ا كان يتّسم بالجرأ لموضوع المطروح امجلس المجمع أيض 
 للمناقشة في الأعمّ الأغلب.

أريُيًّا بكل ما تحمل  وثمّة سجيّة كان يتّسم بها فقيدنا ألا وهي النّزعة الإنسانيّة، فقد كان
عضاء المجمع من معنى الشّهامة والارتياح للعطاء، فعندما كنت أطلب إلى أ كلمة الأريُية

 العطاء، وأحيان ا لم أن نمدّ يدنا إلى بعض المحتاجين كانت يده رحمه الله هي أوّل يدٍ تَتدّ إلى
ا أخلاقيًّا رفيع المستوى في السّخاء وال عطاء بكل نفس يكن لغيرها امتداد، فكان أنموذج 

 راضية.
لذاتية العطرة والبديعة، االقدير ذا المكانة العلميةّ الرفيعة، والسيرة  لله العالم المجمعيّ رحم ا

صبِّ والسلوان، وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وزملاءه وطلابه وعارفيه ال
 وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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 العِلم والنُّهىذو 
 1منى طعمة د.

حيمبسم الله الرَّ   حمن الرَّ
لاة وأتمُّ التَّسليم، على خاتم ا د وآله الحمد لله ربِّ العالمين، وأفضل الصَّ لنَّبيِّين؛ سيِّدنا مُحَمَّ

 :وأصحابه أجمعين، وبعد
ادة أعضاء كلِّيَّة الآدا يِّد رئيس مجمع اللُّغة العربيَّة، السَّ ب والعلوم الإنسانيَّة وأعضاء السَّ

د شفيق البيطار وأقسم اللُّغة العربيَّة  به، الحضور ومجمعها، أهل أستاذنا د. مُحَمَّ حباؤه وطلاَّ
لام عليكم ورحمة الله و يادة: السَّ  بركاتهالكريم مِن أهل العِلم والنُّهى والسِّ

ا الأكارم، لست بأحسن منكم حديث   راية، ولا أكثر ود ، ولا أفضل منكم علمً  اوخطاب   اأيهُّ
نني مِن التَّ  لفقيدنا امنكم وفاء وودًّ  يَّةَ الآداب الغالي، ولكنَّ عملي الإداريَّ مكَّ ث ممثِّلة  كلِّ حدُّ

فينا إنْ  يَّة الَّذي سيوا  اء الله.شوقسم اللُّغة العربيَّة، وممثِّلة عميدَ الكلِّ
احل د. مُحَ  اوما كنت أحسبُ أنيِّ سأقفُ يوم   د شفيق، وماذا موقفَ تأبيٍن لأستاذنا الرَّ مَّ

ة.ونص اوأدب   وعلمً   ا أقول في مناقب إنسان ما رأينا منه إلاَّ خير  عساي أنْ   يحة ومودَّ
يَّة الآداب، ولا أبالغ إنْ  قلت: إنَّه كان القطب  فضلُه سابغ على قسم اللُّغة العربيَّة وكلِّ

ب    الب حقّ.وإداريِّين وأصحابَ حاجات ومط االَّذي يأوي إليه الجميع؛ أساتذة وطلاَّ
ة أو منهجيَّة، إلاَّ وجدناه  في قسم اللُّغة العربيَّة، أو أشكلت علينا قضيَّة علميَّ ما حزبنا أمرٌ 

ندَ والأخ والنَّاصح والمعلِّمَ الحييَِّ المتلطِّف في الأمور كلِّه  ا.السَّ
كان صاحب رسالة وقضيَّة ومسؤوليَّة، ووُهِبَ لسان حقٍّ وفعْلَ رُشد، وهذا العطاءُ سُ  

ر الخلو ادة-مِن أركانه، رحيلُه  عظيمً   اد بعد الممًت، وفقدَ القسمُ برحيله ركن  مِن أسُا ا السَّ  -أيهُّ
ات، ونتدبَّر حياتنا، ونستعدَّ ليوم نلقاه، فنسُأل عمًَّ  رسالةٌ لنا نحن الأحياءَ؛ لنذكر هادم اللَّذَّ

                                                           

 م.22/1/2025كلمة ألقتها في حفل تأبين الأستاذ الدكتور محمد شفيق البيطار في مجمع اللغة العربية بدمشق يوم الأربعاء  1
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 ونعمل بجدٍّ عملناه، ولنتعلَّم مِن رحيله المفاجئ وقدَرِ الله المحتوم المباغت أنْ نستعدَّ 
يُدو بالمرء أنْ يعيد تخطيط نهج حياته  اوإخلاص، ونصنع الخير ما حيينا، وكفى بالموت واعظ  

لامة.  على خطا الحقِّ والسَّ
 وأقولُ في الدكتور:

 الحـــــــــــــــق نـــــــــــــــادى فاســـــــــــــــتجبت ولم تـــــــــــــــزل
 

 نــــــــــــــــــداءبــــــــــــــــــالحق تحفــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــل  
ـــــــــــــــــا خالصـــــــــــــــــاخلّ    فـــــــــــــــــت في الـــــــــــــــــدنيا بيان 

 
 بنـــــــــــــــــــــاءالأ مـــــــــــــــــــــن وتركـــــــــــــــــــــت أجيـــــــــــــــــــــالا   

د شفيق البيطار كان رجل صدق، عالم    ، بل وقدَرَ الله دائمً  ، يستشعر المستقاحقًّ  اأ. د. مُحَمَّ
نيا ارحل سُيع   اما ذكر ذلك، وحقًّ  ا وأنَّ عمره لن يطول في هذه الحياة، وكثير   ، بعد أنْ ملأ الدُّ

اه الأجيال بعده. ا كبير   اولغويًّ  اأدبيًّ  افيض علم، وترك إرث    تتلقَّ
ء اوميِّت   اتَ حيًّ طب ك، ستبقى حيًّ ، وكلمًت العزا  امتدادك الطَّيِّب في اكلُّها لا تفيك حقَّ

واوين، في أناشيد الأ عر والدَّ قة وقصائد الشِّ يَّة وعلمك الغزير وكتبكِ المحقَّ طفال، في الكلِّ
فت بك، في مواقف الحقِّ  تي تشََّ تي شهدت  الَّ والجامعة والقسم والمجمع ومعاهد العِلم الَّ
يَّة والنَّصْ اأنَّك لا تَيل ولا تلين للباطل، وإنْ كنت رحلت قبل أنْ تكتحل عيناك بفجر  لحرِّ

 الَّذي كنت تبشَِّ به.
بك الَّذين غدوا أساتذة في القسم أ       و على الطريق؛ستبقى في عمل الخير الخفيّ، في طلاَّ

بَّاغ، د د. لعمري، والقائمة ا. سناء العيسى، عائشة هبة عقيل، د. أحمد العودة، د. رغد الصَّ
 تطول..

مان برجال حقٍّ وعلم مثله، ولكنَّه قدر الله الحق.  قلَّ أنْ يجود الزَّ
معة دمشق وكلِّيتها لكن لن يغلق باب الإبداع والخير والعمل في قسم اللُّغة العربيَّة في جا

دُ شامخة، ورسالة العِلم لاومجمعها، فالخيُر باقٍ  سليم لأمر الله برضى  تنتهي، والتَّ  ، والأطوا
 نحن عزاؤنا فيك واحد.وإيمًن، وكلُّ نفس ذائقة الموت، كل  منَّا يسلِّم الأمانة للجيل بعده، و
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، ولا نقول إلاَّ ما إنَّ العين لتدمع، وإنَّ القلب ليحزن، وإنَّا على فراقك د. شفيق لمحزونون
نا، إنَّا لله، وإنَّا إليه راجع  ون.يرضي ربَّ

ع مدخله، واكتبه مع الحين  فاللَّهمَّ ارحم فقيدنا رحمة واسعة، واغفر له، ووسِّ ر الصَّ الأبرا
 الَّذين لا خوف عليهم، ولا هم يُزنون.

ءنا بَِّ وتخفيفَ المصاب، تقبَّلوا عزا كم الله، آواكم وأسأل الله لعائلته الكريمةِ الصَّ ، صبَِّّ
 الله.

ر سورة الفاتحة ، وغفر الله له الخير فيكم ممتدّ   لى روحه الطَّاهرة.عولكم ولنا، وأختم بأسُا

لام عليكم ورحمة الله وبركاتهوال  .سَّ
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 1هُ بُ طلّا ( 3)
 رجلٌ من الصحابة في زماننا

 عرجالأأحمد  د.
لُ ذهب زمنُ الصّ   حاضرة  في حابة الكرام رضي الله عنهم، لكنّ أخلاقهم الكريمة ما تزا

اصطفاهم الله عزَّ  المصطفى صلى الله عليه وسلم عبِّ الأزمان، بارزة  في عبادٍ  أُمّةِ رسولِهم
؛ ليكونوا لَمن بعدهم آية  في سموّ الأخلاق وعلوّها على مرِّ الأعوا  م وتقلُّب الأيام، وجلَّ

رحمه الله رحمة   طارمحمّد شفيق البي مُتمثّلة  في زماننا هذا بأستاذنا الراحل الشفيق الدكتور
، وجعلَ ما قدّم من علمٍ ومعرفة ونُصح وإرشادٍ لطلبة العلم بل لعلمًواس  ثقيلا  ء العربية عة 

ا، ولم يرحل خُلُ  قُه الحسن، ولا في ميزان حسناته يوم الدين. رحل عناّ أستاذنا الحبيب جسد 
،  تواضعه الرفيعسيرته العطرة، ولا ذكره الطيّب، ولا علمه الغزير، ولا أخلاقه العالية، ولا

اد كل مَن عرفَه أو جالسَه ولا هيبته الفريدة، ولا ابتسامته اللطيفة؛ بل ظلّت كلّها مُتشّبثة  في فؤ
 من الأخيار.

، عندما كنت م2007يعود بي شريط الذكريات إلى السنة الأولى في جامعة دمشق عام 
يُسدي  -للهرحمه ا-أحضْ إحدى محاضرات أستاذنا الجليل في مادة الأدب الجاهلّي، وقد كان 

رٌ في عامهم الأوّل-نصيحة  ثمينة  إلى طلاب قسم اللغة العربيّة  بعد شكواهم من  -وهم أغرا
صعوبة هذه المادّة وجفاء مفرداتها عن أفئدتهم الليّنة الغِرار، فقال بحكمته المعهودة وأدبه 

 -ة طريق العلموأنتم في بداي-الجمَّ وصوته الهادئ العذب: "أوصيكم أبنائي الطلاب كلّ يومٍ 
بحفظ آيةٍ من القرآن الكريم، وحديثٍ شريف، وبيت شعرٍ"، أوصانا غفر الله له بأن نداوم 

نا على هذه النصيحة الذهبية  على ذلك كلّ   -على سهولة تطبيقها-يوم، ولعمري لو سُِْ

                                                           

 الترتيب وفق حروف الهجاء. 1
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قبة ل، فهو يُدرك بنظرته الثالأصبحنا من جهابذة النُّجباء وأئمّة العلمًء من الرعيل الأوّ 
ر البناء والتحصيل في طالب العلم؛ فالقليلُ الدائم خيٌر من الكثير  وخبِّته العميقة أثر استمرا

ع الرمال الصغيرة.  المنُقطع، وإنّ الجبال العالية تنشأ من تَمُّ
 ما عرفتُه به وفيرة وسجاياه كثيرة، بيد أنّي سأقتصْ على -رحمه الله-ومُناقبُ أستاذنا 
يدُلي كل  بدلوه، ويُقدّم أنّ مُحبّي أستاذنا من طلبة العلم والعلمًء كُثُر، وسوعاينته بنفس، على 

علمه، أو مُعجب  ما عرفَه عن كبير فنّه؛ فليس مناّ إلا مُتتلمذٌ على يديه أو راشف من رحيق
بعض لوسأضع ومضات سُيعة  .بالعنق أحاط ما القلادة من بعظيم خُلُقه، ولكن يكفيك

ا شمًئل أستاذنا ال ذكرٍ شيء من  لما تَرّأت على -رحمه الله-شفيق الحبيب، ولو كان حاضر 
ا لتواضعه، ولكنّني أذكرها وفاء  ومحبّة  له  صِنوِْهِ  واستجابة  لطلب حَسَناته مَهابة  له واحترام 

شاركه في بعض وشقيقِه الأستاذ الدكتور مقبل الأحمديّ رئيس )مجمع العربيّة السعيدة( ومُ 
 لميّة، وإنّني لأشكره على هِّته ووفائه.الأعمًل الع

م:   من سجايا أستاذنا البيطار التي تُذكّرنا بالصحابة الكرا
: التواضع صفةٌ حميدة وخصلةٌ كريمة لازمت أستاذنا الجليل، وقد تلمّستُ هذا تواضعه -

ته ومَعا لم الحياء الخلُُق عنده من أوّل احتكاكٍ شفهيّ جرى بيننا، بل إنّك قد تدركه من نَظَرا
التي تبدو على قَسَمًت وجهه عندما يُخاطبك أو يُصافحك مطمئنًّا عنك وعن أحوالك، وكأنهّ 

 الله يعرفك منذ زمن بعيد أو كأنكّ صديقه الحميم. ومن ثمرات التواضع أنك تنال رضا
ا؛ الناس ورضا تعالى، كيف ويألفونه لقُربه منهم وسؤاله عنهم،  الناس يُُبُِّه فالمتواضع أيض 

الله(،  رفعه إلا لله أحدٌ  تواضعَ  لا!، وقد ذكر النبيُّ الكريم صلوات الله وسلامه عليه: )وما
وقد نال أستاذنا هذه الرفعة في الدنيا، ونسأل الله أن يكون له مثلها وزيادة في الآخرة. ومن 
ان طريف ما رأيته في أستاذنا وقد حدث معي أننّي في زيارتي قبل الأخيرة إلى دمشق ك

كتور مقبل الأحمديّ، وقد كان لأستاذي البيطار رسالة جلبتها معي من قطر من أخيه الدّ 
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معنا في المركبة، ونحن عائدون من المستشفى، التقينا بأستاذي البيطار،  -رحمه الله-والدي 
ه وعرّفتُه على والدي وصافحَه واحتفلَ به أيَّمً احتفال في هذه اللحظات القصيرة، وقبَّلَ رأسَ 

ك يا أستاذنا، ورحمكمً المولى الرحيم.  وطلب منه أن يدعو له. لله درُّ

ا ابتسامتُه اللطيابتسامته - فة الهادئة التي ترتسم على : ومماّ يرتبط بخُلُقه السابق ارتباط ا وثيق 
تدِِه وعظيم خُلُقه، وما يلقاك به من   لبَشاشة والبشَِ خُلُقٌ امُحيّاه الجميل، وتنمُّ عن طيب مَحْ
مُكَ مُحمّدي  تَسّد به، وهو ترجمةٌ لقول النبيّ العدنانّي عليه الصلاة والسلا  وَجْهِ  في م: )تَبَسُّ

ء عندما كانت ا لك أخيكَ  ء والضّْا لأمور مُطمئنةّ  في صدقةٌ(، وهذا ديدنه رحمه الله في السّرا
؛ نتيجة ظلم النظام ورةبلدنا الحبيب سوريّة، وبعد أن ساءت حالةُ العباد المقُيمين بها بعد الث

ات التي حلّت  ه؛ بيد أنّ الثابت بالذي كان قائمً  والعقوبات التي فُرِضت على بلدنا والتغيرُّ
العامر بالعلم  الذي لم يتغيّر أخلاقُ أستاذنا وابتسامته الجميلة، ولُقياه اللطيف الدافئ

 والأحاديث الماتعة.

العون والنصح والإرشاد لطلبةِ العربيّة مَن : نذر أستاذنا نفسه لتقديم نُصحه وإرشاده -
يعرف منهم ومَن لا يعرف، وما أكثر القصص التي ذكرها لي بعض الإخوة عن مواقفه النبيلة 
ووقوفه إلى جانب الطالب والدفاع عنه، والحرص على أخذ حقّه من القسم بشكل عام، وقد 

أو عند حصول خلاف يصعب  يكون من أستاذه المشَف عليه عندما تكون بينهمً مُشادّة،
ا لقسم اللغة  حلّه، فإنّك تَد قلبه الرحيم يتّسع له، وقد برز دوره النبيل هذا عندما كان رئيس 
العربيّة. ومن ناحيةٍ أخرى يتمثّل نُصحه وتوجيهه لطلاب الدراسات العُليا، فهم أحوج إلى 

ه يبخل رأيه واستشارته في تسجيل الموضوعات العلميّة للمًجستير والدكت وراه، فلا ترا
ده على مكتبه. ولا أبالغ إذا قلت: إنّ أكثر طلاب  بنصيحة أو يضجر من طالبٍ على كثرة تردُّ
الماجستير أو الدكتوراه في جامعة دمشق قد استفادوا من علمه الغزير ونصائحه الصادقة في 

ذ إنّه وقف تسجيل موضوعات رسائلهم أو أُطروحاتهم، وأنا على رأسهم أشهدُ له بذلك؛ إ
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إلى جانبي في تسجيل موضوع أُطروحتي للدكتوراه، ودعمني بتوجيهاته وآرائه السديدة رحمه 
الله رحمة  واسعة، بل إنّ طلاب قسم اللغة العربيّة جُلّهم يأتلفُ إليه من شُعبة الأدب والشعر 

ا لموسوعيّته وسَعة علمه رحمه الله.  أو النقد والبلاغة واللغة؛ نظر 

ا، وهذه من الصفات : كان رحمه الله عزيزَ النفس قويَّ الشخصيّة وَرِع  نفسه ووَرَعه عِزّةُ  -
قية التي لا تَتمع إلّا   من س في زماننا نوعٌ  بأهل الفضل والسيادة، وعزّةُ النفالإنسانيّة الرا

ه القائمة الإغراءات أمام والمقاومة الذاتية، النفعيّة ضد الممًنعة  المجتمعيَّة اتوالإكرا
ا وهو السائدة،  يكثُر لذيا المصالح مجتمع ظل في واقٍ  بدرعٍ  النفس تحصين عن حديثٌ  أيض 

ئفُ  المدحُ  فيه رَعه وصون نفسه وهذا يقودنا إلى الحديث عن وَ  غير الصادقة. والعبارات الزا
ن يّة التي من شأنها أيبتعد عن المناصب والترفيعات الإدار -رحمه الله-عمًّ يُدنّسُها؛ فقد كان 

السلطة الذين  تضعه بمكان قد يضطرّ فيه إلى مخالفة أخلاقه العاليّة أو مواجهة بعض أصحاب
دك إلى ما هو أبسط لا يُمكن ردُّ جَشَعِهم؛ لذا تَده يُغلق الباب قبل أن يُفتح. بل دعني أقو

لى إخوتي من ذلك، اعتدت في زياراتي إلى دمشق أن آخذ معي طِيب ا )عطورات(؛ لأهديه إ
ض أن دقائي وبعض أساتذتي، وقد أخذت معي مرّة  علبة عطر لأستاذي الراحل، فرفوأص

أنّ الرسولَ بيأخذها، وبعد مُعاناةٍ وأخذٍ وردٍّ حضَْ أحدُ الأساتذة، ووقف معي وذكّره 
أن آخذ له طيب ا الكريم قَبلَِ الهديّة فأكرمني بأخذها، وبعد عامٍ عُدت إلى دمشق، وطمعت ب

ا، وعندما ا بة عطر العام جتمعنا وقدّمت ذلك الطيب فاجأني بردّه وقال لي: )بتعرف علأيض 
ن أخلاقٍ ندرت الماضي بعدها بالمكتب، وعم عطّر منها الأساتذة الي بيجو عندي(، يا لَها م

 في زماننا!

، : تعلَّمنا من بعض أساتذتنا الصبَِّ على طلب العلم والجلََدَ في تحصيلهدِقّتُه وتفانيه في العلم -
نه، وكان ألمعيًّا في آرائه  وعلى رأسهم أستاذنا الراحل رحمه الله؛ فقد كان شُعلة  مُتّقدة  بين أقرا
فَها وراءه، وهي صدقةٌ  واجتهاداته، يشهد له القاص والداني؛ وآيةُ ذلك آثارُه العلميّة التي خلَّ
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ا جهده الكبير في جمع شعر جاريةٌ عن روحه الخالدة في أذهاننا، ومن أبرز آثاره العلميّة وأميزه
ء بني كلب بن وَبْرة(، وهم فرعٌ من قبيلةٍ كبيرة اختُلفِ في نسبها هي قبيلة )قُضاعة(،  )شعرا

ا لَمن يجمع شعرٍ بعده.   فقد جاء عمله في ثلاثة مُجلّدات كبيرة، وقد أصبحت إمام 
شة حاسوبه باحث ا لى شاومماّ يُذكر في هذا المضمًر أنهّ كثير الجلوس في مكتبه، دائم النظر إ

ا، ومماّ ذكرَه لي في اللقاء الأخير بيننا أنّ ورقة  و ا ومُدقّق             احدة  من كتاب )البسوس( ومُحقّق 
ا  - وهو الكتاب الذي كان يُُقّق فيه ويعمل على إخراجه - املا  بحث ا كقد تأخذ منه يوم 

ا. لله درّه ما أصبَِّه على العلم ا وتدقيق   !وتَحيص 

ا على عي في قضاء حوائج الناسالسَّ  - فعهم ن: كان رحمه الله رحيمً  بالناس حريص 
ومساعدتهم، وقد سبق الحديث عن مساعدته لطلاب العلم والوقوف إلى جانبهم 

ن يعرف حالتهم ومساندتهم بالرأي والموقف، يُضاف إلى ذلك أنهّ كان يساعد بعضهم ماديًّا ممَّ 
تٌ سُّية لا روف إلى ترك طلب العلم لمساعدة أهلهم، وهذه عبادافقيرة، وقد اضطرّتهم الظ

لى حالة أحد طلاب يُب أستاذنا الجهرَ بها، ولا يعرفُ بعضَها إلا المقرّبون منه، وقد وقفت ع
ا معه في مكتبه. ولم يتوقّف فضله رحمه الله على الطلاب، بل  العلم شخصيًّا عندما كنت جالس 

قفه  إنّه يقف إلى جانب زملائه لتي سمعت عنها االأساتذة، ويُساندهم بالقول أو الفعل، وموا
س، ومنه ما أوصاني كثيرة، لعلّ أحد الإخوة ينبِّي لها، غير أنّي حرصت على ذكر ما عاينتُه بنف

نه وأصدقائه ا لقُدامى، وما آلت به بإبلاغ أحد الأساتذة الذين هم خارج البلد بحالة أحد أقرا
 والاقتصادية، ومثل ذلك كثير في حياته.إليه ظروفه الصحيّة 

ا موسوعيًّا قلَّ نظيُره في زماننا، بالإضافة الرجوع عن بعض آرائه العلميّة - : كان أُستاذنا عالم 
إلى أنهّ أديبٌ وشاعر ومُحقّقٌ وعَرُوضّي وقارئٌ نَهِمٌ للتراث العربّي والإسلاميّ، وله مؤلّفاتٌ 

، فضلا  عن جَمْعه لشعر بعض القبائل وبعض دواوين في اللغة ومخالفة القياس اللغويّ 
ء، وقد تَيَّز عملُه في هذا الباب، وأصبح يشار إليه بالبنان. وهو  على مكانته  -رحمه الله-الشعرا
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العلميّة وعلوّ قدره لم يأنف من قول بعض الحقائق عندما تبيّن له خلاف ما ذهب إليه، ومن 
، أنّهم من مَعَدِّ بن (كلب بني ديوان)ه، وجمعه لشعر ذلك أنهّ قطع في أُطروحته للدكتورا

عدنان، وشفع ذلك بعددٍ من الأدلّة الدامغة، غير أنهّ عندما كان رئيس قسم اللغة العربيّة، 
وقتَها سجّلت موضوع أُطروحتي للدكتوراه، وكانت تدرس ظاهرة  لغويّة في شعر القبائل 

 في اختيار الموضوع وتسجيله، وقد وضعنا شعر له دورٌ كبيرٌ  -رحمه الله-القحطانيّة، وكان 
رٌ واضحٌ  )قبيلة بني كلب بن وَبْرة( وأمّها )قضاعة( مع شعر القبائل القحطانيّة، وفي هذا إقرا
منه رحمه الله بجعل قُضاعة وبني كلب من قحطان؛ وفي هذا الخلُُق الفريد دلالةٌ على وقوفه 

 دقه ووفائه للعلم وأهله. على الحقّ، وآيةٌ على عِلْمه وتواضعه وص

ا حمة والمغفرة، : لا يسعني بعد ذِكْر هذه المحاسن والسجايا إلا أن أدعو له بالروختام 
 وأذكر في رثائه هذين البيتين اللذين يُعبِّّان عن مُصابنا به:

ـــــــــــــــــةُ  مـــــــــــــــــا لعَمْـــــــــــــــــرُكَ  زِيَّ  لٍ مـــــــــــــــــا فَقْـــــــــــــــــدُ  الرَّ
 

 بعــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  ولا تَــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ  شــــــــــــــــــــــــــــــــاةٌ  ولا 
 حُـــــــــــــــــــــــــــرٍّ  فَقْـــــــــــــــــــــــــــدُ  الرزيّـــــــــــــــــــــــــــةَ  ولكـــــــــــــــــــــــــــنَّ  

 
ـــــــــــــــــــــــــهِ  يَمُـــــــــــــــــــــــــوتُ    كَثِـــــــــــــــــــــــــيرُ  خَلْـــــــــــــــــــــــــقٌ  لموتِ
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 ع علمًءها بصمت.. تودّ . امبلاد الشّ 
 أحمد العودة د.

بَِّك ديمة تهمي. قفي وجدانِ أبناء الأمة ما سقى  الستُ أَرثيكَ، وذِكرُك سيبقى خالد  
 :بأَسْهُمِ المنايا، أكتبُ إليك معلّمي ا بقلبي مُعَشََّ  

ى أنظمَ حت -ولستُ بالشّاعرِ الذي كُنتَ  -أستطيعُ لملمة شعث حروفي  لا أدري كيفَ 
 عليكَ أنّي السّطلي(، وليس بخافٍ  فيكَ مرثية مثل تلك التي قلتَها في وداع أستاذِك )د.
نِها، فصدّرتُ به هذه الكلمة؛ تأكيد   قت لوعتها من ذرّة التي الم للحقيقة اسطوتُ على عنوا

ام.. تودّع علمًءها بلاد الشّ أجرعُ كأسَها اليومَ من بعدِك: ) وها أناقبل حين ودّعتَ أستاذك، 
 (.بصمت

نتُ أبكي كومع كثرة الباكيَن، ونحن نشيعّك إلى روضتك اليومَ، لم أكن أبكيكَ.. بل 
ها مواضعَها لا تزِلّ بي  كي نفس، كيف لها أن تُبصْ الطريق، وقد رحلَ الآخذُ بيدها يبصُّْ

؟قدمٌ فأشقى في مهال  ك هذه الحياة التي تكادُ لا تصفو لحيٍّ

خُلق، وطيِب ولم أكن أبكيكَ.. لإيمًني بأنكّ أفضيتَ إلى ما قدّمتَ في حياتك من علم، 
 .معشَ، وحضور في مواقف الحقّ، وغياب في مواقف الزّيغ والباطل

هم على سلوكِ  بنواصيهم في سبل الرشاد والمعرفة، تحرصُ  اكنتُ أبكي طلبة لا تزال آخِذ  
لمل، مع مهايعَ العلمِ والخلُق القويمة، فتبذل نفسك وعلمك خدمة لهم بلا حرج ولا تَ

ـــــــ اوالتوجيه، ولا أشكّ في أنّ طالب  خالص النصيحة  ـــــــــلدراسات العليا ا ـولا سيمًّ في ــــ  عليه يد ولك  ـإلاّ ــ
 .ارير، وانفساح نفس، وانبساط أستوجيه أو نصح، وإلاّ فبشاشة وجه

لعلمية، اكنتُ أبكي أولئك الباحثين الذين ما زالوا يُجون إلى دواوينك وتحقيقاتك 
زبهم أمرٌ طاروا حينظرون في سمتِ بنائها وتبويبها وتقسيمها، وآلية جمعها وتخريجها، فإن هم 

 .إليك ترفعُ عنهم ما استغلق، وتبيّن لهم ما رقّ 
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، انطووا سهم ما إن سمعوا بخبِّك العظيمكنتُ أبكي أصدقاءك الذين شعرتُ بفواتِ نفو
ين ععلى نار تلظّى تذيب حشاشات نفوسهم... باحت بها حشَجة صوت مهزول، وانكسار 

 لك كيف أنّ الألم ، وبيّنتُ اواحد   اغارقة في بحر من الدموع، ولو كان الأمر لي لسمّيتهم واحد  
ى على اء الناس... وسعالحقيقيّ يعتصْ قلب ذلك الصّديق البعيد الذي ابتعد عن ضوض

ثن المنية، ولكنّ أمر الله نافذ... أولئك الأصدقاء الذين ما زال صدى نحيبهم يتردّد  تقليم برا
 .في أذني

شَف عليها كنتُ أبكي أولئك الصّبية الذين عَلقِت قلوبهم برامج الأطفال التي كنت تُ 
ف إلى تنشئة في صورة تهد ورسالة، فتصبّ نفسك عليها قطرات لتخرجها امراجعة وفكرة ونصًّ 

هذا السيل العرم  جيل عربّي معتزّ بعناص تكوينه الثقافية والفكرية، حريص على هويته في وجه
 .وإنسانية من التشويه والابتعاد عن الموروث المفعم نُبلا  

جبال يبِّود من رأس  مة محمد شفيق البيطار الناّزل إلينا من بين ثناياسيدّي الدكتور العلاّ  
 !عرّة، عالم الزّاهدين وزاهد العلمًء يرحل بسلَام وصمتالم

 :امحبور   امسرور   فلنكلَف بمً كلف به من العلم والخلُق؛ لعلّه يرقد في مأواه ناعمً  
مً الإنســــــــــــــان ضــــــــــــــيــــــفٌ لأهــــــلــــــه                ألا إنــــــّ

   
     

قـــيـــمُ    قـــلـــيـــلا  عـــنـــــدهـــم، ثـــمّ يـــرحــــل يـــُ

 
ضنتّ به من  الليالي تَود بمً فثة مصدور، علَّ قلمي يأبى، وكلمًتي مبعثرة، ولكن هي ن

 ...اوميت   اقبل، طبتَ حيًّ 

   فَ االبيطارُ مُشَف ليَّ في مرحلتي ع: شرفني الدكتور محمد شفيق البيطار بأن قبل الإشرا
مشق، وهذا جوهرُ في قسم اللغة العربية بجامعة د االماجستير والدكتوراه، وكنتُ يومها معيد  

فِ على بعض الطلاب في السنوات ا الشَط الذي اشترطه لأخيرة، في القسمِ لقبول الإشرا
نخراط في السلك ؛ وذلك رغبة منه في تهيئة المعيد تهيئة تساعده على الااوهو أن يكون معيد  

 .اوتدريس   ابحث   الجامعيّ 
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لدقيق، له والحق أقول: هذا الإشراف منه على المعيدينَ، ولا سيمً ما اتصل بتخصصه ا
 : علمي وأخلاقي.جانبانِ 

للغة العربية الهذا الشَط حتى قبل وفاته بقليل، وذلك أن قسم  اوبقي الدكتور شفيق وفي  
لم تكن معيدة، وبعدَ أخذ وردٍّ دفع إليه طالبة تريد العمل في علم العروض للإشراف عليها، 

ره، وصون   افقبل على استحياء وغصّة احترام   ة التي راجعَته لبلكرامة الطا الرغبة القسم وإصا
رفض إلا من أجل ، وما كان الا غير مرة في مكتبه، وربمً شهدتُ بعضها، وكان يتوسم فيها خير  

يل احترامه جملزملائه أهل الاختصاص... وهذا من  االشَط الذي اشترطه على نفسه، واحترام  
 لنفسه وتواضعه، وإلا فلا عروضّي في دمشق يبزّه.

د به، فاصطفاه إليه، لما تعه الله إلا أن يبقى الدكتور شفيق وفي  ولكن لم يتمّ الأمرُ، وأبى ا
فُ، ولعلّ الطالبة تكمل ما بدأتهْ  .وانقطعَ الإشرا

ه ورغبتَه في جمع ال شعر وتحقيقه، وكان من حسن تدبيره في الإشراف عليَّ أن خالف هوا
دراسة،  فوجّهني إلى ميدان الدراسة، وجعلني أقرأ لبعض المشتغلين بالأدب الجاهليّ 
ق، فكان وعلى رأسهم أستاذنا الدكتور وهب رومية، إلى شيء من أعمًل الجمع والتحقي

ن بني كلب بن وبرة، وجميع ها له، ديوان حميد بن ثور وزهير بن جناب الكلبي وديوا
ء حمير للدكتور مقبل التام الأحمدي  .وشعرا

تحقيقه لأنّ هذا قد وون جمع الشعر وذكر لي صاحة أنهّ يريدُ مني أن أعملَ في هذا الميدانِ د
لسنوات الأخيرة من أشرف عليهم في ا  يكون كلّ أستفيد منه في غير الرسائل الجامعية، ولئلّا 

للحياة العربية في  لنا في المرحلتين على تبيان الأثر الحضاريّ يعملون في جمع الشعر فقط، فعمِ 
التجارية في شعر ووأثر الحياة الصناعية الشعر الجاهلي، فكان أثر الزراعة في الشعر الجاهلي 

 .الجاهلية وصدر الإسلام

للعرب في تلك المرحلةِ، ويؤكّد في غير موضع وموقف أنّ  اشديد   اوكان ينتصْ انتصار  
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ما شاع من  الحياة العربية في الجاهلية شأنها شأن طبيعة المجتمعات البشَية المختلفة، وأنَّ 
 ة مغلوطة.كون صورة نمطيّ تصور لتلك الحياة لم يعدُ أن ي

ن نفسه حرص الدكتور شفيق على فسح المجال أمامَ الطالب الذي يشَف عليه ليعبِّّ ع
على أن يكون  -ه ولو خالف - اوتكوينه المعرفي والثقافي، فلا يلغي له فكرة أو يصادر له رأي  

مبنيّ على الحجة  هوى، وإنمً رأي بأدب العرض والدفاع عن رأيه، وألا يكون رأيه رأيَ  املتزم  
فقته هو أو مخالفته فهذا شأنٌ آخر، وربمً حدّثن ا عمًّ يراه من غير والدليل... وأما مسألة موا
 .فرض وإلزام، ولنا الخيار بعدُ إمّا نبقى على رأينا، وإما نذهب معه مذهبَه

مية في ومن ذلك ما أذكره أني في مرحلة الماجستير خالفتُ أستاذي الدكتور وهب رو
كتور شفيق يه بيت وتفسيره... وعرضتُ الفصل الذي فيه هذه المخالفة على أستاذي الدتوج

ع الدكتور وكنتُ قد ذكرتُ اختلافي م-ليراجعه على عادة المشَف، فاستدعاني إلى مكتبه 
وبيّنتُ له  وسألني عمًّ كتبته، ولماذا ذهبتُ هذا المذهب؟ فأجبته -وهب صاحة في العمل

ها وقال لي: بيت توجّه عندي بخلاف ما ذهب إليه أستاذنا.. فابتسم يومرأيي، وكيف أنّ ال
يل... ولن يفهمَ : "إنّ الدكتور وهب رومية عالم جلا"اتركها، وفي المناقشة نرى"، وقال أيض  

 .أمرَ هذه المخالفة في غير وجهها..."، وهذا ما كان

و المنقطع مناقشتي، وه في لجنة ا على أن يكون أستاذي الدكتور وهب عضو   اوكان حريص  
 .عن المناقشات منذ زمن، ولكنّ حبّه للدكتور شفيق جعله يقبل المشاركة

ساد الرأي الذي فوبيّن لي الدكتور وهب يومها في المناقشة، بدماثة الدكتور شفيق وطيبته، 
 ، وأنااان حقًّ تصْيح أو تَريح أو انتصار لنفسه، ولو فعل لك اخترته بحب وهدوء وإلماح بلا

ال دون أن يؤثر فعظُم إجلالي له ومهابته في نفس أنْ ردّ الاعتراض باعتد، قد اعترضت عليه
 وعلى ذلك في حكمه على العمل وتقييم الدرجة، بخلاف كثير من الناس، بل أثنى عليَّ 

 !العملِ... لله درّهِا! ما كان أشدّ توافقهمً
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شتي في العمل أكثر من مناق على تعليمي أخلاقيات اهذا، وكان الدكتور شفيق حريص  
ها على خطة الرسالة، ولذلك كان يقتصْ الأمر في الإشراف على عدد من اللقاءات نتّفق في

باقي بعد أن يطمئن أو أكثر وترك ال العمل والآلية التي سنعالج بها القضايا، وربمً قرأ فصلا  
 ...أنّ الطالب قد استوعب المنهج

لى عأدخل  اكل شيء، فجعلني منذ أن كنت معيد   وكان يُرص على أن يشَكني معه في
ف  ب السنة الأولى، وربمً اشتركنا في عمل خاص غير ما يتعلق بالجامعة، وكطلّا   اان هذا إشرا

 ...آخر في ميادين معرفية أخرى، أفدت منه فيها

غتني الموت بباختصار، كان يصنعني على عينه، ويرشدني، ويقوّمني، ويقيل عثرتي، إلى أن 
ا أنتهِ من التلمذة له..تطفهفاخ  .يجعلني عند حسن ظنه بي فالله أسأل أن يرحمه ويغفر له، وأن ، ولَمّ

في الأصل  وبعد اجتياز المرحلتين، أجلسني معه الدكتور شفيق في مكتبه، وكان المكان
الأمر في  أول الصديقه الدكتور إسمًعيل مروة الذي ترك الجامعة والقسم... وكان متردد  

الدكتور حمود  إلى جواره لمشاركة غيره له في المكتب، ولكن لم يختلف خُلُق صاحبَيه جلوسي
 .اوجليس   ايونس والدكتور حسن الأحمد عن خُلُقه، فلم يعترضا، فصْت للكرام جار  

ثر ما أخبِّني ، فكان أكى أرادها لي أستاذي الدكتور شفيقبدأت في هذه المرحلة تنشئة أخر
ايا العلمية  القضه لي، وأن أفصل بينعلم هو الاعتبار الأول الموجّ أن أجعل ال ابه ناصح  

س العلمية على الأس اتؤثر إحداهِا في الأخرى... وأن يكون الحكم مبنيًّ  والشخصية، فلا
 .بروح هادئة متروية

فسه هدوء أستاذه أن تعتادَ ن -اهكذا أحبّ أستاذي أن يناديني ممازح   -ولكنْ أنىّ لبدويٍّ 
 !يننا؟.. الأمر يُتاجُ إلى جلوس طويل بين يديه، وكيف ذلك والموتُ حال بودماثته.

كيبه العقلّي قد من تكوينه الثقافي وتر اهذا البدويّ تهشّمت روحه اليوم... شعر أنّ جزء  
 بعدك؟"البدويّ" من  غاب عنه بغيابك، فمن يوجّهه؟ وأَنىّ له أن يُدعى بـ
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امرحيل علّامة الأدب القديم في بلاد ا  لشَّ
 رغد الصّبّاغ د.

و لــــُ نْ رَحــــَ لــــونَ، ومـــــا أدراكَ مــــَ حــــِ ا !الـــــرَّ           ا
   

     

 لُوا لو كـــــانَ يُمكِنُ في العَينَين قـــــد نزَ  
 

 
ام في الأدب القديم، وركنُ جامعة دمشقَ المكِين مةُ بلاد الشَّ قُ المجمَعيُّ رحلَ علاَّ ، المحقِّ

فلةٍ من العطاءِ والبذلِ ، بعد مسيرةٍ حامحمد شفيق البَيطارمعلِّمي المفِضالُ الدكتور  المتواضعُ،
 والتَّحقيقِ والتَّدريس.

نا العذبة التي قضى في اليومَ تبكيه كلُّ زاويةٍ في قسم اللغة العربيَّة، تبكيه أناشيدُ طفولت
، ويبكيه طلَبتُه المحبُّون الذين لأجلهم آثرَ  ا ا على أن يسافرَ أن يبقى سند  تحبيرها دهر  ا وملاذ 

نيا.  ا من الدُّ  وينالَ عَرَض 
فه في مرحلتَي الماجستير والدك ة كان أنْ مَنَّ الله عليَّ فحَظِيتُ بإشرا دَني بأُبوَّ توراه، فتعهَّ

ا كاسمه، وأسبغَ عليَّ من الفضل والعِلم والحِ  ا شَفيق  لم ما لا يُيطُ به حانية، وكان بي رفيق 
ه وطِيب خُلُقهِ وغزير علمه، اء. وليتَ المقامَ يُسعِفُ لأسُُدَ كلَّ ما رأيته من جميلِ دَماثَتِ الثَّن

مة  موسوعيًّا لكن يُمكن بكُلَيمًتٍ أن أقول: كان في العِلم فريدَ عصِْه ونسيجَ وَحْدِه ، علاَّ
زُبُني أمرٌ أو تُشكِلُ عليَّ مسألة إلا وجَدتُّ عندَ  اثة. لم يكن يَُْ درَ ويُرْوي  هبحَّ ما يشفي الصَّ

 الغَليل. 
ا، لا تغادرُ بسمتُه العذ يَّاه. وكان شديدَ وكان في الخلُق أنبلَ الناس، وأكثرَهم تواضُع  بة مُحَ

ا كلَّ البُعد عمًَّ الغَيرة على العربيَّة والإسلام، يقول الحقَّ لا يخافُ في الله لومةَ لائ م، وكان بعيد 
ريتهافتُ عليه الناسُ من ح ف إلى الظُّهور، ولو قُدِّ للإخلاص في أيَّامنا أن  بِّ الثناء والتشَوُّ

د في شخصِه. وكان مثالا  يُُتَذى في الوفاء وصِدق دَ في رجلٍ لتجسَّ الودِّ والإخاء، إذا  يتجسَّ
فة في تتلمُذه على عبد أستاذه د.  ما ذكَر أحدٌ أساتذتَه وشيوخه. وقد روى لي فصولا  مشَِّ

 رحمه الله.  طليالحفيظ السَّ 
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ا على ما فيه خيُرهم وصلاحُ  به أرأفَ بهم من أنفسهم، حريص  هم، ويبدو أنَّ وكان مع طلاَّ
ه للطُّفولة والأطفال أورثه رِقَّة  وتَحْ  عر الموجَّ  نان ا. اشتغاله الطَّويل بالشِّ

ا على نَظْم شارات مج والتدقيق فيها البِّا  ولعلَّ ما لا يعلمُه كثيرون أنَّ عمله لم يكن مقتصِْ 
قب ا حثيث ا لما تنطَوي ع ا أمين ا لعقول الجيل، مرا ا، بل كان حارس  ليه تلك الأعمًلُ الأجنبية لغويًّ
عملُ بصبٍِّ على متابعتها يمن أفكارٍ وصورٍ ورموزٍ لا تُلائم ثقافتَنا العربيَّة الإسلاميَّة، فكان 

م إلى الطفل لا تشوبُها  شائبة.  وتقويمها وتهذيبها؛ لتُقدَّ
ا صِلتي به ومواقفي معه فلا أدري من أين أبدأ في الحديثِ عنها، وم اذا أقول! وأمَّ

جون!  د الحزََن وتُثير الشُّ كرياتُ تَدِّ  والمواقفُ والذِّ
ة سنة  لَ مرَّ كان اسمُه محبَّب ا إلينا؛ ، وم2012عرفتُه في السنة الأولى يومَ دخَلتُ الكلِّية أوَّ

دُنا ونحن نقرأُ ذلك الاسم كلَّ يوم علىلأنه رافقَ طفولتنا ت أعوا  شاشاتنا، فكنَّا في ، واشتدَّ
تهِ في خصِيَّة. فلمًَّ سمِعنا منه محاضرا ف تلك الشَّ الأدب الجاهليِّ كشفَ عن  غاية الحمًسة لنتعرَّ

 ب، فلم تكن القلوبُ علم غزيرٍ، وشخصيَّة قلَّ أن يُرى لها نظير، مع تواضُع ورِفْقٍ بالطُّلاَّ 
 تُقبلِ على أحدٍ من الأساتذة وتَُمِع على أحدٍ إقبالَها وإجماعَها عليه. 

ب  رَجات ، وأنه الأستاذُ الذي لا يُظلَم عندَه أحدوقد اشتَهَر عنه بين الطلاَّ كان سَخيًّا بالدَّ
قين، وأذكر أنني أحرَزتُ درجة  ب المتفوِّ ته، وكانت 95على الطلاَّ تلك الدرجةُ أعلى  في مادَّ

 توقُّعاتي. من
جتُ سنة  يجةُ  م2016وحين تخرَّ كان يشغَلُ رئاسةَ قسم اللغة العربيَّة، فلمًَّ علمَِ أنني الِخرِّ

الأولى استدعاني واحتَفى بي وأكرمَني، أكرمَ الله نُزُلَه. وذكرَ لي أنَّ اختصاص المعيد لهذا العام 
، فأجَبتُه أنني أميلُ إلى دراسة النح راسة وَحْدِي هو الأدبُ الجاهليُّ لُ متابعة الدِّ و واللغة، وأفضِّ

ق أعناقَ المعيدين. فقال لي: )بل أطلبُ لك الاختصاصَ الذي أ  بمَن ى عن القُيود التي تطوِّ
تحبِّين، ولكنَّني أنصَحُكِ نصيحةَ مُشفِق، لا تتُركي المعِيديَّة، فالجامعةُ بحاجةٍ إليك، بحاجةٍ إلى 
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؛ إذ لم يبقَ في ذوي الأخلاق والهمَِم. وكنتُ  أودُّ إعدادَ من يُساعدني على تدريس الأدب الجاهليِّ
القِسم غَيري، فانظُري في أمرك، واستَخِيري واستَشِيري(. فلمًَّ راجَعتُه بعد أيَّام وأخبِّته بقَبولي 
داد، وأخلصِ له الن لنا على الله، سَلي الله التوفيقَ والسَّ يَّة الوظيفةَ والاختصاص، قال لي: )توكَّ

فه علّي قبلَ كلِّ شيء(. وكانت تلك أُولى وصاياه   وأغلاها.في إشرا
هَني بعد ذلك إلى جمع أشعار القبائل وتحقيقِها، وكان له القِدْ   ، فصَبَِّ على ـُحُ المثم وجَّ عَلىَّ

 البدايات علَّمني تعليمي كلَّ ما يخصُّ التحقيقَ من دقائق الأمور إلى عِظامها، وأذكر أنه في
ة وتنظيمها، وصناعة فِهْرس المصادر، والطر حيح الاحتّى يقةَ المثلى لجمع المادَّ ستخدام الصَّ

قيم! علَّمني كلَّ ذلك بحِلمٍ وصَبٍِّ وتلطُّفٍ أبوَِيّ، وك انت لديه عنايةٌ منقطعة لعلامات الترَّ
! ولا أنسى بْط حرفضَ النَّظير بالدقائق، وربَّمً قضَينا ساعة  بأكمَلها في محاولة الوصول إلى 

ء خَثْعَم، وق ال لي: )الآنَ استقامَ سُورَه يوم أتيتُه بأُولى محاولاتي في تحقيق شعر أحدِ شُعرا
ي على هذا النحو(.  مَنهَجُك، فاستمِرِّ

ا وأنا أنعُم بالنَّهَل من مَعِين عِلمه الذي لا ي ع  نضُب، وكنت كلَّمً التقَيتُ ومضَت الأيامُ سُِا
شتَّى، ويستحضَْ  أمكنَ لرجلٍ أن ترسَخَ في صدره علومٌ مختلفة وفنونٌ به يزداد عَجَبي، كيف 

ة فأجابني إجابةَ منها ما شاء عند الطلب؟! وأذكُر أنّ  العالم المتواضِع:  ني سألته عن ذلك مرَّ
ب ا لا نعلَمُ شي بِّ هذا تراكمُ المعارف على مدى الأيام، وبالأمس كنَّا طلاَّ ئ ا، وبالتَّحصيل والصَّ

 نَ أفضلَ منِّي إن شاء الله.وستَغد
، حتى إذا صِنا على ،ودارت الأيامُ  أبواب مناقشة  وظلَّت أياديه البيِضُ سابغة  عليَّ

كتوراه وطُبعَِت الأطروحة قال لي: )وَدِدتُّ أن تكونَ هذه الأطروحةُ  آخرَ العُنقود، ولو  الدُّ
ف(. فذكَرتُ له أني  َ درجةٍ أحرزتُ بعدَ  لستُ أبالي أيَّ كان الأمرُ لي لأعطيتُك درجةَ الشََّ

ف. هادةُ أعلى وأغلى في نفس من درجة الشََّ  رضاه عن العمل! فهذه الشَّ
وكانت أُولى كلمًته يوم نلتُ درجة الدكتوراه، وفرَغنا من المناقشة: )الآنَ صارت أمانةُ 
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تُ يومئذٍ، وشعَرت أ ع، الأدب الجاهليِّ بين يدَيكِ، فأحسِني أداءها(. فتألمَّ نَّ الكلامَ كلامُ مودِّ
ر عليَّ كلمًتهِ تلك حتى آخرِ  ! وظلَّ يكرِّ قَ قريبٌ إلى هذا الحدِّ لكن لم يَدُر في خَلَدي أنَّ الفِرا

 م18/11/2024ثنين لقاءاتي به. وكان آخرَ عهدي به قبلَ أن ينالَ منه المرضُ، يومَ الإ
ا في مكتبه الذي كان روضة  من رِ  ياض العلم، وقِبلة  لمحبِّي اللغة الساعة التاسعة صباح 

ب ا ، وذكرَ لي أنه قد وصلَت عذبة المعهودةاستقبلَني يومئذٍ بابتسامته ال، والأدب؛ أساتذة  وطلاَّ
قه وأخرجه مع خِلِّه الوفيِّ الدكتور اختيارات ابن مسافرإليه نُسخَتانِ من كتاب " " الذي حقَّ

ني ب رتُ بذلك الإهداء وذاك مُقبلِ التَّامِّ الأحَمدي، وأنه خصَّ نُسخةٍ من النُّسخَتَين، فسُرِ
رِفكَ عليَّ يا دكتور تأبى أن تنقَضي! فدَعا  ا: يبدو أنَّ عَوا الاختصاص أيَّمً سُور. وقلت له نصًّ
عتُه ومضَيت، ولم أكن أعلم أنَّ هذا اللِّقاءَ سيكون الأخير، وأنَّ  لي بالبَِّكة والنَّفع كدَأَبه، ووَدَّ

 ة كانت تطييب ا لخاطري قبل رحيله عن عالمنِا.هذه الهديَّ 
 رحَمه الله وأحسنَ إليه كمً كان مُحسِن ا بجميع مَن حوله.

ا لا تندَمِل، وهذا غَيضٌ  ة  وجِراح  ن فَيْضِ أفضاله مرحلَ بهدوءٍ وتركَ في القلوب غُصَّ
ة وجميل سَجاياه. وكم وَدِدتُّ أن يكونَ الثَّناءُ عليه في مَقامٍ غير مَقا ثاء، لكنَّه من شدَّ مِ الرِّ

 إخلاصه لم يكن يطرَبُ إلى مثل هذا الكلام على الإطلاق.
يتَ غتَ الرسالةَ أُشهِدُ الله أنكَ بلَّ مُصابنا برحيلك جَلَلٌ جَلَل!   أستاذي الفاضلُ، ، وأدَّ

بها خيَر ما جفالأمانةَ خيَر أداء.  ا عن تجزاك الله عنِّي وعن العربيَّة وطلاَّ  لامذتهِ.زى شيخ 
ؤنا برحيلك ما نعلَمُه من حُسن سيرتك التي يشهَدُ لها القاص والدَّ  اني، وتلك وعزا

اث. ف قعَد إلى جنَّاتٍ ونَهرَ، في مَ الكنوزُ الثمينةُ التي أفنَيتَ عُمرَك في استخلاصِها من بطون الترُّ
 صِدقٍ عندَ مليكٍ مُقتَدِر.

 م2024نون الأول كا 5الموافق  /هـ1446جمادى الآخرة  4 /دمشق
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اَ القَدَرُ   ؟هَلْ ذَا لَعَمْرُكَ حَق  أَيهُّ
 عمًَّ زاهر الشَّ  د.

 م، عَقِبَ وَفَاة د. شفيق بيوم، رَحِمهَُ الله تعالى:4/12/2024في 
ا  -1 َ ق  أَيهـــــُّ رُكَ حـــــَ مـــــْ عـــــَ لْ ذَا لـــــَ دَرُ اهـــــَ  لـــــقـــــَ

                   
بَُِّ  هُ الخـــــــَ اثـــــــُ غـــــــَ مٌ أَضـــــــــــــــــْ لـــــــُ هُ حـــــــُ  ؟!أَمْ أَنـــــــَّ

 
 

2-  َ ي أَنَّ بِي لمــــــــــَ وُدِّ هُ وَبــــــــــِ تــــــــــُ بــــــــــْ ذَّ  مً  كــــــــــَ
                     

عِ أُ  الـــــــوَقـــــــْ ا وَلَا بـــــــِ عـــــــ  ا وَدَفـــــــْ ر  ْ بَُِّ خمـــــــَ تـــــــَ  خـــــــْ
 

 
دْعِ أَ  -3 فِيقُ وَيَا للِصــــــَّ لَعَنيِغَابَ الشــــــَّ  ضــــــْ

                
هْمِهـــــَ  ا مِنْ ســــــــــَ اتِ لَنـــــَ امِغـــــَ  ا حَجَرُ فِي الـــــدَّ

 
 

مُوعِ  -4 ا للِـــدُّ دْ  -مـــَ  دَمٌ  –اءُ حُقَّ البُكـــَ  وَقـــَ
            

دِ ذِ  ْ هُ لَمْ تَـــــُ بِ مَكْلَمـــــُ ؟!فِي القَلـــــْ  ي العِبَُِّ
 

 
وِهِ  -5 طــْ نْ عــَ زَتْ عــَ جــَ مً  عــَ لــَ عــْ ا مــَ دٌ يـــــَ مـــــُ   عــُ

                
ا  لْ أَقْرَمـــ  ــــــــــــــــــــقَ بـــَ ـ هِ  رتْ صــــــــــَّ رَرُ  عَنْ حَقـــِّ  الـــدُّ
 

 
كـــْ  -6 مـــَ ا بـــِ يـــــًّ رْســــــــــــِ رُ كـــُ مـــِّ عـــَ نْ ذَا يـــُ مْ  مـــَ كـــُ بـــِ  تـــَ
                     

الأُنسِْ  عْلِيمِ يُُْ  بـــــِ ــــــــــــــــــــَ تَضــــــــــوَالوُدِّ وَالتَّ  رُ؟!ـ
 

 
لَ فِي حُكْمٍ وَ ذَا يَطْلُبُ ا -7  ذَا غَفِلٌ لفَصـــــــــــْ

             
ا هـــــَ هــِ نــْ نْ كــُ زَتْ عــَ جــَ رَةٍ عــَ كــْ نْ فــِ رُ  عــَ كــَ  الــفــِ

 
 

طـــــــِ  -8 رٍ عـــــــَ ابـــــــِ لَامٍ عـــــــَ لٌ بسِــــــــــــــــَ  رٍ أَوْ دَاخـــــــِ
                      

هِ النَّ أَوْ خـــــَ  اهِرٌ فِي وَجْهـــــِ ــــــــــــــــــــَ ضــــــــــارِجٌ ظـــــَ  رُ ـ
 

 
عْهُو -9 كْتَبِ المــــــــــَ  لَكُمْ  قُلتُ دِ باِلأَمْسِ فِي المــــــــــَ

            
مِ  عْفِ فِي وَجْهِكُمْ بَلْ جِســــــــــْ  كُمْ أَثرَُ للِضــــــــــَّ

 
 

كُمُ إلِاَّ بحَِمْدٍ  -10 ـــــــ  مَا كَانَ رَدُّ   وَأَتـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                   

تيِ مِنْ شَأْنِهَ ــــــــــــــــــــــــــــــعَابِ الحيََاةِ   رَرُ ــــــــــا الضَّ الَّ
 

 
ــــــــــــــــــــِ نَفْســــــــــ -11 دَاءُ لقَِرْمٍ قَلْبــــُ  يـ  هُ عَمِرٌ  الفــــِ

                   
هُ الـــــــعـــــــِ  ا زَانـــــــَ يـــــــقـــــــ  مـــــــِ ا عـــــــَ ر  كـــــــْ ا وَفـــــــِ  بَُِّ سًُِّ

 
 

 

خْتَ باِلحَ  -12 امِخ  رَســـــــــَّ ا شـــــــــَ ح  اقِّ صَْ  ا أَبدَ 
              

كَ  اقــِ دْ زَأَرْتَ وَفِي إحِْقــَ ــــــــــــــــــــلشــــــــــَّ اكَمْ قــَ  ررُ ـ
 

 
فـــــْ  -13 بِِِّّ مـــــَ لـــــْ ةٌ لـــــِ وَلـــــَ قـــــْ قِّ مـــــَ حـــــَ لـــــْ ةٌ لـــــِ لـــــَ  عـــــَ

                          
كَســــــــــ لـــــْ رَرَةٌ لـــــِ قـــــْ يْنِ مـــــَ عـــــَ لـــــْ ـــــــــــــــــــــــــْ لـــــِ ْ ـ بَُِّ رِ مجـــــُ  تـــــَ

 
 

اةٍ مِلْؤُهــــَ  -14 ةٍ فِي حَيــــَ لٌ كَمْ نَغْصــــــــــــــَ  ا عَمــــَ
  

                 

ر   دُ وَالــــــــثــــــــَّ  وَمِ بــــــــَ رُ الآنَ آنَ الحصَـــــــــــــــــْ  مــــــــَ
 

 
ازَاكَ رَ  -15 مِ مـــَ جـــــَ لـــْ قِّ الـــعـــِ حـــَ رَة  بيِّ بـــِ فـــِ  غـــْ

                    
رْعـــــِ  نْ فــَ لْ مــِ نـــــَ زِلا  لَمْ يــَ نــْ لْ مــَ  رُ ــــــــــــــــــــــَ هِ بَشــــــــــبـــــَ

 
 

اعِمً   -16 ا نـــــَ يـــــًّ دْ أَرَاكَ رَضــــــــــِ ا قـــــَ ا هـــــَ د   رَغـــــِ
  

                   

 ْ نِ تحــــــُ َ حمــــــْ ا الــــــرَّ نْ رِضـــــــــــــــَ أَةٍ مــــــِ نــــــْ بَُِّ فِي هــــــَ  تــــــَ
 

 
كَ فِي ذَا الــ -17 قُّ أَنـــــَّ الحــَ عِ فـــــَ طٌ مــُ وَقــْ بــِ تــَ  غــْ

                   
 ْ بِِّْ يجــــــــُ اتُ الصـــــــــــــــــَّ بــــــــَ ثــــــــَ ا فــــــــَ نــــــــَ ا بــــــــِ رُ أَمــــــــَّ  تَرَ

 
 

---------------------------------------------- 
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ا وتَ ، م10/12/2024في  ر  ا بعد وفاة د. شفيق بأيام، وكان قد هاجَنيِ ذكِْرُهُ مِرا ر   كرا
 ولم يَزَلْ، رَحِمَهُ الله تعالى: 

ا فـــــَ أَيـــــَ  -1 بـــــًّ لاَّ زُرْتَ غــــِ فُ هــــَ يــــْ يا طــــَ ِ  أَرْتَــــَ
         

                   

بُ  القَلـــــْ ابِ فـــــَ ا عَنِ الأَحْبـــــَ لُوًّ  نعَْشُ؟يُ ســــــــــُ
 

 
 

 

دِي اليَوْ  -2 يــِّ ا ســــــــــَ ابِي بكُِمْ يــَ  مَ لَا يَنيِمُصـــــــــــَ
      

دَاءِ  وَيـــــْ عٍ فِي الســــــــــــــُّ اعُ وَقــــْ شُ  وَأَوْجـــــَ هــــَ نــــْ  تــــَ
 

 
تْ  -3 هٍ لَكَمْ حَنـــَّ ا لصِــــــــــَ وَوَجـــْ ايـــَ هِ قَضـــــــــــــَ  وْتـــِ

         
لُ  الــفَصـــــــــــــــْ مَ فـــــَ كــْ ولُ الحــُ قــُ دْءٍ يــَ َ رَشُ ي ــُبهـــــِ  عــْ

 
 

دِ  -4 عـــــْ دِ لَا يـــَ وَا نَ الأَجـــْ فٌ مـــِ مْ وَأَلـــْ كـــُ ونـــَ  لـــُ
        

يــــــَ  مْ لــــــِ اكــــــُ مٌ رُبــــــَ وَا مْ أَمَّ أَقــــــْ كــــــَ وا فــــــَ تَشــــــــــــــــُ  نــــــْ
 

 
ونَ  -5 لَاثــــــُ طــــــَ  مِ ثــــــَ مِ دَامَ عــــــَ وَا مْ الأعَــــــْ  اؤُكــــــُ

           
نـــــــَ  نَ ثـــــــَ أَيـــــــْ شُ فـــــــَ رْقـــــــَ الُ وَتـــــــُ قـــــــَ  ؟!اءَاتٌ تـــــــُ
 

 
ا بـــــَ  -6 َّ رُوفُ ممـــــِ عــــْ ــــــــــــــــــــــــَ مُ وَإنِْ وُزِنَ المـــــ تــــُ  ذَلــــْ

              
دْ  ارُ وَيـــــــُ َ مْ رَاءٍ يُـــــــَ كـــــــَ ا فـــــــَ نـــــــَ لـــــــْ شُ ذُهـــــــِ  هـــــــَ

 
 

ا نَضــــــــــــــــِ  -7 انــــــ  نــــــَ ا رَبيِّ جــــــِ َ مْ بهــــــِ كــــــُ زَا  يَرة   جــــــَ
            

فــــــــْ  مًَرِقُ تــــــــُ سٍ وَالــــــــنــــــــَّ سَ أُنــــــــْ لــــــــِ ْ  رَشُ وَمجــــــــَ
 

 
ا عــــُ  -8 سِ وَرُزْء  ومُ الِإنــــْ تْ يــــُ الآنَ  مِ لــــُ مـــــَ  تــــِّ

        
تُ  لٍ أَوْ ســــــــــَ افـــــِ لْ مِنْ وَزِيرٍ كـــــَ  هْمَشُ؟!فَهـــــَ

 
 

تَصــــــــْ  -9 هَا رِخُ اليَوْمَ ـــــــــــــــــــأَرَى لُغَة  تَســــــــْ  رَأْســــــــَ
           

ا كَيْفَ يُ  َ انهــــِ لْطــــَ  وحَشُ؟!وَتَبْكِي عَلَى ســــــــــُ
 

 
وَرَاءِ وَطـــــــَ  -10 لـــــــْ وْدٍ لـــــــِ عـــــــَ لاَّ بـــــــِ هـــــــَ رَةٍ فـــــــَ  فـــــــْ
               

عْ   شُ يُنْعَشُ؟فَلَا الوَقْعُ مَكْتُوبٌ وَلَا النَّ
 

 
يـــــــمًَ أَرَ  -11 اءُ اللهِ فـــــــِ نْ قَضـــــــــــــــــَ كـــــــِ  ادَهُ وَلـــــــَ

            
دُ  قـــــْ ارِيــــخِ ذَا الــــفــــَ وذٌ وَفِي الــــتـــــَّ فــــُ شُ نــــَ قــــَ نــــْ   يــــُ
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 ذو الحياء والتوّاضع
 شمس الإسلام حالود. 

وخصّهم بخلود ذكرهم وعلمهم، فهم المتوارون  الحمد لله أن جعل العلمًء ورثة الأنبياء،
، ننهل من معينهم، ونسير على خطاهم، ولا يرتوي ظم ا ا وأثر  ا وروح  ا الباقون فكر  نا ؤجسد 

ا من نبع معرفتهم، بل نطمع بالمزيد والمزيد.. هذه كانت حالي مع أستاذي الدكتور محمد  أبد 
شراف على دراستي في مرحلتي الماجستير شفيق البيطار رحمه الله تعالى الذي أكرمني بالإ

، فأفدت من علمه فيها ما يقرب من عشَ سنوات، لتكشف تلك السنون عن علوِّ دكتوراهوال
كعبه في مختلف علوم العربية وما يتصل بها من علوم أخرى، ورسوخ قدمه في الأدب العربّي 

يا هذا الإمام العالم والأدب القديم منه خاصّة، ولا أقصد بهذه الكلمًت كشف النّقاب  عن مزا
الذي تسنَّم ذروة العلم، وتألَّق في سمًء العربيَّة والبيان، وحفل سجلّه الأدبّي ببحر زاخر من 
ئد، فمناقبه هذه لا يجهلها أهل العربية، لكنّني أردت أن أعبِّّ عمًّ يُمله قلبي له  ئد والفوا الفرا

ميل لمن أعطاني من علمه ووقته وجهده من معاني الشّكر والعرفان، ومحاولة ردّ بعض الج
ا ما بدأه والدي الأستاذ الدكتور أحمد  ا، وبذل ما بوسعه في توجيهي وإرشادي، متابع  كثير 
ئد،  م الحائد وأردف بالفوا حالو رحمه الله تعالى في مسيرتي التعليميّة، فرسّخ القواعد وقوَّ

ئل الشعريّة في العصْ الجاهلي( تكرّم وكنت كلّمً أنهيت فصلا  من أطروحة الماجستير )الرّسا
بمراجعته كلمة كلمة، بل حرف ا حرف ا دون أن يصيبه ضجرٌ أو يعتريه سأم، والأمر نفسه في 

ء المعمّرون، أخبارهم وأشعارهم من الجاهليّة إلى نهاية العصْ  دكتوراهأطروحة ال )الشعرا
لى بالعطاء ومشفقة على ذكريمة جالأمويّ( فقد قرأ العمل كلّه من بدايته إلى نهايته بروح 

ته في الدراسات العليا.. وكنت أتلقّى كلّ ملاحظاته  التّلميذ الوجل، الذي يخطو أولى خطوا
بالعناية والاهتمًم والتنفيذ دون أيّ امتعاض أو اعتراض أو تأجيل، وكيف أفعل ذلك وأنا 

هر أثر ذلك جليًّا في أعلم حرصه على العلم وصدقه وإخلاصه ودقَّته وموضوعيَّته! وقد ظ
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حياتي العلميّة والعمليّة منذ بدايتها إلى الآن.. ولم تكن تلك حاله معي فقط.. بل هو منهجٌ 
رحمه الله تعالى.. كان فقده خسارة  كبِّى لكلِّ واحدٍ منهم،  -ه مع كلِّ طلابه نَّ واضحٌ سَ 

 وفاجعة للمجتمع الأكاديميّ والأدبّي وصدمة لمحبيه.
ذِينَ ﴿ونها ا أنَّه عند ربٍّ كريم، ينزل العلمًء المنزلة التي يستحقّ ويعزينا جميع   ُ الَّ يَرْفَعِ اللَّّ

ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ   .﴾آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّ
نه العلميّ كان الأستاذ الدكتور شفيق رحمه الله تعالى   ا يُُتذَى في أوإلى جانب تَكُّ نموذج 

ب ا خلوق ا قلالحياء والتَّواضع، يُظ مِ كلِّ من حوله، وكان مؤدَّ يل الكلام إلاَّ لما فيه ى باحترا
 فائدة.. سمته الرّزانة والهدوء.

 ولعمري هذه صفات الأتقياء الأنقياء.
لسلوان.. رحم الله أستاذي الدكتور محمد شفيق البيطار، وألهم أهله وذويه الصبِّ وا

 ت النعيم.. آمين.وجمعنا به وبوالدي وأساتذتنا الكرام في جنا
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 النَّصِيحَةِ  وَصِدقِ  الَموْقفِِ  نُبْلِ  بَيْنَ  العِلْمِيةُّ  الاسْتشَِارَةُ 
د الدّكتورُ  الأستاذُ   لا  مِثَا البيِطَْار خَالدِ شَفِيقْ مُحَمَّ

 كَشْوَر شبلي ىضح 
 :مِهَادٌ 

 ةِ،العَشَائِرِيَّ  الَمرْجِعيَّاتِ  مِنَ  صِيحَْةِ والنَّ  النُّصْحِ  طَلَبِ  عَلَى  الجمَْعِيِّ  بوَِعْيِهَا العَرَبُ  دَرَجَتِ 
 ،﴾بَيْنهَُم شُوْرَى وَأَمْرُهُمْ ﴿ :تَعَالَى  قَالَ  بَيْنهَُمْ؛ الحمَِيْدَةَ  العَادةَ  هَذِي فَعَزَزَ  الإسْلَامُ  جَاءَ  ثُمَّ 

 . ﴾اللهِ  عَلَى  لْ تَوَكَّ فَ  عَزَمْتَ  فَإِذَا الأمَْرِ  فِيْ  وَشَاوِرْهُمْ ﴿ :جَلَالُهُ  عزَّ  وَقَالَ 
اشِدونَ  الخلَُفاءُ  امتَثَلَ   الفَارُوْقِ  حُكْمِ  فِي  ولعَلَّ  أسَاسِهِ، عَلَى  حُكمَهُم أَرسَوا  بل هَذَا، إلَِى  الرَّ

 غَيْرِ  نْ مِ  أُبرِْمَ  أَمْرٍ  فِي  خَيْرَ  لَا ) :قَوْلُه نهُْ عَ  الَمأثوُرِ  فَمِنَ  ذَلكَِ، عَلَى  دَليِْلٍ  خَيْرَ  الخطََّابِ  بنِ  عُمَر
 .(لَّ وَجَ  عَزَّ  اللهَ  يَخَافُ  مَنْ  أَمْرِكَ  فِي  شَاوِرْ ) :وَقَوْله ،(شُوْرَى
، مَذاهِبِ  تلِافِ اخ وعَلَى . اللهَ  يَخافُ  بمَِن يَلوذَ  أَنْ  عَلَى  الإنْسَانُ  فُطِرَ  وَقَد  تَعَدُدِ  وَ  البَشََِ

مُْ  غَيْرَ  مَناَبتِهِِم، وتَنوَّعِ  مَشَارِبِهمِ،  مَقرونَة   العَقْلِ  رَجَاحَةِ  مِنَ  يَلْمَسُونَهُ  مَا حُكمِ بِ  يَنَزَعونَ  أنهَّ
دقِ  د الدّكتورُ  أُسْتَاذُنَا كَانَ  وَقَدْ  الأَمْرِ، في الحكَِيْمِ  إلى والنُّبْلِ  باِلصِّ مَّ  مِنْ  البيِطَْار خَالدِْ  شَفِيْق مُحَ
 وَتبِْيَانِ  والَمناَقِبِ، الِخصَالِ  تَعْدَادِ  عَنِ  الغَنيُِّ  وَهُوَ  المخُتَلِفَةِ، آدَابِها وَ  بعُِلُومِهَا العَرَبيَِّةِ  حُكَمًَءِ 
 سَمِعَ  مَنَ  كُلِّ  قُلُوبِ  فِي  نَزَلَ  وَبِها العُلَمًَءِ  بأِخْلَاقِ  مَقْرُونَة   العُقُولِ  فِي  بِها نَزَلَ  الّتيِ العِلمِيَّةِ  مَنْزِلَتهِِ 
رَاسَاتِ  مَاجِسْتيِرِ  فِي  اللهُ  حَرَمَهُمُ  مِمنَْ  كُنتُْ  اوَلَمَّ  لَهُ، تَلْمَذَ  أَوْ  عَرَفَهُ، أَو رَآهُ، أو عَنْهُ،  الأدَبيِّةِ  الدِّ
ا، سأَلْتَهُ  فَقَدْ  تَدْريْسِهِ، مِنْ  ر  ا، مِرَا ر  رَةٍ  النُّصْحَ  وَأَجْزَلَ  وَتَكرَا  فِي   سَانحَِة   مَعَهُ  أَجِدُ  نَحوٍ  عَلَى  بغَِزَا

رِ  فِي  عَمِلْتُ  وَلَمَّا فَضْلِهِ، عَلَى  كَلَامِ للِ المتَُاحَةِ  الصّفحَاتِ  هَذي غَةِ  قِسْمِ  سُِِّ  بأَِمَانَةِ  مَكْتَبهِِ  جِوَا  اللُّ
ارَد العَرَبيَِّةِ  ، الأوَْرَاقِ  بَعْضِ  إمِْضَاءِ  بحُِكمِ  مَكَتَبهِِ  إلَِى  تَرَدَدْتُ  فَقَدْ  الزَمَنِ؛ مِنَ  ح  دِ  تَارَة   وتَفَقُّ
، الأسَاتيذِْ  بَعْضِ  ة   أَخرُجْ  لَمْ  أَننَيِ مُ أَجْزُ  وأَكَادُ  تَارَة  لَة   إلّا  مَرَّ دِيَةٍ، نَصِيحَْةٍ  أَو عِلْمِيَّةٍ، بفَِائِدَةٍ  مُحَمَّ  مُجْ
 فَسأَقْسِمُ  وَعَلَيْهِ  لَائمٍ، لَوْمَةَ  الحقَِّ  فِي  يَخْشَى لَا  اللهُ  رَحِمَهُ  كَانَ  إذْ  بَنَّاءٍ؛ لَطيِْفٍ  وَانتقَِادٍ  نَقْدٍ  أو
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؛ يَقُومُ  مَا ثَانيِهِمً فِي  وذَاتيِّةٍ  مِنهُْمً، الأوَّلِ  فِي  عَامَة   حِكَايَاتٍ  يَكْتَنفَِانِ  بَيْن بَا إلَِى  هُنا الكَلَامَ  ا  جِسَر 
حَماَتِ  اسْتمِْطَارِ  إلَِى  للِوصُولِ   .الطَّاهِرَةِ  رُوحِهِ  عَلَى  الرَّ
د الدّكتورُ  الأستاذُ   :ومُرِيْدوه البيِطَْار شَفِيقْ مُحَمَّ

 أُستَاذِيْ  فَكَانَ  العَرَبيَِّةِ؛ اللّغَةِ  أَعْيَانِ  أَحْدِ  ءِ رِثَا بُعَيْدَ  وَرَقَةٍ، لتَِوْقِيعِ  أُسْتَاذِيْ؛ ةَ مَلَاقَا أَرَدْتُ 
كتور مِنَ  يَسْتَفْهِمُ   وسُِيْنَ الم مِنَ  وَهوَ  الَمرْثيِِّ  الَمرْحُوْمِ  حَقِّ بِ  مُرْتََلََةٍ  أَبيَْاتٍ  فَحوَى عَنْ  شَفِيق الدُّ
، الخبُْزَ  يأكُلُ  إنَِّهُ : مَضْمُونِهاَ فِيْ  الأبَيَْاتُ  لُ تَقُوْ  فَكَيْفَ   أَنْ  هِ باِسْتطِاعَتِ  كَانَ  وَ  وَمَدقوق ا، مَبْلوْلا 
رَ )يَأكُلَ  رَ؛ و المشَُمَّ ه حُلْوَة فَمً المقَُمَّ  لسّائلِِ ا الأسْتاذِ  تَعْبيِْرِ  حَدِّ  علَى ( بِهالطَّريْقَة بياكلْ  ينِقَْال بحِقِّ

، طَعَامِ  عَنْ  للِْتَعبيِْرِ  باِسْتنِكَْارٍ   لأسُْتَاذِ ا إلِِى  وَالتَفَتَ  كَلَامَهُ، أَنْهىَ حَتّى رْحُوْمُ المَ  فَانتَظَرَهُ  الَمرْثيِِّ
،  إنِّمًَ  كَذَلكَِ، الأمَرُ  ليسَ ! دُكتورْ  يَا) :قَالَ  إذ الصّوْرَة؛ مَعْنىَ قَلَبَت إجَِابَة   وأَجَابَهُ  مُبْتَسِمً 
 مَدقوق ا فيأكُلْهُ  والخبُْزِ؛ الطَّعامِ، مَضغِ  عَن بعِِلمْهِ  مَشْغوْلا   كَانَ  أَنَّهُ  عَنْ  يةُ الكِناَ الَمقْصُودُ 
لَفِ  وَبَعضُ  ،ومَبلوْلا   هُ  يَقولُ  كَانَ  السَّ ءةَ  ضْغَةِ يستطيعُ والمَ  الَمضْغَةِ  بينَ  إنَّ  القرآنِ، منِ  شيءٍ  قرا

ا  لَهُ  أكسبُ  هو  العِلْميِّ  الَمورُوثِ  مِنَ  الَمأخوذَةِ  ةِ اللَّطيِْفَ  كِناَيَةِ ال وبِهذَِيْ . (الطَّعَامِ  مِنَ  أجر 
، يْنيِِّ ب ا مَكْتَبهِِ  مِنْ  تَخرُجُ  الدِّ  اللّفْظَةَ  عُ يَجْمَ   هَذَا فِي  مِفنان ا كَانَ  وقدْ  الَمعَانِي؛ اختيَِارِ  حُسْنِ  مِن مُتَعَجِّ

، نَحوٍ  عَلَى  أُخْتهَِا مَعَ  ا  قِسْمِ  فاليَِّةِ احتِ  بدِايَةِ  فِيْ  قَالَهُ  مَا قَبيْلِ  مِنْ  لا  قَوْ  ارْتَََلَ  مَا إذَِا ولاسِيّمًَ  سَاحِر 
غَةِ  تٍ  سَبْعِ  قَبْلَ  العَرَبيَِّةِ  اللُّ مُهُ  وَ  ،دِمَشقَ  يَاسَمِيْنَ  فِيْهَا يَجمَعُ  أطْبَاقَا يهِ كَفَّ  مِنْ  جَعَلَ  حِيْنَ  سَنوََا  يُقَدِّ

يْن.  للِْحَاضِرِ
ِ  لَمْ  ا، نَفْسَهُ  يْنُ اليَاسَمِ  يَُُضِّْ قَ  يَوم  هُ، ليُِطَوِّ َ  دِمَشْقَ  فِيْ  الآسُ  حتّى ولَا  لَا  قَبَِّْ ا تَحضََّْ  لِمثِْلِ  يَوْم 
تْهُ  نَحْلَةٍ  لكُِلِّ  بَتَلاتُهُ  تَهشَُّ  رُفَاتَهُ، المحُْتَضِنِ  الثّرَى رُبُوعِ  فِيْ  بدَِمْعِهِ  سَيَحْياَ الوُرْدَ  لَعَلَّ  هَذَا،  أَمَّ
حِيْقِ، جَنىَ بقَِصْدِ  شَتْ  فَقَدْ  الرَّ  اللافِتَةِ، رُخَامِ  إلَِى  صَعَدَتْ  وَرُبّمًَ  كَريْمٍ، قَبٍِّْ  جَانبَِي عَلَى  عَرَّ

فِيقِْ، الاسِمِ  حُرُوفَ  فَجَاوَرَتْ   الَمخْطُوطَةُ  الحرُُوفُ  كَانَتِ  إنِْ  بَعْدُ  اللافِتَةُ  تلِْكَ  تَدْرِيْ  وَلَا  الشَّ
قِيْقَةَ  الذّوْقِيّةَ  هُ مَقَاييِسَ  تُرضِيْ  مَتْنهَِا فِيْ  ، الخطَِّ  رَسْمِ  فِيْ  الدَّ  العُمْرِ  فِيْ  يَكُنْ  فَلَمْ  بَأسَ؛ لَا  العَرَبِيِّ
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ا؛ بالإجَابَةِ  أَحَدٍ  عَلَى  يَبْخَلْ  لَمْ  الذي وهُوَ  لسؤالهِِ، مُتَّسَعٌ   طَلَبَةِ  مِنْ  للِْتَائهِْينَ  قِبْلَة   كَانَ  إذْ  يَوم 
راسَاتِ  تِهمِ فِي  الأوّلَى  الجاَمِعِيّةِ  الَمرْحَلَةِ  وطَلَبَةِ  اختصَِاصَاتِهِم، اخْتلَِافِ  عَلَى  العُلْيَا الدِّ  سَنَوا
ا، صَافِي ا النُّصحَ  يُسْدِي المخُْتَلِفَةِ، نيِهِ  مَا عَلَى  فَضْلا   سَدِيْد  فِهِ، حَظيَ  إذِا الطّالبُِ  يَجْ ا  كَانَ  أَوْ  بإِشْرَ
ا     بهِ. أفَادَنِيْ  مَا عَلَى  الكَلَامِ  إلى للِانْتقَِالِ  البَابَ  يَفتَحُ  هَذَاوَ  مُناَقَشَتهِِ، لَجنْةَِ  فِي  عُضو 

د الدّكتورُ  الأستاذُ   :دْقُ النُّصْحِ وصِ  ونُبْلُ الَموقفِِ  البيِطَْار شَفِيقْ مُحَمَّ
 الاخْتصَِاصِ، أَهْلِ  عَندَْ  مَثيِلُهَا عَزَّ  سَدِيْدَةٍ  عروضِيَّةٍ  نَفَثَاتٍ  مِنْ  عَنهُْ  تَسْمَعُهُ  مَا يُغْرِيْكَ 
 واقعَِة   مُفردَة   الحدَِيْثِ  الأَدَبِ  عَروْضِ  فِيْ  بَاحِثَةٍ  لطَِالبَِةٍ  يُصَحِحُ  إلَِيْهِ  بشَِغَفٍ  تُصْغِي إذْ  وَكَافِليِهِ؛

ضُعِهِ  سِمً  مُبْتَ  عِندَْهَا فَتَوَقَّفَ ( التّغْبيِل: )نَقَلَتْهَا قَدْ  وكَانَت( التّغْبيِر) وهِيَ  اقْتبَِاسٍ  سِيِاقِ  فِيْ   بتِوَا
ا كَانَ  وَقَدْ  للِْغَابرِيْنَ، الغِناَءُ  :وهُوَ  التّغْبيَِر، تَقْصُدِيْنَ  لَعَلّكِ ) :قَائِلا   الَمعْهُودِ   عِندَ  مَكروْه 
لَفِ  ةِ  ،...(السَّ  قدمِ  عَلَى  فِيْهِ  تََِدُهُ  الذي الحدَِيْثِ  الأدََبِ  عَرُوضِ  فِي  عُمقَهُ  استَشْعَرْتُ  مَا وَلشِدَّ

ا  شِعْرُهُ  وَكَانَ  العُجَيْلِيِّ  دِيْوَانِ  فِي  قَصِيْدَةٍ  عَنْ  سُؤَالَهُ  مَرّة   قَرَرُتُ  القَدِيْمِ، مَعَ  لمسَُاواةِ ا  مِنْ  شَطر 
لْتُها؛ التي رِسَالَتيِ ةِ  حَبَائِلِ  فِيْ  تُوْقعُِكَ  القَصِيْدَةُ . الَماجِسْتيِرِ  دَرَجَةِ  لنِيَْلِ  سَجَّ  حَيْثُ  مِنْ  الحيَْرَ

ها نُظمَِ  الذي العَروضِيُّ  كلُ الشَّ  ا  تحْتَلُ  سَابعَِةُ  تَفْعِيلَْةٌ  تَتْبَعُها أَشْطُرٍ  سِتَةُ  فَهِيَ  عِقْدِهِ؛ فِي  نَثيِْرُ  شَطر 
نَ  تَحمِْلُ  وهِيَ  عَلَيْهِ  القَصِيدَةَ  عَرَضْتُ  فَلَمًّ  وَحدَها،  ودَفَعْتُ إلَيهِْ  ،(زَرقَاوانِ  عَيْناَنِ )عُنْوا
زَتْ  عَيْنيَْهِ، حَدَقَتا تَضَيَّقَت وَقَدْ  الأشْطُرِ، إلى نَظَرَ  باِلديوانِ   هَذي) :فَقالَ  عَلَيْهَا، وتَرَكَّ
؟  بنِظِامِ  لَعَلَّهَا:) قَائلا   ابْتَسَمَ (. يَتيمَة تَفْعِيلَْةٌ  والسّابعُِ  أشطُرٍ  سِتَةُ  وهيَ  نَعَمْ ) :أجبتُهُ ( للُِعُجَيْلِيِّ

لِ  ، الَموّا بْعاوِيِّ بِ  مِنْ  وهُوَ  السَّ ، بيِْئَةِ  فِي  الَملْحونِ  النَّظْمِ  أَضْرُ  الفَصِيْحِ  من فَهيَ  بِهاَ اعْتَني العُجَيْلِيِّ
 سَأحْملُِها و حَمَلْتُها و القَصِيْدَةِ، شَكْلِ  لُغزَ  اللهُ  رَحِمَهُ  لِي  حَلَّ  بِهذَا ،(الَملْحونِ  شَكَلِ  عَلى يَأتي الذي
نيَا هَذِي عَنْ  الرّوحَ  مِنيّ اللهُ  يُغَيَّبَ  أنْ  إلِى نَفْسِ  فِيْ  لَهُ   أحملُِ  كَمً نَفْسِ  فِيْ  لَهُ  حَمَلْتُها الفَانية، الدُّ

، حُضورِهِ  مِنْ  أطْيَاف ا خيْمِ، صَوْتهِِ  و البَهيِّ ا الرَّ تِي  أَجُرُّ  كُنتُْ  حِيْنَ  صَبَاح   أَمَانَةِ  إلى بتِثاقُلٍ  خُطوا
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 ِّ رَ  وقَدَ  فَأَجِدُهُ  السرِّ  يَمْتَعِضَ، حَتّى عَلَيْكُمْ  السّلَامُ  أَقُول إنِْ  فَمًَ  حَاسِبهِِ، عَلَى  وانكَبَّ  مَكتَبَهُ، تَصَدَّ
لَامُ، وَعَلَيْكُمُ ) :قَائِلا   يَسْتاءَ  وَ   فِي  وَلَيسَْ  الَمكْتَبَةِ، فِي    المعُيدينَ   أَنتُم تكوْنُوا  أَنْ  يَجبُِ  أَلَا  السَّ

ا  رَأى إذَا الرّحماتِ  عَلَيْهِ  اللهُ  أَسْبَلَ  كَانَ ...( الَمكْتَبِ   وأَضعَفُ  بهِِ، اللهُ  أَمَرَ  بمًِ تَغييَرهُ  حاولَ  مُنكْر 
ا ذَلكَِ  فَيَطْفو الطّاهِرِ، بقَِلْبهِِ  يَسْتَنكِْرَ  أَنْ  الإيْمًَنِ   لسَِانهِ عَلى كُلَيْمًَتٍ  أَو وَجهِهِ، تَقَاسيمِ  عَلى كَدر 
 .(الوَكِيلُ  وَنعِْمَ  اللهُ  حَسْبُناَ)قَبيِْلِ  مِنْ 

كَ  أَنْ  خَجِلْتُ  مَا ا تَكونَ  أَنْ  تََنََّيْتُ  أَننَيِ دُكتور يَا بهِِ  أُخْبَِِّ ا لِجاَمِعَ  لقِِسْمِنا، رئيْس   ،تنِاَوعَميِد 
ا   يّروكَ تَخَ  حِيْنَ  أَنصَْفُوكَ  رُبّمً الَمغَبّاتِ، تلِْكَ  كُلِّ  عَنْ  بمَِنأْى كُنْتَ  أَنَّكَ  غَيْرَ  العَالِي، للتّعليمِ  وَوَزير 
ا عُض غَةِ  لِمَجمَعِ  و  ا فِيْهِ  بَثّوا فَ  الَمكَانَ، بكَِ  وأَنصَْفُوا  العَرَبيَِّةِ، اللُّ  أَشْعَارَ  تَبْعَثْ  أَلَمْ  ،ورَيَاحينَ  روح 
 على ديدةجَ  مَعاجِم للجَاهِلِيّةِ  تُصْنعَْ  أَلَمْ  ؟ابَهاَوتُظْهِرْ أَنسَْ  أَحْسَابَهاَ، تُقَوّم أَلمَ  أَجْدَاثهَِا، مِنْ  قَبائلَ 

 وأشعَارٌ حَبيِْسَةَ  الحبَْسِ، رَهيْنةََ  ئِلُ قَبَا هُناَكَ  ومَا زَالَتْ  عَيْنكََ  الَموتُ  أَغْمَضَ  فَكَيْفَ  يْنكَِ،عَ 
،  بِيَّ العَرَ  اللِّسَانَ  ذَلكَِ  الَموْتُ  أَصْمَتَ  يفَْ كَ  لسَِانكَِ، عَلَى  إلّا  لَها بُرءَ  لا العَرَبيّةِ  وكُسورٌ في الكَسْرِ
هُ أَترَُ  المبُيِْن؟ رِهِم، لىإِ  فَاصطَفَاكَ  الأنَبْيَِاءِ، مَبْلَغَ  بَلَغْتَ  رآكَ  سُبْحَانَهُ  ا  وبهِِ  كَانَ  مَا هذا لعَلَّ  جِوا
ءُ   والمصابُ يَهون. يكونُ، العَزا
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 القُدوة ورحل العالم
 ضياء الدين عبد الغني القالش   د. 

نرقب أن ندفع عنَّا   لا تَُحى، كنَّانا قُبيل فتح دمشق بأيَّام، فأبقى في النفس حسرة  غادرَ 
ار الظلم والتهجير حرارة الشوق إليه ببِّد اللقاء بعد أن ضرب النظام البائد بيننا وبينه بأسو

م، وكنا نتمنَّى أن يَشهد زوال ذلك النظام الذي طالما حدَّ  ثنا عن فنون والتضييق والإجرا
مه، غيَر أنَّ قضاء الله كان إليه أسُ  ع.فساده وإجرا

ل أيَّام التحاقي بقسم اللغة العربية في عام  ا م، إذ د1997عرفتُه في أوَّ خل علينا مدرس 
، كان أشبَّ أساتذتنا آنذاك، ينطق ببيان عالٍ، ويتر ، قضايا الأدب الجاهليِّ اءى بخلق جمٍّ
ا على نفعهم، ب ا إلى طلابه، حريص  ا محبَّ ا مؤنس  ا بهم، يكسوه حياءٌ ظاهرٌ، لطيف  ملكِ ي شفيق 
بُهات المستشَقين قلوبَهم قبل عقولهم، ويَغذُوهم بصِغار العلم قبل كبِاره، وينبِّههم على شُ 

عر الجاهليِّ وما إليه، ويُُبِّب إليهم العرب عر القديم بألطفِ وأذنابهم فيمً يتَّصل بالشِّ يَّة والشِّ
ق. والمؤ أسلوب، ورأينا فيه العالِمَ المتقِنَ المتفنِّنَ في علوم العربيَّة، فَ البارع المحقِّ  لِّ

عر وتنق ءة الشِّ ده في قرا يحه وتحقيقه وسبِّ وما ترك من أعمًل دال  على علوُّ شأنه وتفرُّ
عر من العل ة بالأنساب والأخبار، وما يتَّصل بالشِّ وم، وانتهبت منه أغواره، مع معرفة تامَّ

فاذِ نظره في دقائق العلم، وسدادِ رأيه ون الحياةُ أكثر وقته فقلَّ نتاجه إذا ما قُورنَ بغزارة علمه
لهاتف قبيل وفاته ببضعة وكنَّا نرقب له أعمًلا  أخرى تخطَّفته يدُ المنية دونها. كتب إليَّ عبِّ ا

ك أستثمره بمً يفيد، أشهر: "متطلَّبات الحياة والعمل لا تدع لي شيئ ا يُذكَر من الوقت، ومع ذل
ر لم أستطع وقد مضى نحو شه ،صّ كتاب البسوس وتحقيقهوهِّي الأوّل الانتهاء من تقويم ن

 مدَّ يدي إليه، ولكنّني أعمل كلّمً سنحت فرصة".      
رُزق من سمًحة النفس وجمالها ما عزَّ نظيره في إنسان، يُخالط الناسَ بأحسن الأخلاق، 

، وكان للعر بيَّة منه وينطوي على وَداعةٍ ظاهرة، وعقل راجح، وقلب مشبوب بالحبِّ والفنِّ
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ق جمال ألحانها، وأتقن عروضَ  اب، وتذوَّ في ذلك أيُّ نصيب، فخطَّ حروفها برسمٍ أنيق جذَّ
فَي العِذاب، وكتب النثر في أحسن بيان، مع بديهةٍ حاضرة،  عر غايةَ الإتقان، وحاكَ القوا الشِّ

 ونكتةٍ بارعة، لا يُملُّ منه الحديث، ولا ترى أحفى منه بجليس.  
ا بمَن يلوذ به واتقاء  لمما رأيتُ مث ةَ نفس ووفاءَ إنسان وبرًّ به، فلم يكن لَه عفَّ واطن الشُّ

ة في ل مرَّ م برفقة 1998 صيف يقبل من طالب له هدية  أو خدمة  مهمً صغُرت، زرتُه في بيته أوَّ
ا من  متحانات السنة اصديق لي كان بينهمً موعد يتَّصل بعمل من الأعمًل، وكنَّا فرغنا آنف 

لَّل وجهه، ثم سعينا ولى، التقينا في مسجد البِّاء بن عازب بعد صلاة الجمعة، فلمًَّ رآني تهالأ
 لأدب الجاهليّ انحو البيت، وحين بلغنا البابَ التفت إليَّ وسألني: ضياء هل نجحت في مقرر 

 للفصل الثاني؟ فلمًَّ أجبته بنعم، قال لي الآن فادخل.
جتمًعية على على لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاولمَّا تولى منصب أمين المجلس الأ

ة في مكتبه فيه، وسألته عن مسألة من مسائل العلم، فأ ب ا شافي ا كُره منه، زرتُه مرَّ جابني جوا
ا بالكتابة، فسألني ورقة  ليك بَ إيضاح  ، ثمَّ أراد أن يزيد الجوا لا  تب عليها، فنظرت إليه مفصَّ

ب، إذ كان الورق م ة، كالمتعجِّ لا أريد أن أستعمل وبذولا  بين يديه، فقال لي: هذه مسألة خاصَّ
، ثمَّ رأيت تحت بلور مكتبه صحيفة  مرقومة  بخ ا موضوع لها ورق ا من المال العامِّ ط اليد كأنهَّ

الإعدادية فيمً  كتبه طالب لأستاذه، فسألته عنها، فإذا هي وصية لابنته التي كانت طالبة في
م، قرأ لي تلك اما معناه: يا أبتاه إنَّا لنصبِّ على الجوع ولا نصبِّ على أذكر، تقول فيها  لحرا

ا بها، وباح لي بوجله مِن تولي هذا المنصب، وأرَقِه ممَّا هو فيه، ثم لم يلبث أن  الوصيَّة متأثر 
ا حتى أجيب إلى ما أراد. ر  ر ذلك مرا  استقال منه فلم يُقل، وكرَّ

أساتذته أو أصحابه بكلمةٍ في حضْته، ويشتدُّ غضبه  لم يكن يرضى بأن يُؤذى أحدٌ من
على مَن يسء إلى واحدٍ منهم، وما أكثرَ ما شهدتُه يُُامي عنهم إن ذُكروا بمً لا يُرضي، ويلتمس 
ء، وسعيه في الخير والصلح بين  لهم كلَّ عُذرٍ فيمً أُخِذ عليهم، مع بذله العفو للأخلاَّ
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ة في بعض رسائله  الأصحاب إن وقع بينهم خصام، عظيم الصبِّ على أذى الناس. كتب لي مرَّ
عبِّ الهاتف: "صباح الخير، في الحديث: )المؤُمِن الذي يُخالطُِ الناسَ ويصبُِّ على أذاهم أفضلُ 
مِن المؤُمِن الذي لا يُخالطُِ الناسَ ولا يصبُِّ على أذاهم(، رواه أحمد والبخاريُّ في الأدب 

، وابن ماج ه عن ابن عمرَ، وفي مسند أحمد عن الثلاثة الذين يُُبُّهم الله المفرد، والترمذيُّ
ق بينهمً موتٌ  رُه، فيصبُِّ على أذاه حتَّى يُفرِّ جلُ يكونُ له الجارُ يُؤذِيه جوا تعالى، ومنهم: )والرَّ

 .أو ظعْنٌ("
سأل نبهم ويُعينهم، ويوله على كلِّ واحد من طلابه أيادٍ لا تُعدُّ ودين مُستَحقّ، يقف إلى جا

ة ذاتِ يده في عن أحوالهم، ويُمل عنهم بعضَ ما آدهم حمله، على كثرة مَشاغله وهِومِه وقلَّ 
 أكثر مراحل حياته.

ا في قراءته الناقدة لِما يتناوله من النصوص، وهذا ما أغرى كث ا من أصحابه كان فريد  ير 
ا ممَّا يكتبون، وأن يسألوه في ك يضعون يدهم فيه من  لِّ ماوخِيار طلابه بأن يعرضوا عليه كثير 

ن على طُرَرها ءة الفاحصة، ويدوَّ ما يعنُّ له مِن  الأعمًل، فيُقبل على تلك الكتابات بالقرا
لطلبة يعرضون ملاحظ، بخطِّه الدقيق المتُقَن، من غير إدلالٍ ولا عُجب، حتَّى كان بعض ا

يعرفون من  ضاضة، لِماعليه رسائلَهم التي يُشَف عليها زملاؤه فلا يجدون في ذلك أدنى غ
ب في تلك الرسائل إلي قبته تواضعه وسمًحةِ نفسه، إذ لا يعنيه أن يُنسَب ما صوَّ ه. وكانت مرا

كة تكشف عن بصٍْ واسع بجوا  نب اللغة للنصوص التي تُعرَض على الأطفال في رسوم متحرِّ
ا لا يُرضي إلاَّ كَشَف مل والثقافة والتربية، فلا تكاد تندُّ عنه كلمة أو حركة أو إشارة خفيةٌ تحم

رَها.   غطاءها وأبان عوا
ا على دينها ونصوصها وشبابها وثقافتها،  ة حريص  كان مشغولَ العقل والفكر بقضايا الأمَّ
ا لمكائد أعدائها، وكان كتب إليَّ في أواخر ما كان بيننا من رسائل قبيل وفاته: "أقترح  د  مترصِّ

أن ينشَ على مواقع  -عرف، وأن يقترح ذلك كلُّ واحدٍ وأن تقترح ذلك على كلِّ مَن ت–عليك 
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ا من الأحاديث الصحيحة، نكِاية  بأعداء الله ورسوله  التواصل بين وقت وآخر حديث ا أو عدد 
يْن بالقرآنيين، فإنَّ إهِالهم، وإشاعة ما صحَّ من حديث رسول الله خيُر ردٍّ عليهم من  المسَُمَّ

 أهل العلم بالحديث".  
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 يغضي حياء  ويُغضى من مهابته
 عبد الله راتب النفاخ

ا من هذا البيت الشهير المنسوب إلى الفرزد ق أصف به ما وجدت مستهلاًّ لكلامي خير 
 أستاذنا الدكتور محمد شفيق البيطار، العالم الإنسان.

ساني، ذلك الإنولعلمي بأن غيري سيسهبون في الكلام على علمه، فقد التفتّ إلى جانبه 
ا مشَق ا. ا جلي ا، بل مشعًّ  الذي لمسته ولمسه غيري واضح 

يطرق سمعي  كان لقائي الأول به من قبل أن أتتلمذ عليه في جامعة دمشق، وقد كان اسمه
جلى التي ارتسمت من قبل مشمولا  بالتقدير والاحترام، فلمً لقيته فاجأتني تلك الابتسامة الخ

والتزلف  يب المختصْ الذي تعرّى من أساليب النفاق الاجتمًعيعلى محيّاه، وذلك الترح
مت إليه بنسبتي إلى والدي لا بصفتي الشخصية.  المتكلَّف، على أنني قُدِّ

ته الأولى، ثم وجدتُني طالب ا من مئات الطلاب أحضْ درسه في الجامعة، فلم تتغير صور
ب، مع الرجولةبل انضافت إليها صفات أخرى، الهدوء الرقيق، والحياء الم الحاضرة، ومن  هذَّ

ا تَلى العلم الغزير، فمً عليك إلا أن تسأله سؤالا  بسيط ا فت جد أنك أمام بحر زاخر فوقها جميع 
 لا تُغَبُّ فواضله.

ه من رقته وحسن تأدبه أن تسمعه يقرأ إحدى قصائد شعر العرب  وقد يفجؤك بعدما ترا
ا اجتمعت فيه الرجولة ا لتكاد  لعميقة وجرس الحروف المجلجل، حتىالفخام، فتجد صوت 

 ترتجّ له جنبات المدرج الواسع، أو تطرق خاشعة.
ا، وأي ا يكن ما تسأله عنه في  مجاله تلقَ  كان يعطي ويعطي من نمير علمه فيتدفق تدفق 

مً كان أولها ولو كالإجابة، على صغر سنه حينها فهو لم يبلغ الأربعين، ثم تَده آخر المحاضرة 
 قت بضع ساعات، نشيط ا رحب النفس باسم المحيّا.استغر

ا  وما لا يسعني إغفاله بحال أني لم أجد أعدل منه في توزيع الدرجات، فمً عرفت أحد 
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اشتكى من حيف ناله في مادته، على كثرة الشكوى والأذى الذي يتعرض له الطلاب في هذا 
 الجانب ومنهم أنا.

ا العلم في صدور محبيه وعقولهم، امتزج فيهرحمه الله، فقد رسم صورة راسخة لنفسه 
م الخلقي الشديد، وهِا خصلتان يلزم اجتمًعهمً عقلا   ، لكنهمً قليلتا الرصين الغزير بالالتزا

ا.  الاجتمًع واقع 
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ا أستاذنا  الذي اكتَهَل علمً  وشابَ تواضع 
 فضل الحميدان

ئم في علمً  ا، فالطُّ ما زالَ مَنبَعُ الهمَِمِ والعزا ق  ام متدفِّ ا؛ قد فارَ في ء الشَّ موحُ ممتد  فيهم أبد 
، وغار الهزَْلُ، حتَّى إنَّ المستحيلاتِ قد أصبحَت، في ظلا  لِ اقتدارهم، مُمكناتٍ.مآقيهم الِجدُّ

لأسمًءِ العلميَّة التي برعَت ولهذا الذي ذكرتُهُ نظرةٌ تحليليَّةٌ يمثِّل رموزَها كثرةٌ كاثرةٌ من ا
تِ الأسمًء التي أضاءت دفي  ، ودونكم نظرة  في عشََا نيا العلوم داخلَ ميادين العلمِ كافَّة 

 الوطن أو خارجَه لتجدوا صدقَ المقالةِ وأصالَتها. 

 م1998في جامعة دمشق 
لدراسةِ العربيَّة عام  كانتِ المحاضرةُ الأولى لي في بدايتي في جامعة دمشقَ، في كلِّية آدابها

ل فيه،م انقلاب  1998 ص، وزيادة  في التأمُّ  بالقُدرة وثقة  جديدة   ا في فكرة تعلُّقي بهذا التخصُّ
 على تحقيق ذاتي في معانيه.

خرى؛ وجملةٍ وأُخرى وقد كنتُ أتابع المحاضَر الذي كان يُرسِلُ نفَسَه الطويلَ بين دقيقة وأُ 
ا من أنفُسِنا وإحساسنا ه غدَت جزكأنَّه يريد أن يتوثَّق أنَّ أنفاسنا تُحاكيه، أو أنَّ بعض نفْسِ  ء 

 وإدراكنا.
ثك عنه، كلُّ خِبِّا  ت ولك، أيها القارئ، مع هذا العالِم الجليل الذي أحدِّ ت الأيَّام التي مرَّ

مَ الثقة، بخُلاصة بك لتُرسِلَها بين يدَي قراءتك له، وتحليلك لِخصاله لتخرُجَ، كمً أثق تَا
راسة من أنَّه، أي عالمنا الج عاني العالية كلُّها، بل هو ليل، البيتُ الذي تدور عليه أبياتُ المالدِّ

 من أجله. من هذه القصيدةِ )البيتُ الأميُر( الذي تُحفَظ كلمًتُ هذه القصيدة كلُّها
مةُ الجليل ا وحتى أسبقَِ حُكمَك، أيها القارئ، عليَّ  لذي أكتبُ لك عنه فأستاذُنا العلاَّ

ورة ال  تي أحبَّها فيه النَّاسُ وجهان:يخرجُه للناس في الصُّ
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ا باقي   - وحي العَتيق الذي جعله سًُّ ا، هذه السنين كلَّها، في جَمالُه: وهنا سبِّقْ بجُزئه الرُّ
 موضعٍ من إجلال العالمين وتقديرهم.

لحة والنُّكتة ــُف والمظَرفُه: ولك أن تستحضَْ رجلا  شابَ علمً  لم تغِب عنه حاضرةُ الظَّرْ  -
 زيدُك بها، ويَزيدُ عندكَ بها.التي يَ 

خرَجتُ ممَّا يُبُّ  وأصدقُك القولَ: إنه رجلٌ لا يُبُّ صادق ا مثلَ كلامي هذا عنه، لكنَّني
 قبل. هو إلى ما أحبُّ أنْ يعرفَه عنه الناس؛ ممَّن لم يلقَه أو يسمَع باسمه من

مةُ الم د شفيق البَيطارجمَعي الأستاذ الدكتور ـَالعلاَّ ب هحدٌ من : وامحمَّ ؤلاء الذين أتقرَّ
ب بهم إلى ملاحظ عادة في نفس، وأتقرَّ ر السَّ ة النَّصَف والعدالة بمحبَّتهم وإجلالهم إلى أسُا

 وحاقِّ العِلم ورُكنه البَقيِّ الَمكين.

ا قبلُ   وأمَّ
تهُ لأديب العربية مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى:  فممًَّ قرأ

ة، فهو الذي يصنعُ "المعلِّمُ هو الركنُ الذ بُ  ي تُبنىَ عليه حضارةُ الأمَّ العقولَ، ويهذِّ
 النفوسَ، ويغرِسُ القِيَم".

د شفي مةُ المجمَعيُّ أستاذُنا العالم الجليل محمَّ به؛ وكذلك قد كان العلاَّ ق البَيطار مع طلاَّ
افعيَّ الذي أحبَّه في قوله وعمله ي ا الرَّ انا، ين علىفصنعَنا صنعةَ العارف ،متقَفِّ  حكمةٍ ودراية، وربَّ

، كأننا إخِوةٌ له أو أبناء، وزرعَ في صدورنا أدبَ ا لكبار وقيمَهم، وحبَّب على حنوٍُّ منه وحبٍّ
بَه، كمً لم ينقطعِ سا ه بنا نحن طلاَّ  عة  عن وفائه بأساتذته.إلينا أحوالَهم، فمً انقطع عن برِِّ

ادقة، سؤاله المستمرُّ عن عملنا حديثُه الهادئ، نغمتُه المحبَّة الآسُة، ابتسام تُه الوادعة الصَّ
 ه...وإنجازنا، عن سعادتنا وحال أولادنا، تواضعُه معنا، إشعارُ كلٍّ منَّا بأننا أقربُ النَّاس إلي

خصائصُ لا تَدُها إلا في ورَثة الأنبياء الذين ورِثوا الخصائصَ الإنسانية العُليا التي تَِدُ 
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س حقائقَها في أنفاسٍ من الآخرة التي لا صورتَها في معن ى من معا نيا العزيزة، وتتلمَّ ني الدُّ
 ب.تظفَرُ بها إلا في الكبار، الكبار وحَسْ 

ا بعدُ   وأمَّ
هادة، في نفسِ صاحبهِا، عِلمُها، وفوقَ علمِها هذا ع لومٌ أُخرى تَزيدُها فحيَن يجتمعُ للشَّ

هادةِ مكانة  تفسرِّ كلمةَ المك  العلم. انة في مئةِ فضيلةٍ غيرفإنَّ لصاحبِ الشَّ
هادةِ مساحتُها التي تُظلُِّ  تصبحُ  ،وِجدانَهُ  وحيَن يكونُ للآخرةِ من ضَميِر صاحبِ الشَّ

هادةُ التي يُمِلُها قانون ا للفضائل الأخرويَّة مجتمعة .  الشَّ
لت في نفس صاح قانونَ بهِا هذا الوهكذا تكونُ الأخلاقُ الإنسانيَّة العُليا، تكونُ قد شكَّ

نيا. ، على إنسان الدُّ  الخالدَ الذي يقول: قد انتصَْ إنسانُ الآخرة، فيَّ
كَ من رجُلٍ  د شفيق البَيطار رجُلٌ هَدَّ ، فقد ثَقِفَ (1)وأستاذنا الدكتور أبو عبد الرحمن محمَّ

ه أدبَ العربيَّة وأسانيدَها، فلم يرَها قصائدَ ومنثوراتٍ وتواريخَ أمم فحسب، بل رآها بنقَداتِ 
منِ التي تحملُ دماءَ التَّاريخ المجيدة؛ لتعملَ في الحياة عملَها: فتصنع من  تِ الزَّ لةِ قنَوا المتأمِّ

تهم مبلغَ المحُسِنين. ، ومن قبلُ: إيمًن ا يبلغُ بهم وبأمَّ تنا سادةَ التَّاريخ: عروبة  وعِلمً   أبناء أمَّ
ة أُخرى أنَّ أستاذنا ا  أكتبُ هذه الكلمًتِ وأعترفُ مرَّ الدكتور البَيطار لم يكن راضي ا يوم 

دَه  بأنْ أخُطَّها عنه في حياته؛ فهو، عند نفسِهِ، ]العبدُ الذي لا يملِكُ ما يفخَرُ به إلا أنْ يتغمَّ
الُله برَحمتهِِ[، وإنَّه ما بلغ يقينهَُ هذا إلا حين أيقنَ بأنَّ القويَّ هو مَن يعملُ مع نفسِهِ، وأنَّ من 

فلسفةٌ لا تصلحُ إلا لَمن يسومُ  ، عَلٍ إنَّمً هو للأضعف أكثرُ ممَّا هو للأقوىيرى عمله بمكانٍ 
وا الحياةَ من دروس الكِبار، فعرَفوا أنَّ حكومةَ  ء الذين تلقَّ ا الحياةَ بموازين الآخرة، لهؤلاءِ القُرَّ

                                                           

ة، 1) كَ من رجُلٍ، إذا وُصِفَ بجلَدٍ وشدَّ ك. ( قال الزمخشَي: وهذا رجُلٌ هَدَّ ساس البلاغة )هـ د د(. وقال ابن أأي: غلَبَك وكسَرَ
كَ فلانٌ من رجُلٍ أَي حَسْبُكَ بهِ. جمهرة اللغة   .  116 /1دُريد: هَدَّ
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ها إلا وِزاراتٌ أخلاقيَّة أعلاها وِزارةُ التَّواضع،  والتَّواضعُ هو في تلك النَّفس البشََية لا يمدُّ
دَ من  الوِزارات كلِّها هو الأخلاقُ المحاربةُِ فيها لكلِّ ما من شأنه أن يُضعِفَ مكانتها، أو يبدِّ

 شأنِها.

ا بعدُ أخرى  وأمَّ
ا، من يومٍ ك كتور شفيق من أكثرَ من خمسةٍ وعشَين عام  انت قد جمعَتْنا فيه فلقد عرَفتُ الدُّ

راتُ الم ل اللقاء حوا جها الأوَّ لأوَّ ل على التحديد. وما حاضرة الأولى لي في الجامعة، وفي مدرَّ
ةٍ، وما زالت لقاءاتنا التي تضمُّ صفوة  من أهل الح بِّ والعلمِ والوفاء زالت صِلتي به في قوَّ

ا باقي ا بعلمِهِ الواسع، لا باختصاصه العلميِّ  ا للأدب الجاهلي  تزيدني عُلقة  به، وإعجاب  أستاذ 
اته في ة العربية والعَروض، فحسب، بل بعلوم أُخرى كان يقرؤها بحِرصِ قراءوالمكتب

قيقة. ومن يقرأ آخرَ ما كانت يداه قد خطَّتْ  بةِ الدَّ ه على مواقع التَّواصل، اختصاصاته المتشَعِّ
 فضلا  عن مقالاته وقصائده يدري صِدقَ ما أعنيه في أستاذنا.

متَ الطَّويلَ الذي زانه، به ومحبُّ  ولعلَّ الصَّ وه يَشِي بأنَّهُ قد خلعَ على وعرَفه به زملاؤه وطلاَّ
لة، فلا يعرفُ ما الحياةُ إلا امتةِ المتأمِّ ميسَ الطبيعة الصَّ في الإصغاءِ لأهلها، ولا يعرفُ  نفسِهِ نوا

 مرٍ عرَضَتْ له الأفكارُ ما الموتُ إلا أنَّهُ الاستمًعُ بمَهابةٍ للأحياء، حتَّى إذا تكلَّم في أ
ة المعارفِ واصطَرَعَتْ فيه انبعثَ كأنَّه خيالُ العلمًءِ المدُركين، وشعورُ العارِف ين المتوثِّبين، وقوَّ

 التي تَبُِّزُ من أعمًق العلوم، فيُقيم المائلَ ويُاورها وينقدُها.
ا، إن لم يُجانسِ الدكتور شفيق، يجدُ بعضَ مبالغةٍ وكأنيِّ  ثُ عن علمًءَ لم ولعلَّ قارئ   يبقَ أتحدَّ
ابَّ الذي اكتَهَل علمً   ى آثارَهم، وتقفَّى منهم إلا ذواتٌ كالِجبال، والحقيقةُ أنَّ هذا الشَّ  قد تحرَّ

ةٍ من حَلَقاتِ العلمًء خُطواتِهم، حتى إنَّك ما تستشعِرُ حين جلوسِكَ إليه إلا أنَّكَ في حَلْقَ 
ين.  السابقين العارفين المتبصِّْ



206 

تُ أكثرَها، فأوقد كنتُ أنتظِرُه حتى يفرُ  ته التي لا أفوِّ حظى بالاستمًع إليه، غَ من محاضرا
ته. وإن  انت في بيته، يُكرمنا تلك اللقاءاتِ التي ك ىلا أنسَ  نسيتومصاحبته، والتعلُّم من هَِِّ

أتَنَّى انتهاءها،  فيها ببَشاشته، ويُطعمنا فيها من لذيذ طعامه، مجالس كنتُ أسعَدُ فيها فلا
، وكان فيها أستاذُنمجالس كان فيه موُّ ا معلِّمً  ما زلتُ من خمسةٍ ا العلمُ والنُّور والوَقارُ والسُّ

. ا أرنو إليه فيها بمَهابةٍ وتقدير وحبٍّ  وعشَين عام 

 وخاتَة  
ديثٌ عن فالحديثُ عن الدكتور شفيق رحمه الله تعالى حديثٌ عن جيلٍ جليلٍ طويل؛ ح

لةِ علمًء روءة والأنس والحياة، حديثٌ عن أصاآثارهم ومحاسنهم؛ حديثٌ عن الجمًل والم
 سْنها وعظَمَتها.وحُ  العربية الكبار في دمشقَ الشام، حديثٌ عن دمشقَ أمِّ العلمًءِ بعِتْقها
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 العَروضيُّ الفذُّ 
اتر زكريَّا د عبد السَّ  د. محمَّ

لام على النَّبيِّ المصطفى الحمد لله وكفى،  لاة والسَّ  :ا بعدُ أمَّ  ،والصَّ
د شفيق البيطار رحمه الله     كتور محمَّ د إلى عشَ سنين مضت تعو فإنَّ معرفتي بالأستاذ الدُّ

قت صلتي به من بعدُ  في مرحلة ةٍ تعرض ليفصْت ألجأ إليه في كلِّ  ،الماجستير، ثمَّ تعمَّ  ، مُهِمَّ
د م ويسدِّ لمعهودة غيَر مبالٍ بضيق ته اوذلك كلُّه بأريُيَّ  ،ويقرأ ما أرسله إليه ممَّا أكتب فيقوِّ

 من مواضع في كتاب وقته. وكان آخر ما منَّ به عليَّ مساعدته إيّاي في حلِّ بعض ما أشكل عليَّ 
، الّذي عُنيت بتحقيقه. جِسْتانيِّ رين والوصايا لأبي حاتم السِّ  المعمَّ

د شفيق رحمه الله من خلال تواصلي      كتور محمَّ في وسائل التَّواصل  عهمإنَّ ما عرفته في الدُّ
يَّة الآداب بجامعة دمشق يعرفه كلُّ ذي صلة  أو من خلال زياراتي المعدودة له في مكتبه في كلِّ

وتقديره  ،ليهاعوغيرته  ،ويلمس فيه حبَّه العربيَّة ،به؛ يعرف حفاوة استقباله من يفد عليه
تنا العربيَّة والإسلاميَّة ،علمًءها لي  يعرفه فيه القاص ذلك ظاهر جوكلُّ  ،واهتمًمه بحال أمَّ
اني يعة أن أُسهِبَ في هذا الجان ،والدَّ رحمه  –وحسبه منِّي  ،بولا أريد في هذه الكُلَيمة السرَّ

ن في هذا العلمأن أُثبْتَِ فيها مسألة  عروضيَّة  ألقيتُها عليه فأجاب عنها بمً ي –الله  ،نمُّ على التَّمكُّ
 ذي يصل أجرُ نفعه إليه في قبِّه.عسى أن يكون ذلك من العلم الَّ 

به عنه رحمه الله أقول     اولستُ في هذا القول فر ،ولكنْ قبل أن أُثبْتَِ سؤالي له وجوا : د 
تٍ طويلة  في قسم اللُّغة  سه سنوا د شفيق فارس الميدان في هذا العلم؛ إذ درَّ كتور محمَّ إنَّ الدُّ

راسات ال م فيه ما  ،وألَّف فيه كتاب ا جامعيًّا ،علياالعربيَّة في مرحلَتي الإجازة والدِّ ولم يزل يقدِّ
عر العربيِّ  وكان الأستاذ  ،ييسرِّ على الطَّلبة فهمه حتَّى آخر عمره؛ إذ صنع جداول بحور الشِّ

كتور عادل سليمًن جمال قولا  يشهد بعلوِّ كعبه في هذا  أحمد العلاونة حفظه الله نقل عن الدُّ
كتور أنور أبو سويلمالعلم؛ قال: أفضل المحقِّ  عر: الدُّ كتور  ،قين الأحياء في ضبط الشِّ والدُّ
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د شفيق البيطار ،عبد الإله نبهان كتور محمَّ الي ،والدُّ د الدَّ كتور محمَّ  .1والدُّ
 سؤال في علم العَروض

ؤال  عساكم بخير دكتور ...لام عليكم ورحمة الله وبركاتهلسَّ : االسُّ
 علن فعولن.ذي وزنه: مستفعلن مستفسألك عن المشطور الَّ متم دكتور أريد أن ألو تكرَّ 

. ،يعالسرَّ  ه مشطورَ أنت تعدُّ  ا ه رجز   وبعضهم يعدُّ
ح يرجِّ عر في بعض الشِّ   )مفعولن(تناوب التفعيلة الأخيرة بين فعولن ومستفعلْ  أليس

 أي في ذلك؟جز؟ أم ما الرَّ ه من الرَّ عدَّ 
ا   .وجزاكم الله خير 

ابع(، ك السَّ لمتحرِّ الأخيرة أصلها )مفعولاتُ( فأصابَها الكَسْفُ )حذف ا فعيلةالتَّ الجواب: 
 )مَعُولا= اكن( فتصيراني السَّ ويجوز فيها الخبنُ )حذف الثَّ  ،= مفعولن( فصارت )مفعولا

 ،مفعولن( وقد أصاب مستفعلن القطع )مستفعلْ= ،جَزه من الرَّ وهنالك من يعدُّ فعولن(، 
إذا أُريدَت  وابيع هو الصَّ ه من السرَّ والقول إنَّ  ،= فعولن( فعلْ ويصيبها الخبن فتصير )مت

 غيير أولى، وهو أنَّ التَّ  فِّ تقدير أخ مييز بين البحرين، وإذا أخذنا في الحسبان أنَّ قَّة في التَّ الدِّ 
 ك.القطع حذف ساكن وتسكين متحرِّ  وأنَّ  ،ك فقطالكسف حذفُ متحرِّ 

 تفعيلة ولا يقع فيحاف يقع ويجوز فيها الخبن، وهو زِ  ،ولا(ا )مفعفعيلة أنهَّ الأصل في التَّ 
يمً ندر، مثل قبض  فرها )إلاَّ اعر أن يكرِّ حافات غير لازمة أي ليس على الشَّ في أخرى، والزِّ 

زم( اللاَّ مً الواجب )وخبن فاعلن في عروض البسيط(، وإنَّ  ،ويلمفاعيلن في عروض الطَّ 
، (لاتُ مفعو)اء من آخر = مفعولن( بحذف التَّ  ولاالعلل، مثل الكسف في )مفع كرارُ تَ 

 .(نفاعلات)بب الخفيف من آخر مل بحذف السَّ = فاعلن( في الرَّ  والحذف في )فاعلا
                                                           

 –أعني الدُّكتور عادل  –وأمَّا اليوم فقد انتقل القائلُ  ،م28/4/2017نقل ذلك في منشور على )فيس بوك( بتاريخ  1
  رحمة الله جزاهم الله عن العربيَّة وأهلها خيراً كثيراً!إلىجميعهم وأولئك المحق ِّقون 
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 اعر حر  الشَّ  ر أنَّ = فعولن(؛ وأكرِّ  = مفعولن( صارت )معولا )مفعولا فإذا أصاب الخبنُ 
ظم ر يفعلها متى ألجأه النَّ اعحاف رُخصةٌ للشَّ الزِّ  لأنَّ  ؛بهو أن يتجنَّ أحاف في أن يقع في هذا الزِّ 

 صِّ في النَّ  وفي مشطوره ومنهوكه يجوز أن تَتمع ،جز وضربه: في عروض الرَّ فمثلا  ؛ إليها
 ،ةويَّ و)مستعلن = مفتعلن( المط ،= مفاعلن( المخبونة الواحد: )مستفعلن( و)متفعلن

علن( المضمرة فاعلن( و)متْفامع )متَ = فعلتن( المخبولة، وفي الكامل يجوز أن تَت و)متعلن
  من جهة أنَّ لاَّ اعر في ذلك إو)مفاعلن( الموقوصة و)متْفَعلن( المخزولة، ولا حرج على الشَّ 

خصة تبيح له ذلك الرُّ  ولكنَّ  ،ا صوتيًّا كالوقص والخزل والخبلح  بَ قْ تَ سْ حاف قد يكون مُ الزِّ 
ونحو ذلك من  الميتة للمضطرِّ  افر، وأكلَ في صلاة المس والجمعَ  القصَْ  خصةُ كمً تبيح الرُّ 

 .صِ خَ الرُّ 
به رحمه الله  .انتهى تحرير جوا

فقةُ الخليل رحمه الله في جعل بحر السرَّ تعقيب:  ا من أصل الخلاف في المسألة موا ف  يع مؤلَّ
يع مؤلَّ  ا من )مستفعلن مستفعلن مفعولاتُ( أو مخالفته في ذلك والقول بكون السرَّ ف 

 .علن فاعلن()مستفعلن مستف
د شفيق البيطار رحمه الله بنصْته قولَ الخليل رحمه الله ينطلق من منطلقين  كتور محمَّ والدُّ

لاثنين:  به الأوَّ أنَّ قول  والثَّاني ،من غيره تقدير أخفِّ التَّغيير أولى وهو كون ،ذَكَرَهُ في جوا
ائرة ا يع من الدَّ تي وضعه فيهاالخليل متَّسق مع نظريَّته ومنها فكُّ السرَّ  ،ولا إشكال يُذْكَرُ فيه ،لَّ
كتور بحرفيَّته ب بعده بكلام يدلُّ على فضل  ،وهذا المنطلق الثَّاني منقول من كلام الدُّ وعقَّ

ه: " ،الخليل والإعجاب بعلمه ن جاؤوا بعده الخليل ممَّ  ذي قال به غيرُ هذا الَّ  وما كلُّ وهذا نصُّ
يع أو ا من السرَّ وا بيت  ل أن يجعة صافية، ولا فائدة منه إلاَّ إلى يومنا هذا سوى تعكير لمياه راكد
أن أصف هذا  ولو أردتُ  ،جز أو مشطوره أو منهوكهمشطوره أو منهوك المنسرح من الرَّ 

ذي أكلوا من علمه على ط العلم الَّ وتطاول على مستنبِ  ه ضرب من الكفر العلميِّ إنَّ  تُ للق
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ئد العلم ثمَّ   ."تي أكلوا منهاالَّ حفة بصقوا في الصَّ  موا
د شفيق البيطار رحمه الله     كتور محمَّ  أحببتُ أن هذا غيض من فيض علم الأستاذ الدُّ

ء الكرام لعلَّهم إذا انتفعوا به يذكرونه بدعوة صالح ا م للعربيَّة أضعه بين يدي القرَّ ء ما قدَّ ة جزا
 وأهلها.

 والحمد لله ربِّ العالمين
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 قارة والوَ صاحب الهيب
 د نهيل عنطوزمحمّ 
منذ أن كنت  ا )الدكتور محمد شفيق البيطار( كان هذا الاسم يتردّد على مسامعي كثير  

. يذكره الطلاب بكلّ م2014، وصار يتردّد أكثر عندما سجّلتُ في كلّية الآداب عام ايافع  
ليهم من بحر علمه مودّة واحترام وتقدير، لِما تركه من أثر طيّب في نفوسهم، ولِما أفاض ع

ولطالما سألتُ نفس هل هو نفسه من كناّ نقرأ اسمه في شارات كثير من برامج  ،الزّخّار
من طفولتنا؟ أهو نفسه من ردّدنا أغنياته ولا يزال أولادنا  االأطفال التي كانت جزء  

 يردّدونها؟
 منلم تكن ظروفي في سنوات الإجازة تسمح لي بأن أحضْ دروسه ولا دروس غيره 

 أملياته التي كان الأساتذة، ويا لها من خسارة كبيرة، إلا أنّي لم أكن أتوانى عن الإقبال على
لذي كان يبدع في اب، أتناول منها ما لذّ وطاب من فاكهة مادّة الأدب الجاهلّي ينشَها للطلّا 

 تفسيره وتحليله. 
التي تتعلّق  الإداريّةوذات يوم اضطررتُ إلى الذّهاب إلى الكلّيّة لإنجاز بعض الأمور 

لّذين لا بالتسجيل، وإذ بي أرى مجموعة من زملائي يتحلّقون حول أستاذ من أساتذتنا ا
م ووقاره، وتعلو ، تعلوه هيبة العلا قدير   افاقتربت ووقفت معهم، لأرى أستاذ   ،أعرفهم شكلا  

الحكمة و وجهه ابتسامة تريح القلب، ويفيض من فمه الطيّب كلامٌ مليء بالعلم والأدب
بالمشاعر  والنصّح الممزوج بمشاعر الأبوّة، والذي يفيض غَيرة على هذه الأمّة، ويفيض

ق والإخلاص الصّد الصّادقة، كلام ينبع من القلب ليصبّ في القلب. كلام لم ألمس منه إلا
 في تأدية رسالة العلم. 

ذ به يلتفت إلّي بكلّه، وقد استغللتُ الفرصة حينئذٍ لأحدّثه وأستشيره في أمر خاصّ بي، وإ
فتحدّث إلّي بكلام كان  ي،لما أقوله وأبثّه إليه من أمرٍ كان قد أرّقن اينصت إلّي باهتمًم مستمع  
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بالذّهاب،  اكالبلسم الشّافي، أزاح عن قلبي غمّة كانت تعكّرني. وبعد ذلك اعتذر مستأذن  
لي: من  ا. وبعد ذهابه سألتُ زميلا  وكان الأوَلى بنا أن نعتذر إليه من تأخيرنا له وشغله بأمورن

هذا الأستاذ الموقّر؟ وأنا أتشوّق إلى معرفة اسمه. فأجابني: وهل من أحد لا يعرف الدكتور 
محمد شفيق البيطار؟! وأنا أقول في نفس والله إنّ الخبِّ ليس كالعيان، سمعتُ عن سيرته 

 ما رأيته منه كان أحسن وأجلّ وأعظم.  نّ أ الحسنة، إلّا 
ي إلى أن إلى أن أجلس بين يديه أنهل من علمه وأرتو ذ عرفته صتُ أتشوّق دائمً  وم

ن حينئذٍ أستاذ أكرمني الله تعالى بذلك عندما سجّلت في برنامج الماجستير الأكاديميّ، وكا
نا بين يديه كتاب   نبوع علمه الثّرّ، يمن الكتب القيّمة، وأفاض علينا من  امادّة العروض، فقرأ

دنا عنده العلم يتوانى عن طرح أيّ فكرة تفيدنا في أيّ منحى من مناحي حياتنا، فوج وكان لا
الاهتمًم والأدب والأخلاق والتواضع والصّدق، ووجدنا عنده الغيرة على حال الأمّة، و
رسالة، لم  بأمور صلاحها ونهضتها.. وجدنا أنهّ لم يكن يؤدّي مهنة فحسب، بل كان يؤدّي

ين الفكر والإبداع، بأمّة، وجدناه قامة علميّة فذّة، تَمع ب بل كان رجلا   ،اعاديًّ  يكن رجلا  
 وبين الحزم واللّين.

لّمتُ عليه، ذات يوم مررتُ به وقد كان في مكتبه في الكلّيّة يراجع بعض الرّسائل، فس
فيه مقدار  فاستقبلني بكلّ رحابة صدر ومحبّة، فجرى بيني وبينه حديث ذو شجون، أظهر لي

مور التي وفي أثناء هذا الحديث سألني عن بعض الأ ،ه على ما وصلت إليه حال بلدناحرقت
كز الزّهرة تتعلّق بي وبعملي وبتحصيلي العلميّ، ثمّ فاجأني بتقديم عرض عمل معه في مر

من الفرحة. كيف  بذلك، وشعرت بأنّ الدّنيا لم تسعني ا ففوجئت كثير   ،التّابع لقناة سبيستون
عمل تحت أ الدكتور شفيق البيطار من بين كثير من زملائي لأكون جليسه لا وقد اختارني

 جناحه في مكان لطالما حلمت أن أعمل به. 
فصْتُ أعدّ الوقت بالدقائق والثواني، أنتظر اللّحظة التي أبدأ فيها بالعمل تحت رعايته. ليأتي 
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 العلمي والمهنيّ. ذلك اليوم الذي كان مرحلة جديدة فارقة من مراحل حياتي في تحصيلي
كثر من أمن الدّكتور شفيق  احينئذٍ صت أحدّث نفس وأقول: يا لفرحتي! صت قريب  

غوي ورقابة أيّ وقت مضى، وأكثر من أيّ أحد آخر.. وصت أعمل معه في مجال التّدقيق الل
لي: يا  مة، قائلا  نظرة جادّة حاز النصّوص. ولا تزال كلمًته تتردّد في ذهني، عندما نظر إليّ 

امج سيدخل إلى كلّ بيت محمّد! إنّ أبناء هذه الأمّة أمانة في أعناقنا، وإنّ ما بين أيدينا من بر
نصفّيها من كلّ شائبة  ليراه أبناؤنا وبناتنا، وإنّ في هذه البِّامج الغثّ والسّمين، ومهمّتنا أن

نّ هذه أمانة، إمحمّد قد تعكّر صفو أذهان أبنائنا أو تخرّب عقولهم وعقيدتهم وأخلاقهم. يا 
 . اوإنّنا لنقف على ثغر من ثغور هذه الأمّة، فلا تغفل عيناك أبد  

علّمها كمً يجب في جميع من الأمور لم يُتَح لي أن أت ا في مجالستي له من قرب، تعلّمتُ منه كثير  
ن قبل،  أعهدها ملمسِنيِِّ حياتي الماضية... علّمني النحّو والصّْف، علّمني دقائق في اللغة 

ضويّ علّمني كيف أكتب القصائد التي تداعب مشاعر الأطفال وتغرس فيهم الفكر النه
فس كنت أفتقدها البناّء. تعلّمت منه منهج حياة، وتعلّمت منه معنى الحياة، وأعطاني ثقة بن

 لومة قّ، لا يخاف في اللهعلى الح اثابت   ، وعلّمني وعلّمني وعلّمني ... وتالله ما عهدْته إلاا كثير  
 لائم.

عندما سجّلت موضوع رسالة الماجستير مع مشَفي الأستاذ الدكتور عبد النبي اصطيف، 
كان الدكتور شفيق لا ينفكّ يسألني عمًّ أنجزته من بحثي، وكأنّي ولد من أولاده الّذين يُرص 

فه، بقي يُثّني ويدفعني لأعمل أ كثر، على إتَام تحصيلهم العلميّ، أو كأنّي طالب تحت إشرا
توبيخ الأب لابنه، ويصوّب لي ما أُخطئ  اويتابعني ويوجّهني وينصحني، ويوبّخني أحيان  

فيه، ويرسم لي منهجيّة أتبّعها في تحصيلي العلمي، وفي حياتي كلّها. وفي يوم مناقشة رسالتي 
لي أكثر من أيّ أحد آخر، وبقي يتابع أموري العلميّة  اكان من أوّل الحاضرين، وكان فرح  

ويسألني عن تسجيلي في الدكتوراه إلى آخر يوم جمعني الله تعالى به في هذه الدّنيا، وهو يقترح 
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علّي الموضوع الفلاني، والبحث الفلانّي، ولا يكلّ ولا يمل عن حثّي ودفعي وإرشادي.. إلى 
 انبِّاس  ، وأبقت علمه بيننا صدقة جارية عنه بإذن الله، واأن غيّبته مشيئة الله تعالى عناّ جسد  

 تهتدي به الأجيال من بعده.. 
 ..اوأدب   وعلمً   امعنا روح   .. ولكنهّ باقٍ االدكتور محمّد شفيق البيطار قد غاب جسد  

 ة كلّ خير.فرحمة الله تعالى عليك يا معلّم الأجيال، وجزاك الله عنيّ وعن هذه الأمّ 
.. ويوم تُبعَث حيًّ   .اوسلام عليك.. يوم وُلدِتَ.. ويومَ مِتَّ
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  مُ م الملهِ المعلّ 

 عيسى أحمد مها
 دافعٌ  هناك يكون نوأ، الرغبة بذور لديه تكون أن بدَّ  فلا الحياة في ادرب   أحدهم يختار حين
 .عليه محفزٌ  أو لذلك
 ةعشَ يةالحاد في كنت عندما دراسته في التخصص وتَنيت ،العربي الأدب أحببت.. وأنا

 .عمري من
 وأسُتني، ةالكرتوني المسلسلات شارات ضمن امدون   اسمه رأيت فقد ةعشَ الثانية في أما
 فكان، لتحقيقه هِتي وشحذت عيني نصب هدفي وجعلت قراري اتخذت عندها كلمًته

 في شدتنيأر التي البوصلة وكان ،للدراسة دوافعي أكبِّ أحد البيطار شفيق محمد الدكتور
 .ألقاه أن وقبل البداية منذ دربي
 لأص كي ومشاكلها الحرب ظروف رغم جهدي أبذل بتُّ  الآداب كلية دخلت حين أما
 .النور كلمًت وأدون العلم ذاك من لأنهل ؛استطاعتي قدر ا باكر  

 يُددها لتيا الأشعار نحفظ أن بالضْورة ليس أنه لنا ذكر حين أذكر لازلت؛ فكلمًتهأما 
 أن رفض نهأ كمً، الغرض نفس وتخدم الشاعر لذات أخرى نحفظ أننا طالما المحاضرة في لنا

ء يطالب  .ذلك على القدرة له ليست من المدونة أو الكتاب بشَا
 بالمعنى علمية موسوعة كان ..قدوة وأروع ،مربٍّ  وأرقى ،معلم ألطف كان لقد

 .للكلمة الموسوعي
 أخذه لموتا لكن، ذلك تحقق لله والحمد ألقاه أن تَنيت طلابه من طالبة أكون أن تَنيت

 .يتردد اسمه وسيظل ثابتة ستظل حياتي في بصمته ذلك رغم، تصورت مما أبكر
 .لعربيةا اللغة قسم لطلاب الروحيّ  الأب الله .. رحموملهمي ومعلمي قدوتي الله رحم
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ارالبيط شفيق محمّد الدّكتور الأستاذ المجمعيّ، العلّامة رثاءِ  في  

 د. هبة عقيل
 المحقّقِ، أستاذي اءِ رث في الكلمًتُ  وتضيعُ  لمُ،الق ويختنقُ  العبارةُ، وتضيقُ  الحزنُ، يتّسعُ 
 القدوةَ  أرثي وأنا ؟لا كيفَ  البيطار، شفيق محمّد الدّكتور الأديب، الشّاعر المجمعيّ، العلّامةِ 
ا  ،والتّربويّ  والمعرفيّ  العلميّ  تكويني أسبابِ  مِن وَسبب ا الأعلَى، والمثلَ   يمتدّ  ذاكرتي مِنوجزء 
ا، وعشَين ةٍ خمس على يزيدُ  ما إلى  يلَ،النب الرّجلَ  البيطار، شفيق الدّكتورَ  فيها عرفتُ  عام 

 .الأصيلَ  البلدِ  وابنَ  الودودَ، الناّصحَ  والأخَ  المعلّمَ، والعالمَ 
 العربيّةِ  اللّغةِ  بقسمِ  البة  ط التحقتُ  لّما ،م1997 العامِ  في الدّكتورِ  بالأستاذِ  صِلَتي بدايةُ  كانت

تهِِ  بحضورِ  تُ فنعم دمشقَ، جامعةِ  في  ومصادرِ  العربيّة بةِ المكت وفي الجاهلّي، الأدبِ  في محاضرا
فِهِ  وأعددتُ  التّراثِ، تِ  في وكانَ . المقررين في البحثِ  حلقاتِ  بإشرا  القديرَ، على الأستاذَ  هِ محاضرا
صيِن، الحضورِ  صاحبَ  عهدِهِ، حداثَةِ  ثقِ،ا والإلقاءِ  العاليةِ، واللّغةِ  الرَّ  اللطيفِ  دِ والاستطرا  لوا
ئدَ  إلى ئدَ  فوا تُهُ  وكانت والبلاغةِ، والأدبِ  اللّغةِ  في وفرا  وتنظيمِ  ودقّتها، غِناها، في فريدة   محاضرا

 جذبِهمِ على صاحبهِا تدارِ واق الطَّلبةِ، أفهامِ  من قُربِها مع أفكارِها، وتسلسلِ  العلميّ، مضمونِها
أَمِ  ودفعِ    الجاد. العلميّ  التّساؤلِ و المناقشةِ  أبوابَ  بفتحِهِ  عنهم السَّ

 الدّكتور مكتبِ  إلى دخلتُ  الأوّلِ، الجامعيّ  عامي من الأوّلُ  الفصلُ  ينقضيَ  أن وقبلَ 
 رأسِه، وَمسقطُ  - يبِّودَ  مدينةِ  من أنّي  وعرفَ  اسمي، قرأَ  لّما فاهتمَّ  البحثِ، حلقةِ  لمناقشةِ 
ا تتبعِ  المعرّة، رأسُ  ة نَّ أ آنذاكَ  لي وذكرَ  - لمدينتي إداريًّ ا، بِي  أوصاهُ  مَن ثمَّ  في تفوّقِي بعدَ  خير 

 الثّانوية في درجاتي أنَّ  مع العربيّةِ، اللّغةِ  بقسمِ  التحاقي سببِ  عن واستفسَر  العامّةِ، الثانويّةِ 
 العربيّة تستحقّ : وقالَ  راضي ا، فابتسمَ  العربيّة، محبّةُ  إنّها: فقلتُ  بغيِره، للالتحاقِ  تؤهّلني
ا، بها وأوصاني عنها، وندافعَ  حبّهان أن الشَّيفةُ   التّفوّق، على المثابرةِ  على وشجّعني خير 
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مِه بي ظنّهِ  حسنِ  عند وأبقى بوعدي، لأفَِيَ  وسعي وبذلتُ  فوعدتُهُ،  .لي وإكرا
 نالَ  كمً ونلتُ، الأمويّ، ثرالنّ  تدريسَ  تولّى  وفيها الثانية، الجامعيّة السّنةِ  في الصّلةُ  وتَدّدت

 الأوراقِ  صحيحِ ت في أستاذنا إنصافَ  إنّ  والحقّ  مقرّراته، في الدّرجاتِ  من حقّه طالبٍ، كلّ 
، موضعَ  الأياّمِ  من يومٍ  في يكنْ  لم الامتحانيّةِ   شاركتُهُ  أنْ  بعدَ  اليدِ  لمسَ  ذلكَ  لمستُ  وقد شكٍّ
ر تدريسَ  حِ  دقّة يجمعُ  كيفَ  ورأيتَ  الجاهلّي، الأدبِ  مقرِّ  إلى نظرِه في الأبِ، وحنُوَّ  المصحِّ
 بعضَ  – يُغَضّ : "العبارةِ ب الامتحانيّة الأسئلةِ  درجاتِ  توزيعِ  ورقةَ  يُذيّل وكانَ  الطّلبةِ، أوراقِ 
، تكُن لم ما الأخطاءِ  عن – الغَضِّ   إلى الوصولِ  في لطّالبَ ا يساعدُ  عنها الغضُّ  كانَ  وإذا فادحة 
 ."النجّاحِ  درجةِ 

 اللّغة قسمِ  في عيدة  م عُيّنت ثمّ  العُليا، بالدّراسات والتحقتُ  بتفوّق، الجامعةِ  في وتخرّجتُ 
 بينَ  تردّدي يديهِ  بين وعرضتُ  الاختصاصِ، اختيارِ  في استشَتُهُ  وكنتُ  العربيّة،

 فنصحَ  سّي،العبّا والأدبُ  والأمويّ، الإسلاميّ  الأدبُ : وهِا المطلوبَين، الاختصاصَين
 كانت مَن بعضُ  لها رّخَ أ وقدْ  خطرٍ، ذاتُ  حسّاسةٌ  ناتاريخِ  من المرحلةَ  هذهِ  إنّ : قائلا   بالأوّل،

ءٌ  مآربُ  لهُ  مها والموضوعيّة، النزّاهةُ  تعوزُها وأهوا  اليومَ  تحتاجُ  وهي هة،مشوّ  صورةٍ  في فقدَّ
 .نصحَهُ  لتُ وقب أمري، فَحسمتُ . تفعلين فلعلّك والتّدريس، الدّراسة في يُنصفها مَن إلى

 التّحقيقِ، فنّ  وإتقانُ  القديمِ، الأدبِ  بمجاهِلِ  درايتهِ سعةُ  ،اللهُ  رحمهُ  أستاذِنا، عن عُرف
 مرحلةِ  في وكنتُ  شيءٌ، يكدّرهُ  لا للعلمِ  إخلاصٌ  عنهُ  عُرف كمً الآلةِ، علومِ  من والتّمكّنُ 
 من فيها يمرّ  مماّ لأفيدَ  فأحضْها، العلميّةَ، المناقشاتِ  أتتبّعُ  الماجستير رسالةَ  إعدادي

 تنظيمُه وأعجبني مناقشاتٍ، من لهُ  حضْتُه بمً وتأثرّت ومنهجيّة، علميّةٍ  ملاحظاتٍ 
ناتٍ  تحت وتبويبُها ملاحظاتهِ  الشّعرِ  وضبطِ  واللّغةِ، والأحكامِ، المنهجِ، في مخصّصة؛ عنوا
ا، مناقشاتي في النهجِ  هذا اتّباعِ  على وحرصتُ  ذلك، وغيرِ  ووزنهِ،  حظّي حُسنِ  من وكانَ  لاحق 

فِ  الأدبيّة، الدّراسات في الماجستير درجةِ  لنيلِ  أعددتُها الّتي التيرس في ناقَشني أن  بإشرا
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، دقّة   يومذاك، ملاحظاتهِ، في فوجدتُ  الُله، رحَمهُ  رومية، وهب الدّكتور العلّامة أستاذي  بالغة 
ءةٍ  عن ناتَة    لباحثِ،ا نظرِ  وجهةِ  احترامِ  مع الأشياءِ، جوهرِ  على ووقوف ا نظرٍ، وبعدَ  متأنيّةٍ، قرا

 أن قبلَ  العملِ  في حسناتٍ  من للطّالب ما يبسطُ  الإنصاف، ديدَنه وكانَ . المشَفِ  وجهودِ 
تهِ كشفِ  إلى يمضيَ  جِه البحثِ  لترميمِ  فيها، النظّر إعادةَ  تقتضي الّتي عثرا  بهيةّ حلّة في وإخرا
 التّجريح، عن عرضُ ويُ  إنجازَه، ويقدّر بالباحثِ، يترفَّقُ  العثراتِ  تلك عرضِ  في وكانَ . لائقة
، عن يُيدُ  لا كلّه ذلك في وهو الإهانَةَ، ويأبىَ زنة   يوازنُ  بل يتملّقُ، ولا يُواربُ، ولا الحقِّ  موا
تهِ الحقّ، وضوحِ  بين عجيبة    خاطَبني ما أنسى وكيف. أثرِها وطيبِ  العبارةِ  ولطفِ  فيهِ، وجرأ

 لا الحسناءِ؛ وجهِ  في كالنَّمَشِ  لأخطاءِ ا من رسالتكِِ  في ما إنّ : "قائلا   مناقشتي، يوم في بهِ 
 !الأوَفى النصيبَ  اسمِك من حزتُ  قد! شفيق دكتور يا أنتَ  للهِ  ."أُزيلَ  إذا يشينهُا،

د فَلا حولَه، يتحلّقون العليا، الدّراسات لطلبةِ  الآمنَ  الملاذَ  كان أنهّ عنه وعُرف  في يتردَّ
 فكان الوقتِ، بتسّربِ  المحُاصينَ  المعُيدينَ  من كانوا  إذا سيّمً ولا وإرشادِهم، مساعدتِهم

 مخطّطاتِ  معهم ويعدّل البحثِ، آفاقَ  أمامَهم ويفتح الدّراسةَ، تستحقُّ  موضوعاتٍ  إلى يهديهم
 تساؤلاتِهم، عن مُجيب ا وقلبَه، مكتبَه لهم يفتحُ  ثمّ  العلميّة، المجالسِ على عرضِها قبل الأبحاثِ 
ا  درجةِ  لنَيلِ  للتّسجيلِ  تهيّأتُ  لّما معي صنيعَه هذا وكان ورِ،الأم من استغلقَ  ما لهم موضح 
فَ  قبلَ  قد وكانَ  البحثِ، مخطّط وإعدادِ  الموضوعِ، اختيارِ  في فساعدني ،الدّكتوراه  علّي، الإشرا

قِ  ضرورةِ  بحجّة ذلك، دونَ  حالَت الجامعةِ  أنظمةَ  أنّ  لولا  الطّالبِ  اختصاصِ  بينَ  التَّطابقِ  تحقُّ
ءةِ  عن يتوانَ  فلم وصبِِّه، علمِه من عليّ  يفيضُ  ظلَّ  ذلكَ  ومعَ  المشَفِ، واختصاصِ  المعُيدِ   قرا

 مكتبهِ من بها، ألاحقُه كنتُ  كثيرةٍ  استفساراتٍ  عن الإجابةِ  عن ولا فيها، ما وتقويمِ  أوراقِي،
 تولّى  الّتي انيّة،الإنس والعلومِ  للآدابِ  دمشقَ  جامعةِ  مجلّة في مكتبهِ إلى العربيّةِ، اللّغةِ  قسمِ  في

ا، يُبدي يكن ولم طويلةٍ، اتّصالاتٍ  في هاتفهِ، إلى آنذاك، تحريرِها رئاسةَ   يضيقُ  ولا انزعاج 
 المجلّة تحريرِ  رئاسةَ  تسلّم لّما أنهّ ويُذكر بالبحثِ، المتّصلةِ  بالمراجعِ  بإمدادي يبخلِ  ولم صدرُه،
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ا  ولمسوا  وسُورٌ، ارتياحٌ  العليا راساتِ الدّ  في وطلبةٍ  أساتذةٍ  من الباحثين أوساطِ  في سادَ   يسر 
 –كذلك– ولمسوا  المجلّة، تحريرِ  ورئاسةِ  والمحكّمين الباحثين بين الأبحاثِ  حركةِ  في ومرونة  
ا إنصاف ا  .والنشَّ التّحكيمِ  في وحياد 

 بأن شّرفني وجيزةِ، بمدّة العربيّةِ، اللّغةِ  قسمِ  في التّدريسِ  هيئةِ  عضويّة في تعييني وبعدَ 
ا، الاختصاصِ  في بقيَ  أن بعدَ  الجاهلّي، الأدبِ  مقرّرِ  تدريسَ  مشاركتَه منيّ طلبَ   وشهدَ  وحيد 
 جمعَ  قد وكان! صدري على فخرٍ  وسامُ  تلكَ  وشهادتُه أمانَتي، ويرتضي بعلمي، يثقُ  بأنهّ آنذاكَ 

تِ   مراجعتَها، إليّ  وكلَ فأ حرف ا، حرف ا متقن ا، ضبط ا وضبطَها صنعَها، أمليةٍ  في المقرّر محاضرا
فرِها على وحرصَ  طباعتهِا، أمرِ  ومتابعةَ  ، الطّلبة، أيدي بين توا ، منقّحة   عليهم، تسهيلا   وافية 
ا إليهم، المقرّر لوصول وضمًن ا تِها في يقعُ  كان وما الخاصّة، المكتباتِ  متاجرةِ  عن بعيد   محاضرا

 عن فأزاحَ  العربيّة، اللّغة قسمِ  رئاسةَ  تولّى  ثمّ . الرّسوبِ  هاويةِ  إلى بالطّالب تُودي أخطاء من
 أدبٍ  مقرّرَي عبءَ  أحملَ  أن يرضَ  ولم المختصّين، لغيرِ  العربيّة اللّغة تدريسِ  عبءَ  كاهلي

ا الدّراسّي، العامِ  فصلَي  من فصلٍ  كلّ  في ضخمَين  أحملَ  وأن امتحانيّة، أوراقٍ  وتصحيحَ  تدريس 
 يتّصل تعليميّ  غيرِ  عبءٍ  كلّ  عنيّ حملَ  بل بذلكَ، كتفِ ي ولم المختصّين، غيرِ  عبءَ  ذلكَ  مع

 وتغليفِها، وطباعتهِا، وتسليمِها، الامتحانيّة، الأسئلةِ  تنضيدِ  من الجاهلّي، الأدبِ  بمقرّر
 من تسلّمتُه ما مع سيّارته، في يقلّني كانَ  ثمّ  الامتحانِ، موعدِ  قبلَ  مستودعها إلى ونقلهِا
 ذاكَ  كان وما الأوراقِ، وكثرةِ  بالتّصحيح إرهاقي من ويعتذرُ  بيتي، إلى الامتحانيّة، الأوراقِ 

 ويذكّرني التّصحيحِ، أثناءِ  في الصّدر واتّساعِ  بالصّبِّ يوصيني وكانَ  ولطفِه، تواضعِه من إلّا 
 الأخلاقيَّ  واجبَنا وأنّ  استثنائيّة، ظروفٍ  في بلدِنا في الدّراسةِ  مشقّةَ  يتكبّدونُ  الطّلبةَ  بأنّ  دائمً  
 عبارةِ  فهمِ  إلى طاقتهِ، وسعَ  يسعى أن المصحّح على وأنّ  والرّحمةِ، بالِحلم نأخذَهم أن علينا يُتّم

 المعاملةَ  وأنّ  له، أهلا   وجدَه ما النجّاح، على ومساعدتهِ لصالِحه، الدّرجاتِ  وتصيدِّ  الطّالبِ 
 لا حتّى للعدلِ، لازمتانِ  تانِ صف والإنسانيةَ  الرّحمةَ  لأنّ  الدّرجاتِ، بتحطيمِ  تكونُ  لا بالعدلِ 
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  وجوهرِه. روحهِ  من البشَيّ  العملُ  يخلو
 وقد حياةٍ، منهجَ  هعندَ  كانت لقد. العَطوف الحاني المربّي  على غريبة   الوصايا تلكَ  تكُن ولم
 أننّي وأذكرُ  محبّته، على الناّس أجمعَ  حتّى القلوبِ، من والقربِ  المعشَِ  لُطفِ  في الغايةَ  بلغَ 

 أمانةِ  مكتبِ  في أو مكتبي في أتركهُم الجامعةِ، إلى أطفالي اصطحابِ  إلى مرّة غيرَ  رتُ اضطُر
قبةٍ  جلسةِ  من أفرغُ  ريثَمً الوقتِ، لبعضِ  السّرِّ   عند لأجدَهُ  ذلكَ، نحوِ  وأ اجتمًعٍ، حضورِ  أو مرا
دُ  عودتي    .عنهُم ابِي غي اءِ أثن في وحشة   يستشعروا لا حتّى ويمًزحُهم، ويلاطفُهم إليهم يتودَّ

، عليّ  الُله، رحَمهُ  أستاذي، أفضالُ  كانت  من يُثّني وكانَ  صَّ،تُح  لا البيضاءُ  وأياديه سابغة 
ا الأكاديميّ، للتّرفّع الدّؤوبِ  العملِ  على تعييني أياّم أوّل  تولّى  فلمًّ  الوقتِ، هِيّةأ على منبّه 

، مدرّسة   وأصبحتُ  التّمرينِ  مرحلةُ  اجتزتُ  قد وكنتُ  القسمِ، رئاسة  إليّ  سندَ أ أصيلة 
فَ   أنسى ولا. للتّرفّع المطلوبةَ  النقّاطَ  لي ليضمنَ  العُليا، الدّراساتِ  طلبةِ  بعضِ  على الإشرا

ا وجهِه تهلّلَ  رِ  بصدورِ  علمَ  لّما سُور   كلمًتٍ  أنسى لا كمً ،(اعدٍ مس أستاذٍ ) مرتبةِ  إلى ترفّعي قرا
 والمناسباتِ، الأعيادِ  في تهنئتي إلى سبّاق ا وكانَ  معيّة،جا بجائزةٍ  فوزي بعد مهنّئ ا إليّ  كتبَها
، محبّة من نفسِه في بمً خاطرُه يفيضُ    .سِ الناّ إلى وتلطّف معدنٍ، وطيبِ  وودٍّ

 هذهِ : قائلا   لجاهلّي،ا الأدبِ  لمقرّرِ  جامعيّ  كتابٍ  تأليفَ  مشاركتَه ترفّعي، بعد منيّ، وطلبَ 
 إلى دفعِهِ  صددِ  في وكنتُ  الكتابَ، ألّفتُ  وقد أستاذٍ، مرتبةِ  إلى التّرفعِ  نقاطَ  لتضمَني لكِ  فرصةٌ 

 يغنيانِ  فصلَين، تضيفي نأ في وأرغبُ  التّوسعةَ، يُتملُ  أنهّ ورأيتُ  تريّثتُ، أنّي  غيرَ  الطّباعةِ،
 المطلوبين، الفصلَين وكتبتُ  بنفس، ثقة   بي ثقتُه دتنياوز عرضُهُ، فسّرني لكِ، ويُتسبان الكتابَ 

ا، فيهمً، النظّر فأعادَ  إليهِ، سلتُهمًوأر ا، مدقّق   النهّائيةّ الصّورةِ  في لكترونيًّاإ الكتابُ  وخرجَ  مقوّم 
ا  فرحي كانَ  وكم ارتضاها، الّتي  .واحدٍ  غلافٍ  على اسمِه إلى اسمي اجتمعَ  لّما غامر 

 إلى المتميّزين، المعيدين من وكلُّهم طلَبَته، معظمِ  على الحكمِ  لجانِ  إلى ضمّني بأن وشّرفني
ا، منه، ثقة   أساتذتي، كبارِ  جانبِ   العلميّ  التّقويمِ  طريقِ  على وضعي في ورغبة   واهتمًم 
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 بعنايةٍ، أقولُ  ما إلى ويصغي بالغٍ، باحترامٍ  الجلساتِ  تلك في يقدّمني وكانَ  السليمِ، والمنهجيّ 
 استعرضَ  ختامِها وفي الصبّاغ، درغ الدّكتورة لطالبتهِ  جَمعتنا مناقشةٍ  آخرَ  وكانت عليهِ، ويثني
ا الحكمِ  لجنةِ  بأعضاءِ  صلَتَه ا استعراض   بحديثه وصل ولّما فيه، ما والتّقدير المودّة من فيهِ  أنيق 
 قد الحادثةَ  تلك أنَ  أظنّ  كنتُ  وما الأوّلِ، الجامعيّ  عامي في بي معرفتهِ  حادثةِ  بذكرِ  فاجأني إليّ 

 وتشعّبها، مشاغلهِ كثرةِ  مع عليها، العَقدِ  ونصفِ  عقدينِ  نم أكثرَ  مرور بعدَ  ذهنهِ، في بقيتْ 
 .نادرٍ  أصيلٍ  جوهرٍ  من خُلق أستاذي أنّ  وقتذاكَ، فأيقنتُ،
ا، عشََ  ةَ خمس بنحوِ  مرضِه قبلَ  القسمِ  في جمعَنا لقاءٍ  في بيننا حديثٍ  آخرَ  وكانَ   أخبِّتُه يوم 
 الجاهلّي، الأدبِ  كتابِ ل المخصّصة الماليّة المكافأةَ  لنا تصْفَ  لن المطبوعاتِ  مديريّة أنّ  يومَها

 للعلمِ، وخدمة   اللهِ، لوجهِ  عملنا قد خير ا، اللهُ  عوّضنا: وقال راضي ا، فتبسّم مادّيّة، لأسبابٍ 
 عند أجرَنا ونحتسبُ  يّةِ،العرب وأهل الطّلبةَ  الكتابِ  بهذا ينفعَ  أن اللهَ  ونسألُ  النّيّة، وأخلصنا

 فهارس وصناعةَ  توثيقَه،و وتوسعتَه، الكتابِ  هذا بذرةِ  تطويرَ  يعتزمُ  أنهّ نيأخبِّ ثمّ . تعالى اللهِ 
امرج ليكونَ  ،(وشمٍ  مراجيعُ : )بعنوان الخاصّ  حسابهِ على ونشََه لهُ، فنّيّة ا ع   الأدبِ  في عامًّ

  أسبق. المنيّةُ  وكانت يمهلْه، لم القدرَ  أنّ  غيرَ  الجاهلّي،
 أراهُ  أن جوأر وكنتُ  الصّاعقةِ، وقوعَ  نفس على جئِ المفا أستاذي مرضِ  خبُِّ  وقعَ  لقد
ا  في شفيق تورالدّك وغادرَ  تبخّرَ، أن إلى وتلاشى ذَوى الأملَ  أنّ  غيرَ  عافيتَه، استعادَ  وقد مجدّد 
ضَ وت القديمِ، الأدبِ  بشاشَةُ  بذهابهِ فذهبَت يومٌ، كمثلهِ ليسَ  حالكٍِ  يومٍ   أركانِ  من ركنٌ  قوَّ

ا عمرَه شَ عا الّتي العربيّة ثهِا وعن عنها، منافحِ   .الجليلِ  الأدبيّ  ترا
نهِ تعالى اللهِ  رحمةِ  إلى  وأهلهِا العربيّة نع وجُزيتَ . النبّيل أيّها جنانهِ، وفسيح ورضوا
ء خيرَ  ومحبّيها قِكَ، على وإنّا. جزا  إنّا: اللهَ  يُرضي ما إلاَّ  نقولُ  ولا لَمحزونون، أستاذَنا، يا فرا

 .راجعون إليهِ  وإنّا للهِ 
 .م2025 عام /آذار – هـ1446 عام /رمضان – دمشق
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مة المجْمَعِيّ محمّد شفيق البَيطَْ   اركُنَّاشَة العربيَّة العلاَّ
 د. هفل فاضل اليونس

فقد أهل العلم  إذا ما اختلفت نوائب الأيام وتشاجرت نوازل الدهر وبلغت العَناَن، فإنَّ 
ستاذه الذي اجتمع لأأكثرها اجتياف ا لقلب المرء المحبِّ وذوي الفضل، لهوَ أشدُّ هذه النوائب و

معاريفه التي لم الناس كافة على محبته وتقدير علمه ودماثة خلقه وطيب معشَه وأياديه البيض و
يامٍ، كيف لا يألـمُ تنقطع منذ أن شبَّ وأدرك قيم الحياة ومعانيها الجليلة، وحتى قبيل توعكه بأ

َذَ  ة  يهتدي به، أو سمت ا صالح ا يقتفي أثرالمرء وقد فقد من اتخَّ ه ويتبعه في نهجه، وأنى له ذلك هُ صُوَّ
 القدر ولـمً يبلغ الستين من العمر. وقد اخترمته كفّ 

ميلادية،  2024للهجرة الموافق للثالث من ديسمبِّ  1446في الثاني من جمادى الآخرة سنة 
، أستاذ الأدب مةَ المجمعيّ الموسوعيغيب الموت أستاذنا الدكتور محمد شفيق البيطار العلّا 

ت السورية الجاهلّي في جامعة دمشق، وعضو مجمع اللُّغة العربيةّ بدمشق، ففقدت الجامعا
ا من أعلامها، بل ا نثلم جزء من الأرض والأوساط الأدبية والعلمية في الشام برحيله علمً  بارز 

 ﴾افهَِاا نَأْتِي الأرَْضَ نَنقُْصُهَا مِنْ أَطْرَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ﴿ لفقد هذا العالم الجليل، قال تعالى في كتابة العزيز
أهل الخير منها، [ وفسر ابن عباس رضي الله عنه هذه بقوله: خرابها بموت علمًئها و41]الرعد: 

 أو كمً قال هو رحمه الله في رثاء صديقه الدكتور محمد الدالي: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ آخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ يَنهَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   جَبَ

 
 العلْـــــــــــــــــــــــــــــمِ مُمتَْـــــــــــــــــــــــــــــدُّ  مِــــــــــــــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــــــــــــــالِ  

ـــــــــــــــــــــــــــــلاذُ بـــــــــــــــــــــــــــــهِ    شـــــــــــــــــــــــــــــامخٌ صَـــــــــــــــــــــــــــــلْدٌ يُ
 

ـــــــــــــــــــلْدُ؟   كيـــــــــــــــــــفَ مـــــــــــــــــــالَ الشّـــــــــــــــــــامخُ الصَّ
ـــــــــــــــــــــــــــا يُسْـــــــــــــــــــــــــــتَظَلُّ بـــــــــــــــــــــــــــهِ    كـــــــــــــــــــــــــــان دَوْح 

 
يُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْدُ    عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ الرَّ

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّدٌ والعلْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ قِبْلَتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ عَبْ بِ  فَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ في مِحرا
ا مكانة الشيخ السامقة بهذه الوريقات، ولا مُلمًًِّ   بمً له، ومما يعرفه أهل الصنعة،  ولست بالغ 
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إذ الذي له، تنوء بتدوينه عصبةٌ أولو عزمٍ، وإن أرادوا وعزموا، ندت خلائقه وصفاته؛ لكثرتها 
ا، فلا يكاد المرء يعرف من أين يبدأ؟ من تواضعه الذي جبل عليه وقدَّ منه،  ومدافعة بعضها بعض 

ا، أم من صولاته نصْة للح ق وجولاته على الباطل البغيض؟ فلم يكن فأكسبه محبة الناس جميع 
يُابي، أم من انصْافه عن الدنيا ومتعها الزائلة ابتغاء الحق  يخشى لومة لائم في نصْته، ولا

ومرضاة الله؟ وهو الذي تهيأت له السبل للعمل خارج جامعة دمشق إلاَّ أنها وطلابه فيها كانوا 
ا بل إيمًن ا بقيمته ورباطة جأش الهوى، لا ينازعهمً شيءٌ في نفسه، أم من اعتدا ده بنفسه، ليس غرور 

يده لهم  نفسه التي عاش معها بسلام كمً عاش بسلام مع الآخرين، الذين ما فتئ يساعدهم ويمدُّ 
. وصفات أخرى يطول ذكرها، فلست أرحل ناقتي في فيافي الماضي  ما استطاع إلى ذلك سبيلا 

سط القول وأفرده في تلك الخلائق من المحبين للشيخ لربع قرن أو يزيد، فثمة من ب الذي يمتدّ 
 رحمه الله. 

عرفته رحمه الله من مصنفاته التي تحكي عنه ومقالاته التي كان يوجهنا أساتذتنا في دبلوم 
في دمشق حينمً زرته بصحبة   م2003التخصص لمطالعتها والنظر فيها، قبل أن ألتقيه في عام 

ن القالش في مكتبه في وزارة التعليم العالي، كان وقتذاك أمين ا الأخ الصديق الدكتور ضياء الدي
ا للمجلس الأعلى للآداب والفنون، فاستقبلنا بأهشِّ وجهٍ وأبشِّ ابتسامةٍ، وتنامت علاقتنا  عامًّ
بعد ذلك اللقاء، أتابعه في مناقشاته العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراه مثل كثير من طلبة العلم 

في قلوبهم حبه، فإذا ما غادر دمشق إلى حلب لمناقشة علمية غادرت بصحبة الأصدقاء الذين زرع 
، ممزوجة  بذكاءٍ  الراغبين بحضور المناقشة وسمًعه رحمه الله ؛ فقد حباه الله بصيرة  بالعربية واسعة 

ا بل حفظ ا إن شئتَ،  حادٍّ وفكرٍ يضاهي فكر الأوائل الذين مخر عُبَاب كتبهم قراءة  وفهمً  وتدريس 
ا عن الاستعراضات الفارغة في أثناء تلك المناقشات، إنمً هدف الدكتور رحمه  ا بعيد  وأناة  وهدوء 

ر به و قصْ عن إدراكه أو ندَّ عنه، فهذا ديدنه في الله الذي سعى إلى طلبه هو تبصير الطالب بمً تعثَّ 
من قراءة التراث قراءة  تلك المناقشات، حرصه على تعليم الطلاب وإرشادهم إلى ما يمكنهم
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واعية هادئة، فاحصة، مدققة، محافظة عليه، بعيدة عن التخبط والاضطراب والعجلة، إذ كثير ا ما 
نِ العلم، وهنيئ ا لمن تنعم بقربه، وطول مجالساته ه إلى الطريق الفاسدة في تلَقُّ وسمًع حديثه  ،نوَّ

 فكر النبي صلى الله عليه وسلم: مستلهمً   الرصين الذي لم يكن  إلا في التوجيه والإرشاد السليم
)عليكم بالرفق في الأمر كلِّه، فإن الرفق  ما كان في أمر إلاَّ زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه(. ماذا 

خ بالمسك يجزي أهل الفضل والمعروف؟  كان رحمه الله من أكثر الناس أقول؟ وهل القول المضمَّ 
ا بسط ا لليد، وبشاشة للوجه وله من  اسمه نصيب، لكثرة شفقته على طلاب العلم، لم يتباطأ يوم 

يد العون لي حينمً بدأت أكابد أطروحتي  للدكتوراه )قبيلة خولان، أخبارها وأشعارها في  في مدِّ 
الجاهلية والإسلام جمع وتحقيق ودراسة( وأعاني حزون الطريق ووعورتها؛ إذ إن ضبط أشعار 

لكثرة التصحيفات التي لا تكاد تخلو منها مقطعة في مصادرها  هذه القبيلة وأعلامها وأخبارها
الأصيلة، وإصلاح ما فسد من شعرها يُتاج إلى إجهاد الذهن وتسريح النظر غير مرة، وإيقاد 

مً لا تقف على الصواب ولا يتأتى لك، البصيرة والوقوع بالحيرة، والتقلب على جمر التشتت، وربّ 
معه بالبِّيد الإلكتروني بناء على طلبه، إذ لم يقبل تَشمي عناء  فكنت أفزع  إلى الشيخ، أتواصل

السفر من حمص إلى دمشق للإفادة منه، ولم يكن يومذاك في حمص من يعرف صنعة  دواوين 
القبائل  على النحو المرضي كمً يعرفها طيب الله ثراه، خلا الدكتور عبد الإله نبهان العلامة 

لدكتور شفيق شهادة عظيمة إذ قال: شفيق البيطار من القلائل المجمعي رحمه الله الذي شهد با
والنبهان  -والله على ما أقول شهيد -المتبحرين في علوم العربية وصاحب منهج أستاذه السطلي

هو من هو، غني عن التعريف، فكان الدكتور البيطار كالطود الشامخ آوي إليه ليعصمني من 
القه، يخفف عني مشقة الرحلة مع خولان، يأتيني بالخبِّ مخاطر الطريق وحزونه وزلل البحث ومز

والنفس،  اليقين كأباليج الفجر الناصعة، الظاهرة الإسفار التي تبدد كل ظلمة كانت في النصِّ 
أصلح الفاسد وردَّ المزحزح إلى مكانه، ونبه على غيره برفق ولين وتؤدةٍ، فقد تأتى له من النظر 

ه مالم يتأتَّ ر وفك طلسمًته، وإصلاح فاسده، وتقويم معوجِّ الثاقب والحكمة في قراءة الشع
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ه من عالم أمسك بناصية الشعر فانقاد له وتذلل، فكان في  لكثيرين من أهل الصنعة، فلله درُّ
وجدانه ينبض بنبض قلبه. وقد لمست في تصويباته عثراتي في أثناء تحقيق ديوان خولان طبائع 

ا أن يفقه عالـم يُفزك على العلم والصبِّ وا لتأني أكثر في معالجة عويص المسائل، وكان حريص 
صاحب العمل عمله، وأن يمسك بمنهج يأخذ بصاحبه إلى جادة الصواب، لإيمًنه بأنَّ هذا 

ا ولديه طلاب.  الطالب سيكون أستاذ 
بت مراسلاتي له بالبِّيد واستمرت الحال على هذه الشاكلة مدة سنتين ونصف السنة حتى رَ 

 على ستين صفحة، فيها تصويبات الشيخ لأشعار خولان التي صنعت على عينه الإلكتروني
ئه على حاله ما لا  رحمه الله، فكان له من الفضل واليد الطولى في خروج هذا العمل واستوا
أستطيع الإحاطة به، وكان رحمه الله أمارة النصح والإرشاد، يكتب لي ما اعوجّ وخرج عن 

ها ذاك التواضع الجمُّ المعروف عنه، والتشجيع لإتَام يسيرة يلفُّ الصواب بلغة ناصعة فصيحة 
ا ما كان يُذيِّل تصويباته س لمرحلة بحثيّ دقيق يؤسّ  العمل في ظل منهج علميّ  ة قادمة، وكثير 

ة الصواب، من مثل نصحه بتوجيهات ونصائح علمية ينتفع منها طالب العلم وتأخذه إلى جادّ 
بائل التي صنعت من قبلُ، للتمكن من الصنعة والإمساك لي بوجوب مصاحبة دواوين الق

بخيوطها، وبعدها شرعت لا أفارق دواوين القبائل ولاسيمً كلب بن وبرة وحمير اللتين لابدَّ 
للساعي لجمع الشعر وإصلاحه أن يستشيرهِا فيمً يصادفه من عوائق ومشكلاتٍ، ولابدَّ له أن 

هذا استطعت أن ألج إلى سُِّ صنعة الدواوين، فتكشف  صداه، وبعد يمتح منهمً برشائه ما يبلُّ 
ا عظيمة مؤطرة بالصبِّ والحصافة الأدبية ومعرفة غير  لي بأن الشيخ رحمه الله قد هيَّأَ لها جهود 
متناهية بعلوم العربية مجتمعة إذ لابدَّ لجامع الشعر ومحققه من الإلمام بها ولو بقدر. وبعد انقضاء 

ر لي أن أمثل بين يديه رحمه الله، إذ كان أحد أعضاء لجنة المناقشة قدّ  سنوات أربع ونصف السنة
كتوراه، فشَفني بأن قطع أهوال الطريق من دمشق إلى حمص بصحبة الأخ على أطروحتي للدّ 

الدكتور ضياء القالش في وقت أغبِّ أقتم، تنكبت الناس فيه عن الخروج من مدنهم  إلى المدن 
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سوري ونزول الجيش لقمعه، مع اعتذار عدد من الأساتذة عن الأخرى بسبب ثورة الشعب ال
عدم المجيءِ لخطر الطريق وانعدام الأمن، فأكبِّت فيه هذه الهمة العالية، وأعظمت فيه حرصه 
، وعلى طلبة العلم الذين شرعوا يرسمون طريق المستقبل وهم متمسكون بتلابيب عباءته  عليَّ

علَاوة على معاريفه التي لم أعد أحصيها، أَلَـمْ أقل في  يُبونه ويرغبون بالنهل من معين علمه،
ا لكثرتها وتنوعها. ا غير  ناصية كلمتي، تتزاحم صفاته ويدافع بعضها بعض  صف وقت ا وجهد 

ا ومصوب ا قليلين في قراءة رسالة  اقتربت من تسعمئة صفحة أتى على جلّ  ها، مبين ا وموضح 
ا إيَِّايَ بموطن الزلل  تبصير الأب ولده،  بعض الهنَات التي لا تند عن أطروحة ج امعية، مبصِّْ 

واستمرت صلتي بالشيخ بأن وجهني لجمع أشعار بعض قبائل قضاعة من مثل جرم التي 
ئها، و قبيلة عكل التي ستبصْ النور قريب ا بإذن الله، وأعمًل أخرى  أخرجت شاعرين من شعرا

رها، وكان آخر عهدي به قبيل وعكته كنت قد استفدت منه فيها، وأشياء أخرى يطول ذك
الصحية بأن أرشدني إلى إعادة تحقيق كتابين مهمين من كتب التراث، وما إنْ تحصلت على 
مخطوط واحد منهمً  والفرحة تغمرني لأزف خبِّ المخطوط له حتى ضرب سمعي خبِّ مرضه 

 م.ومكوثه في العناية المركزة، فتصدعت نفس وتشعثت حتى ما كاد يسعفني الكلا
لعلم ومعالجة القد تعلمت من الشيخ  كثير ا، الاجتهاد والصبِّ والأناة في مطالعة مسائل  

للحق ضد  فاسد النصوص المصحفة، كمً تعلمت التواضع والأنفة من دون الغرور، والانتصار
فع الناس وخدمتهم، الباطل الجؤور، وأنَّ الذي يبقى للمرء بعد تطاول العمر به، هو ما يقدمه لن

ا، وتركوا فينا ما تركوه، مناه من الذين صنعونا وأثروا فينوها نحن نعلم تلامذتنا في الجامعة ما تعلّ 
، فهل أسُفت في  تتلمذت له منذ صغري، فأنعم بقربه وأتعلم منه أكثر وأكثروكم تَنيت لو أنّي 

ا للحديث عن الراحل الكبير وعن سجاياه الت اولت ي حالقول وأنا الذي أجد نفس مدفوع 
ا، فأسُتني لملاحتها وميل النفس لها ، سيبقى لساني نديًّا بذكرك تَنبها إلاَّ أنني ما أستطع منها فكاك 

 نة.ما حييتُ، رحمك الله رحمة الصالحين والأنبياء والشهداء، وأعلى مقامك في الج
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 الحاضر الغائب
 د. وفاء حسين الحمّود

 فقيد العلم والعلمًء
 فقيد الأخلاق الحسنة

 يد القلوب والعقولفق
 فقيد سوريّة والعرب والعالم أجمع

لمتواضع الأستاذ الدّكتور أستاذي العزيز العلّامة الجليل المفضال التّقيّ النقّيّ الورِع الزّاهد ا
 محمّد شفيق البيطار

 ...هولا أظنّ      "أبكيك لو نقع الغليل بكائي"     
 كسَر ل ونُ ذهَ ة نُ تنا الإنسانيّ نا بطبيع أنّ ة وقوعه، إلّا تميّ وإيمًننا العميق بح ،الموتبرغم يقيننا      

، وأيّ مرّ  في كلّ  ا   عزيز أنت؟! عزيز أنت يا أستاذي؟! وأيّ  ة نفقد فيها عزيز 
ا عن االكليمًت  بعض طّ لخأن يطاوعني بناني المرتَف في لحظتي هذه  لآمل إنّي       لعاجزة تَام 

  ووجداني.  انيالمتغلغة في كي والمشاعر حمل المعاني
ة لمرحلة مهيديّ نة التّ في السّ  -وسّع الله مدخله- احلل عهدي بأستاذي الرّ كان أوّ     

اغترفنا من بحر ، وكم نهلنا وعللنا و"عرالعروض وموسيقى الشّ "ة الماجستير حين درّسنا مادّ 
حينها بملزمة دنا اته، وقد زوّ ة وقوفه على تفصيلاته، وشرحه لجزئيّ عر، ودقّ علمه في بحور الشّ 

وجدولة ما يلحق  ،عر العربيّ لم أر مثلها في ترتيبها لبحور الشّ  -رحمة الله عليه-من صنع يده 
 .أضعاف اي لعلم العروض بها من جوازات وزحافات وعلل وما إلى ذلك، فازداد حبّ 

 مه ليلم يكن من قدري أن يكون مشَفي، لكن ما قدّ  ،رحلة رسالة الماجستير وحين بدأتُ      
ا للدّ  ا واقعيًّ في هذه المرحلة كان مثير  أخلاقه ورفعة مكانته وسعة  ا على سموّ ا حيًّ هشة، وشاهد 

 ؛ام للحظة، ولن أنساها ما حييتتلك الأيّ  لم أنسَ  ،محدودصدره وغزارة علمه وعطائه اللّا 
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تنعة لم أكن حقيقة  مق ،شوط ا طويلا  في إعدادي رسالة الماجستير  بعد أن قطعتُ وذلك أنّي 
ا  بمنهج أستاذي المشَف على رسالتي ه الله خير  ريق ة لسيري في تلك الطّ ، ولم أكن مطمئنّ جزا

 ،وطريقة معالجتها ،ق بتصنيف أبيات البحثهني نحوها فيمً يتعلّ تي رسمها لي ووجّ الّ 
سميات الموضوعة لها من شعر صحيح وآخر منحول وما إلى ذلك كون رسالتي كانت والتّ 

ة تلو الأخرى هو طبيعة ظر والفكر مرّ ذي جعلني أعيد النّ حقيق، والّ لتّ تدور في فلك ا
تي تأبى أن تكتب شيئ ا غير مقتنعة به مهمً كانت الأسباب، فأخذت أدعو ة الّ تي العلميّ شخصيّ 

د ويبدّ  عليّ  ور يطلّ شاد، فإذا بشعاع النّ داد والرّ ئ لي سبل السّ الله سبحانه أن ينير بصيرتي ويهيّ 
متقن  تي كنت غارقة فيها، فكان بداية الفرج والفرح بعمل علميّ ة الّ اتي الفكريّ ظلمًت متاه

ئ روع فكري، ولم يكن ويهدّ  ة يرضي طموحي العلميّ ممنهج على أسس واضحة ومنطقيّ 
ا في مساعدتي الّ  -ب الله ثراهطيّ  -احلور إلا مكتب أستاذي الرّ مصدر ذاك النّ  ذي لم يأل جهد 

ر أخرى قبل حديثي معه خوف ا من أن م رجلا  وأؤخّ  كنت أقدّ وتوجيهي، ولا أخفي أنّي 
 ي، بيد أنّي  عنّ كونه ليس مشَف ا على عملي وليس مسؤولا   جلني أو يعتذر عن الاستمًع إليّ يُخ 

ا، ، فكانت النّ وتقدّمتاستجمعت قواي  ا؛ إذ آواني علميًّا ونصْني فكريًّ تيجة مذهلة جدًّ
  يشفى غليلي، وأنّي ما يقوله أشعر أنّي  في كلّ  ي أو توجيه، وكنتُ واستمع إلّي، ولم يضنّ علّي برأ 

ويسير بخطوات  ،تي طالما أرّقتني وأقلقتني، فبدأ البحث يستوي على سوقهتي الّ وجدت ضالّ 
 ة كمً رجوت أن يكون. واثقة مطمئنّ 

نيا الفانية، لدّ دوا في اذين زههذه أخلاق العلمًء، هذه أفعال العظمًء، هذه أعمًل الأتقياء الّ      
عالى، تار الآخرة، فعملوا بصمت وإخلاص لوجه الله وا أعناقهم نحو عمًرة الدّ وأمدّ 
قلب سليم، فطوبى ب من أتى الله خروا جزاء أعمًلهم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلّا وادّ 
 طوبى وحُسْن مآب.  لهم
ل من شأنه في ذكري هذا ي أو أقلّ  أسيء إلى أستاذي المشَف على رسالتوقد يظنّ ظانّ أنّي    
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من   لم أرَ الخاطئ أقول إنّي  نّ ذي لا يمكن تَاوزه أو تَاهله، ولتصحيح هذا الظّ الموقف الّ 
 لا يتجاوزالأمر و خير ا، وكان نعم الأستاذ بعلمه وأخلاقه وتفهّمه، أستاذي المشَف إلّا 
 الودّ.  فسدلا يُ  -تأكيد بكلّ  -أيظر، واختلاف الرّ اختلاف وجهات النّ 

بشارات أن كتوراه لتحمل لي الخير بقضّه وقضيضه، فكانت أولى الجاءت مرحلة الدّ ثم    
شَف ا على م -أكرم الله نزله-د شفيق البيطارسمّي أستاذي الفاضل العالم الجليل د. محمّ 

ضحة ة وارحلة علميّ  ، وبدأتُ عداء، وشمّرت عن ساعديّ أطروحتي، حينها تنفّست الصّ 
عيه لأنهل من علم أستاممنهجة جادّ   ذي، وأستمدّ ة مُرضِية، وفُتحَ الباب أمامي على مصْا

ا سائرة قّ ذ الدّ ة، وأتّخ العزم والإرادة من روحه العلميّ  على خطاه في ذلك بة والإخلاص منهج 
كتوراه بتقدير ى منّ الله علّي بالحصول على الدّ وهكذا حتّ  ..راسة.حقيق والدّ ة التّ منهجيّ 

ا  ، أذنيّ في ترنّ  -أنار الله قبِّه-تي قالها فّي أستاذي زالت الكلمًت الّ امتياز، وما  وتَنحني شعور 
ا ، وأن جيّ وت الشّ لصّ الحزن على فقدنا سمًع ذاك او ،ثنائه على عمليبالفخر بين  غريب ا متراوح 

تي جة الّ رلعدم رضاي عن الدّ  ى حين بكيتُ وحتّ  ،أصبحت كلمًته ذكرى نواسي بها مشاعرنا
دري، وقال اها لجنة الحكم الموقّرة، واساني بكلمًت لطيفة مسحت الحزن عن صني إيّ منحت
ا شامخ ا، لله درّه!   أستحقّ لي إنّي   يّب الله ثراه. ط أكثر من هذا، فكان أب ا حاني ا وسند 
 ،تواصل معهي كنت دائمً  أروف على ترك دمشق، ولكنّ ام، وأجبِّتني الظّ وتوالت الأيّ     

الآخر كانت وبين الحين و، مً زرت دمشقوأزوره في مكتبه كلّ  ،وأستشيره ،حالهعن  وأطمئنّ 
ة عملي قّ ميلات الفاضلات، ويخبِّنني عن ثناء أستاذي علّي وعلى دتتواصل معي بعض الزّ 

 حتّى يأتيني اليقين.ذي سيبقى وسام شرف على صدري وعن رضاه الّ 
ا أستاذي، أفلا يتفطّر قلبي حزن ا على فراقك إنّ ما ذكرتُه هو غيضٌ من فيض فضائلك علّي ي     

وثقى لا  صلة الوصل بيننا هي عروةٌ   على العهد باقية، وأنّ أخبِّك أنّي ها أنا  هذا؟! بعد كلّ 
ذي نفرّغ فيه عاء الّ ه الدّ عاء... نعم، إنّ انفصام لها، هي رزق من الله منّ به علينا، هي الدّ 
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ذي لن نقوى على صنا، ونردّ فيه بعض الجميل الّ صخات قلوبنا، ونترجم فيه محبّتنا وإخلا
 مً دعوتُ ه مهمً فعلنا... سأذكرك يا أستاذي في صلواتي وخلواتي وسجداتي، سأدعو لك كلّ ردّ 

ه منذ أربع سنوات خلت، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير ذي فقدتُ الّ  -رحمه الله- لوالدي
س الأعلى من الجنّة، في مقعد صدق عند وأن يُسكنك الفردو الحين،ما يجزي به عباده الصّ 

 حال.  رضي الله، والحمد لله على كلّ  ما يُ ولا نقول إلّا  مليك مقتدر،
 ك واحــدٍ ل ــْه هُ كــُ لْ ومــا كــان )شـــــــــيخي( هُ 

          
 

مــــــا   قــــــومٍ    نُ ايــــــنــــــْ بــــــُ   ه ولــــــكــــــنــــــّ    تهــــــدَّ
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 فيقشّ أستاذنا ال
 د. ياسين عبد الله جموّل

َ يَبْعَثُ لِهذَِهِ الشَّ  بويّ ديث النّ ا جاء في الحممّ  ةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنةٍَ يف: )إنَِّ اللَّّ  مَنْ  الأمَُّ
دُ لَ   .(هَا دِينهََاـيُجَدِّ

 أستاذنا العلّامة:

ر( جَ بن كثير وابن حَ هبي واجديد الوارد في الحديث )منهم الذّ ا قاله أهل العلم في معنى التّ ممّ 
د قد  أنّ  ا بعينهِ، فقد يكون جماعة من المجدّديالمجدِّ ا واحد  ن، ولا ينحصْ ذلك في لا يكون شخص 

ا إلّا دِّ ة من العلوم، ولا يكون مجما ينفع الأمّ  ها بل في كلّ يعة وحدَ أمر علوم الشَّ   مَن نال حظًّا د 
ة، ص علومٍ عدّ نوا  الدّكتور شفيق ميزّ والاجتهاد؛ فقد ملكى يجمع أدوات التّ في غير علم حتّ 

ه في تاريخ العرب ، وعلم، وعلم الأياّم والأخبار والأنساب، روضعر وعلم العَ موسيقا الشِّ  منها
 الأدب القديم ما زالت فية لا يقلّ عن علمه في الأدب، ومع علوّ كعبه ام بني أميّ ى أيّ ة حتّ ليّ الأوّ 

؛ فضلا  عن لطفلص بأدب اه متخصّ شاشة سبيستون تتزيّن بقصائدَ وأغانٍ ماتعة للأطفال كأنّ 
 شعره العالي ونثره البليغ فيمً كتب.

كتور ومَن يعرف علوم الأدب ودواوين العرب المعاصة لن يُغالي إن اقترب بأستاذنا الدّ 
ذي صنعه أستاذنا لهذه القبيلة بمً فيه رة الّ بْ شفيق رحمه الله من المجدّدين فيها؛ فديوان كلب بن وَ 

 ر العربيّ عْ ودراسة في أصول جمع الشِّ  بحثٍ  يكون ذاته موضعَ  أن من جمع وتحقيق ودراسة يستحقّ 
ه رين، فلا يُشكّ أنّ وتحقيقه ودراسته؛ فقد استوعب فيه رحمه الله ما جاء عن المتقدّمين وعن المتأخّ 

يوان داته وكبار أصحابه في هذا الباب؛ ولينُظَر مبحث الاضطراب من ذلك الدّ تَاوز كثيرين من لِ 
صنيف. ثم لينظَر فيمً استدركه على حرير والتّ رس وفي التّ  والأناة في الجمع والدّ بِّمثلا  على الصّ 

يد بن ثور، وليقف باحترام وإجلال إزاء ما صنعه في تحقيقه الميمني رحمه الله في صنعة ديوان حُم 
يُطبع بخطّ يده و النسّخة الأولى منه الصدّيق رضي الله عنه؛ حتى إنّه آثرَ أن يكتب ديوان أبي بكرٍ 
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 .بذلك من دون تنضيد وحرف إلكتروني

ا من جامعة حمص، فكان أوّ  ة هب روميّ ل أمري مع د. وبدأت مشواري في جامعة دمشق موفد 
لى موضوع أسجاع إلموضوع فنيّّ؛ فلمً وجدتُ الموضوع الذي اخترته قد دُرس في الأردنّ انتقلت 

لكبار: "ما دمتَ اوهب؛ وهذه من أخلاق  ا قاله الدكتورالكهّان الجاهلييّن وأشعارهم، فكان ممّ 
ر شفيق". فبقيتُ حقيق فاذهب إلى شيخنا في الباب وهو الدكتوانتقلتَ بالموضوع إلى ميدان التّ 

ا أتهيبّ زيارتَه والدّ أيّ  ني جئت لله حينمً أخبِّته أنّ خول عليه؛ ولا أنسى ابتسامتَه الهادئة رحمه اام 
 زيارته وأتهيبّ لقاءه.من حمص دون نوم لأنني كنت أفكّر في 

ء في  لبة يبالغون، أو يجاملون ويكذبون فيمً يكتبون لأساتذتهم منالطّ  وإن كان الإطرا
رسالة نه في مقدّمة عمقدّمات الرسائل؛ فإنني أعترف أنّي ما وفّيته حقّه رحمه الله فيمً كتبته 

ما كان ة ما قلت: "قّ بدنيتُ عَ ني ، وما ذاك إلا لِما أعرفه فيه من كراهية المدح، لكنّ الماجستير
كتور لأستاذ الدّ لهذا البحث أن ينهض لولا فضل الله؛ فله الحمد، ثم متابعة المشـرف الجليل ا

كر لبحث، فالشّ اد شفيق البيطار؛ الذي يغلبني خجلي منه لتقصيري عمًّ كان يأمله في هذا محمّ 
 –حيان ا أه ضعفي وتقصيري على غزارة علمه، وعلى حسن خُلُقِه، وعلى صبِّه واحتمًل –له 

ا ما كنت أتقلّب على جمر الغضا لمعضلة أحسّ  ها كالجبََل، فإذا جئته مهمً نمّقته يقصـر دونَه، فكثير 
لَل م الزَّ ل الحزَْن وقوَّ ا متتابعة أحاول ا؛ كنتُ أبقى أيّ " حقًّ سهَّ عقيم في بعض الكتب  هم نصٍّ فام 

استدعى وصّ ى، فإن جلست إليه دقّق في النّ بع كسيرة ابن إسحق دون جدوالمتهالكة الطّ 
ا ما كنت  ،هالمخطوط مع المطبوع؛ فيسوّد قليلا  بالقلم الأحمر الذي لم يكن يكاد يفارق إذ كثير 

ه هو كأنّ فألتقيه في مقرّ "سبيستون"، ويقول: هذه الكلمة هي هكذا والبيت يصبح هكذا؛ 
 ل بيده.الذي كتب المخطوط الأوّ 

 اء وعمل علميّ حتى مرضه ووفاته رحمه الله.وبقي في بحثٍ وعط
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 ام:أستاذنا والشّ 

دون أن  ام تسكنه وهو يسكنهُا؛ فلا عجب أن تَرّ سنوات الحرب العجاف منكانت الشّ 
ت مرموقة بأفضل من جها مِن أكثر مَن جاءتْه عقودٌ  يغادرها حتى قضى رحمه الله فيها، ولعلهّ 

لأعباء. وليس حبّ ااتب وكثرة ام على قلّة الرّ قى في الشّ ه آثر أن يبالأجور في غير دولة، لكنّ 
ا قريب ا؛ بل يمتدّ به إلى االدكتور شفيق الشّ  لتاريخ والأدب القديم، ام وتعلّقه بها حبًّا عارض 

ام يدور في الشّ  صل بالأدب في بلاط الغساسنة ومانقيب ما يتّ ا يستهويه للبحث والتّ فكان ممّ 
ى دب القديم، حتّ ل ما يوجّه إليه عناية طلبته في الأويكون من أوّ  ،ة من الأدب الجاهلّي عامّ 

ة والمتلمّس إلى عبد ابغام مذ امرئ القيس والنّ ين عن الشّ لَتجد فيمً جمعه من اختيارات الجاهليّ 
ا.حمن بن أبي بكر وحسّ الرّ  ا نادر   ان بن ثابت سِفر 

ا حامَى في قسم ممّ والمحنة والحرب، ام وما بكاها في سنوات ا قاله في الشّ فلا تعجب بعدُ ممّ 
 اس.ة بجامعة دمشق عن حُرمات العلم والنّ غة العربيّ اللُّ 

 فيق:أستاذنا الشّ 

زق لب الرّ ام بحثي الماجستير؛ وكان تأخري بسبب الانشغال في طتأخّرت عليه مرّة أيّ 
حت له فيها فض يون لعدم كفاية راتب المعيدية آنذاك، فأرسلت إليه رسالة اعتذاروسداد الدّ 

ة الله نفس وما حبسني من العذر؛ فكان ردّه الآتي: "أخي ياسين! السلام عليكم ورحم
نه؛ وفّقك الله إلى إنجاز وبركاته.. لا يُتاج الأمر إلى أدنى كلمة اعتذار، فليس ثمّة ما يُعتَذَر م

محفوف  لمرسالتك، وأعانك على برّ والديك ورعاية أهلكِ، وأنت تعلم أن أوّل طريق الع
يق، وأنّ "مَن يتّقِ الله يرزُقْه من حيث لا يُتسب". ولا تن سَ أنّ إخوتك من بشيء من الضِّ
ورة؛ فلا تتردّد في الاستنجاد بهم، وأنا واحد منهم".  حولك عند الضَّْ

إذ ما كان في قسمها الأخير جاء أبلغ في إنسانية أستاذنا  مألوفةلم يكن صدر رسالته موعظة 
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نَ  ين المدنيّ  ظام البائد ضدّ ورة واشتداد عصابات النّ ه ومساعدته طلبتَه؛ فمع بدء الثّ وحبّه إخوا
ة لب فانقطعت عن الجامعة، فكان أخٌ كريمٌ يأتيني كل مدّ قُتل مِن أسُتي عدد واشتدّ علّي الطّ 

هداء ولأسُتك، ولم يكن يصّْح؛ حتى كان لقاء بعد خواتك زوجات الشّ بمبلغٍ يقول: هذا لأ
 كتور شفيق يقتطعه من راتبه ويرسله إلّي.خبِّني أنّ ما كان يأتيني به إنمً هو من الدّ سنوات وأ

المناقشة لم يقبل  ية ولا دعوة؛ حتى عزيمةة هدّ ولم يكن يقبل يوم المناقشة ولا في غيره أيّ 
 ئة!ت تصبح سنةّ سيّ نا كنا في وقت كادهاب حتى دفع هو بنفسه فضلا  منه رحمه الله، مع أنّ الذَّ 

نه بأعمًل مميّ  ت على غيره زة لو عُرضوكان الدكتور شفيق رحمه الله يسعى لطلبته وإخوا
ا ولا يزكّي مجاملة وز ا.لَضنّ واستأثر بها لنفسه، دون أن يُابي بالعلم أحد   ور 

 أستاذنا في العلم والسّمت:

دلزّ اقد تَد العالِم وخُلقه ليس بذاك يُؤخذ منه العلم وحدَه، وتَد آخر قليل  يُؤخذ عنه  ا
مت دون العلم، وقَ  ع كثرة مَن أخذتُ ني ملّ أن تَدَ مَن يُؤخذ عنه العلم والهدَْي؛ وإنّ السَّ

ن يُؤخذ ه الله ممّ د شفيق البيطار رحمكتور محمّ عنهم وخالطتُهم في الجامعات أعدّ أستاذي الدّ 
ا؛ فمً كان أشدّه في العلم والبحث والتّ مْ عنه العلم والسَّ  رقّه وألطفه في أا حقيق، ومت مع 

نه وطلبته!  الأدب والمعاشرة، وما أكثر تواضعه وكرمه مع إخوا

ا طيّ عالم   (يقفش)كتور رحمك الله أستاذنا الدّ  ا كبير  ا وأخ  ، وغفر الله لك، فب ا ا محقّق  اضلا 
 .وأعلى مقامك في علّيين
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 ومحبّوه ( أسُته4) 
 ساكن القلب لا يغيب

 طارحمن البيعبد الرّ  ه أمّ زوج
ا من الحب وا ا وثلاثين عام  لمودة بحلوها كيف لي وبكلمًت معدودة بسيطة أن أختصْ ثلاث 

قلبـي أن لها، فإن جفَّ حبِّ هذا الكون بأسُه لن يوفيك حقك يا حبيب قلبي.. كيف ومرِّ 
 أبدأ؟ أن ومن أين لي يتحمل مرارة هذا الفراق؟

رضه محياته بل حتى في أيام هل أبدأ من عطفك ومساعدتك لوالدي، رحمه الله، في 
ياه لك أن آخر وصا تالأخيرة؟ فقد كنت خير معين له، لم تفارقه لحظة حتى لقي ربه، وكان

ا ومحبًّ  ا، وكنت لها ا، لم تتركتعتني بوالدتي، رحمها الله، فكنت على قدر الوصية، مخلص  ها يوم 
  السند والعون.

ا؟ فكنت خير رفيق، بي وإلى وخير معين، وقفت إلى جان أم أبدأ من ذكريات حجّنا مع 
  جانب طفلينا آنذاك في رحلة العمر..

تى أكثر أم أتحدث عن مواقفك التربوية لأبنائنا؟ حيث كنت الرؤوف والشفيق عليهم ح
  مني..

  ة، التي كنتُ فيها شريكة لك في كل خطوة؟أم أروي تفاصيل رحلتك العلميّ 
رجل في  ل ما أعرفه أنك كنت وستبقى أعظملا أدري من أين أبدأ، ولا كيف أنتهي.. ك

 هذا الزمان، بطيبتك، وعطفك، وكرمك، وقوتك في نصْة الضعفاء، بحكمتك، وغضبك
  ، وثباتك في وجه الظلم دون أن تخاف في الله لومة لائم.من أجل الحقّ 

 ت للمتقين.أسأل الله أن يجمعني بك في جنة عرضها السمًوات والأرض، أعدّ 
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 أخي .شفيق..
 محمود خالد البيطار

 أصدقاءَ وجِيْران.علمٍ، وأهلٍ و . السادة الأعزاء من أساتذة، وطلبةِ .إخوتي  .أبناء أخي .
ور محمد شفيق كهذا الموقف للحديث عن أخي الأستاذ الدكت الم أكن لأتّخيل أن أقف موقف  

لى رحمته.. أسأل الله البيطار رحمه الله تعالى وإيّانا وإياكم، ووالدينا ووالديكم، ومن سبقنا إ
ن أن أقول في مثل .. فمًذا يمكا أن يثيبكم خير الثواب وخير الجزاء.. فالحمد لله أولاّ وآخر  

 هذا الموقف؟!
 سأقول:

 رفه!كلكم عرفتم أخي الدكتور )محمد شفيق البيطار(.. لكنكّم لم تعرفوه كمً نع
في إبلاغ  اجهد   الذي لم يدّخركلكم عرفتموه العالم والمعلّم والأستاذ الجامعي المبدع.. 

 رسالته..
نَ عن قول الحق، وفعل الحق، برغ م كلكم عرفتم )شفيق( الإداري الذي لم يتوا

 ملا  حا -الصعوبات ومواجهة ذوي النفوذ أيام النظام السابق، حيث كان يصدح بالحق 
لَّم بالعرض  سبيل أن يصون أمانة  من دون أن يُجرّح مَنْ يُخالفه أو يُعنفّ من يُخطئ، في -السُّ

 العلم التي يُملها ممنّ يمكن أن يتسلّق نحو ذراها بغير حقّ..
ولى، حيث لكن هل عرفتم )شفيق( الخطّاط الذي قدّم مادة الأدب الفارسي في السنة الأ

هم في الدفعة كاملة/، حيث كان مع 100كان يدرّسها أستاذنا د. محمد التونجي، فمنحه الـ /
؛ لدقة إجاباته، م حينها أستاذنا أن ورقة )شفيق( هي ورقة الطالب الإيرانيطالب إيراني، توهّ 

الذي بيّن له أنّ  ولفهمه للّغة، ولجمًل خطّه بالفارسية، ولولا أن قيّض الله د. علي أبو زيد
د التي صدرت نتائجها.   أخانا طالب مميّز في كلّ الموا
من  اق الذي لو تفرّغ لفنّه لكان واحد  وهل عرفتم )شفيق( الرسّام المبدع الخطّاط المتألّ 
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 كبار فناني هذا الزمان، لا في سورية وحدها، بل في العالم أجمع؟؟
بار شعراء وهل عرفتم )شفيق( الشاعرَ مرهفَ الحسّ، الذي لو تفرّغ للشعر لكان أحد ك

 رات أعمًلكلّه؟؟ وما شا هذا العصْ، لا في سورية وحدها، بل على مساحة الوطن العربيّ 
هوض والثورة على الرسوم المتحرّكة التي كان يكتبها إلا نتفٌ تحمل رسائل لأبناء الأمّة للن

 المجد واللحاق بركب الحضارة التي كان يبتغيها. االواقع، لبلوغ أعلى ذر
وما تخبئه لها الأيام،  ، المتفائل بهذه الأمّةا، المشَق أبد  كلكم عرفتم )شفيق( المبتسم دائمً  

لديه برِ  لكن هل عرف شفيق( الأخ الشفيق )ما بعده برِّ؟ هل عرفتم  ا تم )شفيق( الابن البارّ بوا
هالة محبّة  اعلى إخوته، والأب الحنون العطوف على أولاده؟ الذي كان لحضوره بينهم جميع  

د أسُة واحدة. هل عرفتم )شفيق( المحبّ إورفقٍ لا تَدها بين   لذويه خوة أو بين أفرا
بيِرهم كعمًت(؟ هل عرفتم )شفيق( المحبّ لبلده وأبناء بلده؛ الو تالاالخل وا خوالأ)

رقد بين وصغيِرهم؟ هل عرفتم )شفيق( الذي كانت وصيته لأبناء إخوته وهو في المشفى ي
وا عادليِْن ومُنصِْفِيْن مَع الوعي واللاوعي: "لا تُؤذوا الناّْس، ولا تْزَعْلُوا حَدا مِنكُم، وكُونُ 

 الناس".
لمشفى يريد أن )شفيق( التقيّ النقيّ المؤمن، الذي كان في مرحلة اللاوعي في اهل عرفتم 

قرآن، وهو في كامل يقوم ليتوضّأ ويقيم الصلاة كمً كان يقيمها في حياته؟ فكان يصلي، ويقرأ ال
 الوعي في هذه المرحلة الشديدة من اللاوعي!

ألّا يُصاب أحد مناّ أو  هل عرفتم )شفيق( الذي كان يسأل عن الكبير والصغير، ويريد
الأصدقاء، بل من الناس كلّهم، بسُوء، ولو على حساب راحته وصحّته  من الأهل أو

خوته أو أصدقائه فكان لهم حبل الأمان وصلة إوماله؟؟ وكم من مأزق وقع فيه بعض 
 الوصل برغم صعوبات الحياة! وكم من مرة تأذّى من مساعدته الناس إلا أنهّ أبى أن يُيد عمًّ 

ليحمل بعض الناس المنقطعين في الطريق  -وهذا دأبه – اتربّى عليه! حتى عندما توقّف يوم  
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له، وعندما بدأت أدعو وأسبُّ على السارق بمً فُتحِ علي قال لي: دعه يا أخي، لعلّه  فسُرق جوّا
ب في الشَكة، لكنني أصرت عليه بأن نذه محتاج إليه أو إلى ثمنه!! يكفينا أن نوقف الخطَّ 

 لكتابة ضبط شرطة بالحادثة، فأجابني لذلك على مضض.
رغم ضيق هل عرفتم )شفيق( الذي أبى أن يغادر الشام التي كانت تعشّش في خلاياه، ب
رنا نحن وأهل بيته إلى أن يجرّب السف ر؛ اختار العيش؟ ولّما اضطرته الحياة تحت إصا

س   أدّى فريضة الحجّ،  يت الله الحرام، حيثب افي دار المعلمين بمكّة، مجاور   االسعودية، مدرِّ
ليه، فكان ذلك من إأن يؤدّيا هذه الفريضة بدعوتِهمً  -رحمهمً الله وإياه-وقد استطاع والداي 

ه الله خير الجزاء.  أسعد الأعمًل إلى قلبه وقلبَيْ والديّ، فجزا
الجامعة  ساعة في العمل؛ ما بين 18نحو  اهل تعلمون أنّ أخي )شفيق( كان يقضي يومي  

فه العلمي على رسائل الماجستير والدكتوراه، فضلا   ته فيها، وإشرا مساعداته  عن ومحاضرا
، في مكتبه في من الطلاب الذين يفدون إليه من بقاع سورية والعالم الإسلامي كافّة ا كثير  

اللغة مً يخدم هذه الجامعة، أو في الشَكة، أو بيته، لمساعدتهم في اختيار موضوعات رسائلهم، ب
هْرة، حاملا   لغة والأخلاق رسالة ال في حاضرها ومستقبلها.. إضافة إلى عمله في شركة الزُّ

 والقيم النبيلة؛ ليوصلها إلى كلّ أبناء هذه الأمة من المحيط إلى الخليج..
عيشونه اليوم، هل عرفتم أخي )شفيق( الذي كان يُلم لهذه اللأمة بيوم الحرية هذا الذي ت

يّة التي كان اف عليه من بطش الأجهزة وكتّاب التقارير بسبب مواقفه السياسوالذي كناّ نخ
 بدّ له من أن يزول، لافي سبيل قولها، فيرى أنّ الظلم  ايصّْح بها ولا يلمّح، فمً كان يهاب أحد  

لأمم.. )شفيق( يا اوأنّ مستقبل هذه الأمة كلّه خير، وأنّها لا تستحق إلّا أن تكون في صدارة 
، ألم طغيان حتمً  يُلم مثلنا بالحرية، ولكنهّ كان يؤمن برحيل ال اوأحبائي كان عصفور  خوتي إ

 يَقُل:
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 لا تسألوني: كيف؟

 ولا تقولوا لي: متى؟

 لا علمَ لي.. لا عِلمَ إلّا أنهُّ أَتىَ..

 وأنَّهُ كوى الوجوهَ والشّفاهَ والحلُوقَ والقُلوبَ والكُبُودَ والكُلى

هِ حتّى استوىوأنهّ محترقٌ أكثرَ ممّ   ا نابَنا مِن حرِّ

يْف! مُغادِرٌ بالرّغم أو بـ)الكَيْف(وأنَّهُ   .. لَهيِبُ هذا الصَّ
 عظمته، كان على اعلى بساطته، بسيط   ، كان نبيلا  اعادي   ا)شفيق( يا إخوتي لم يكن شخص  

لس في إذا ج هربت جيناته من زمن الصحابة وزرعها الله بيننا في هذا الزمان.. كان اشخص  
 :م2016ام مجلسٍ أفاد أو استفاد، ولم يكن الثالث.. وأقرأ لكم ما كتبه ذات يوم من أي

 من الحكمة والأجوبة المـُسكِتة: 
فت ى مُشاغِب ا، ثُمّ تقلَّبت به الحياة، فاغتربَ،  -رحمه الله -))كان عبدُ القادر )ابنُ خالي( 

ته إلى أن عَمِلَ قبل وفاته في محلٍّ للجِزارة في فعرف كثير ا من حقائقها، ثمّ ساق الحياة وعركته
ثَنا  تهِ(، فحدَّ ي )عَمَّ سوق اللّحم بدمشق، ولَقِيتُه في آخر زيارة له إلى بيت أهلي ليُسَلِّمَ على أُمِّ
ثُ بها؛ ومنها أنهّ لّما بدأ يعملُ في محلّ الِجزارة كان يجتمع مع بقيّة  أحاديثَ ما كنتُ أَظُنُّه يتحدَّ

تدورُ حولَ ما فعلوه فيمً سبق من  -وهو يسمعُ -ين وقتَ الغَداء، فكانت أحاديثُهم العامل
ر ذلك  بٍ( مع بنات الهوى، فلمًّ تكرَّ أياّمهم، أو حولَ ما سيفعلونه مِن قَصْفٍ ولهوٍ و)شُرْ

نا كلِاب ا ح ا عنهم، فقالُوا له مُمازِحين: )ما تكون ترا تّى لا منهم صار يتناولُ غَداءَه وحدَه بعيد 
ءَ، فأُطعِمُها وأَسقِيْها، ثمّ  تُشارِكنا في غَدائِنا؟(؛ فقالَ: )لا، ولكنّني كنتُ في صِغَرِي أُرَبيِّ الِجرا
حُ بي  ا، فإذا رأَتنْيِ بَعْدَ طولِ العَهْدِ بي جاءَتْني تتمَسَّ تََرُّ الأياّمُ وأغيبُ عنها، وتَكْبَُِّ فتصيُر كلِاب 

، لم تنسَ ما قدَّ  بَة  كُم، وأتمّ نعمته عليكم مُرَحِّ َ متُهُ إليها فيمً سَلَفَ؛ وأنتم أنعمَ الله عليكم، فكَبَِّّ
بالطّعام والشَّاب والصّحّة والعمل والمال والأهل والأولاد، وأراكم تأكلُونَ مِن رِزْقِه وأنتم 
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ونَ على مَعْصِيَتهِ؛ أفَأَنتم خَيْرٌ أَمِ الكِلاب؟!((.  على مائدته وتُصُِّْ
لخلق النبيل! بصيرة ابن خالي رحمه الله، وما أعظم ما وقف عليه أخي من هذا اما أبلغ  

 يرته.من العلم في المدارس، بل فتح الله على بص ا مع أن ابن خالي لم يُصّل كثير  
فِهِ -لقد كانَ الشفيق الحبيب  ، تَأثَّلَتْ لَهُ افَضَهُم جَناح  ، وأَخاأَشدَّ الناّسِ تَواضُع   -عَلى شَرَ

فْها فِي تَرفِيعِ حَالٍ، ولا جَمْ بعلمِهِ  ها عَلى الَمصالحِِ  وَجاهةٌ عَظيمَةْ، فَلَمْ يَصِْْ عِ مَالٍ، إنّمً قَصََْ
 العامّةِ التي كُلِّفَ بها.. فكان أزهَد الناس بالوجاهةِ.

حات لو أردت أن أقول ما عرفت في أخي الشفيق لما كفاه القول، ولسطّرت لكم صف
 وحكمة وموعظة لا تَلّها الأسمًع ولا القلوب..  وصفحات، بين قول شائق،

تي كان فيها أخونا في ، وما رأيناه منكم في الفترة الاأحبتنا: حسبنا من كان من الأحبّة جميع  
ء، غير المعزّين في منزل الأهل بدمشق،  المشفى، ثمّ في التشييع، وفي صلاة الِجنازة، وفي العزا

في تعاطفها،  نا ما رأيناه من محبّة الناس، ومشاركتناثم في منزله في معضمية الشام، حسب
ء من خلال الزيارات المباشرة، أو الاتصال  وتقديم المواساة، وشدّ أزرنا في مصابنا، سوا

من أبناء وبالهاتف، أو من خلال مواقع التواصل الاجتمًعي، من داخل القطر ومن خارجه، 
لاء في جامعة طلاب العلم والأصدقاء والزم بلدتنا رأس المعرة ومنطقة القلمون كلّها، ومن

، ومن الأخوة والأصدقاء في شركة  لزهرة ادمشق الموقّرة، وقسم اللغة العربية خاصة 
 الكريمة، ومن الجيران، فجزاهم الله عناّ خير الجزاء.. 

سعى لها أن تكبِّ ما يُعزّينا أنّ الدكتور محمد شفيق البيطار زرع بذور الخير في الأمة، و
ته صبح بالغة مثمرة، ولو على حساب صحته وراحته ووقت أسُته، لكي تكتَمل مسيرلت

ء، ونرجو من الله أن تكون ه الله عناّ وعن العربية خير الجزا أعمًلُه وأعمًل  ورسالته، فجزا
 .اطلابهِِ ومحبّيه في ميزان حسناته، لا يُنقِص ذلك من أجورهم شيئ  

نا في مصابنِا أنّ آخر كلامه قبل دخوله غرفة العمليات: )أشهد ألاّ إله إلا  وأكثر ما عزّا
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ا عبده ورسوله، عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها  الله، وحده، لا شريك له، وأن محمد 
 نُبعَث إن شاء الله(.. فكانت شهادة لقي بها وجه الله الكريم.

ا الحبيب النبيل على العهد الذي عرفْتَنا به، وتربّينا معَ  رحمهمً  –ن والدَيْنا مك سنبقى أيهُّ
سنَبقَى مُنصفِيْنَ و، ا، ولا نُؤذي أحد  اعليه: نُحبّ الناس؛ كلَّ الناس، لا نَظلمِ أحد   -الله

 وعي واللا وعي.كمً أَوصيتَنا وأنت في المشفى، بين ال اوعادليِْنَ مَعَ الْجمَيع.. تَام  
مال الناس..  لا يَميل إذا ستبقى يا أخي )شفيق( الحبَّ الذي لا يُهزم، والسّندَ الذي

 ..لا يشبهه شيء اوحيد   اوستبقى ذكراك الجزء الأجمل لنا في هذا الكون؛ فريد  
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
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 ومن كأبي؟! ... أبي
 هبة الله محمد شفيق البيطار

، اكان مختلف   دائمً   يقيني لطالما كان يتردّد على مسمعي مقولة: "كلّ فتاة بأبيها معجبة"، لكن
، أشفق على ايل. وحق  لا شبيه له ولا مث ، رجلا  افأبي لم يكن مثل الجميع، بل كان استثناء فريد  

مً حملها في حياته ك ا"شفيق" له؛ فقد كان اسم أبي يُمل في معناه البِّكة والرحمة، تَام   من لا
 لكلّ من حوله.

 يا ولمن حوله منذ ولادته.كيف لا؟ وهو الذي جلب معه الخير للدّن
 صغره، فيأستحضْ كلام جدتي رحمها الله حين ذكرت مرة أنّ أبي رحمه الله كان أشقر 

 لأرد عليها متعجبة: كيف ذلك يا ستي؟ وأبي الآن أسمر!"
م بعد ولادته لا أكاد أنساه، وأنّها كانت سهلة يسيرة. قالت إنه افوصفت لي ولادته وصف  

القمر، وشعره ك ابياض   اه، فكان وجهه يشَق كمً الشّمس، وكان ممتلئ  وضعوه في وعاء ليغسلو
 أشقر كالذّهب.

 ينيرها.جاء به إلى هذه الدّنيا ل ايا جدتي، بل كان نور   اقد لا يكون ذلك شقار  
نهّ منذ طفولته أكان أبي رحمه الله فائق الذّكاء منذ الصّغر، وقد ذكرت لي إحدى قريباته 

ائليّة ليختلي بكتابه ما كان يتغيّب عن الجمعات الع ا الكريم والكتاب، وكثير  للقرآن  اكان محبًّ 
 في تلك الغرفة.

جدي رحمه الله  نّ المدرسة طلبت منإكمً أنّ موهبة الرّسم لمعت لديه في عمر مبكّر، حتى 
الله   جدّتي رحمهاأنَّ  اأن يوافق على إرساله إلى روسيا في بعثة لتنمية هذه الموهبة. أذكر أيض  

هل بعض الآيات كان لديها أوانٍ من النحّاس والألمنيوم، وكان أبي قد نقش عليها بخطه المذ
 والأشعار.

بوالديه، حتى إنّه كان يُضْ لهمً )النقرشات( التي كانا يُبّانها،  اجد   اكان أبي رحمه الله بارًّ 
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ء رقائق البطاطس كان يطلب مناّ أن نحضْ لهمً فكان بذلك  اأيض   وعندما كناّ نذهب لشَا
 يربينا على برّهِا.

 اان مساعد  عرف أبي بمحبّته للجميع، وكان لأعمًمي وعمًّتي حفظهم الله نصيب كبير فك
 .لهم دائمً   اومساند  

، فلم أما عن أهل أمي، أطال الله عمرها وأحسن عملها، وأطال عمر أخوالي وخالتي
أسأل الله أن يكونا وهبه الله صهرين بل ابنين . ولذلك، واا بارًّ يكن لهم مجرد صهر بل كان ابن  

 بارّين بأهلي كمً كان أبي مع أهل أمي.
تبيت عندنا.  ، ويطلب منها أنكم كان يُب جدتي رحمها الله ويكرمها دائمً   اأذكر تَام  

 وأذكر كيف كان يتحدث عن جدي رحمه الله بكل احترام وتقدير.
 ان بينهمً ود  كد كانت علاقة صديقين بل أخوين. أما عن علاقته بخالي أديب رحمه الله، فق

 عظيم واحترام متبادل.
لى أن ا عكان عازم   ، فقد اختاره لي أبي رحمه الله بعد أن هداه الله لذلك.ا اسمي كثير   أحبُّ 

ديمة، عدل عنه قيسميني "بغداد" لشدة حبه لهذه المدينة، لكنه حين علم أن الاسم يعود لآلهة 
 آخر. واختار لي اسمً  

بيرات وقلن: "لو أما بالنسبة لأختي الصيدلانية صفاء، فعند ولادتها غضبت نساء العائلة الك
وقال:  ا لا أن سجد لله شكر  إفمً كان من أبي رحمه الله يُببن الصبية أكثر.  كنَّ  أنها لم تأت!" لأنهنَّ 

 لله، الآن ضمنت الجنة إن شاء الله". "الحمد
تعلمًت. ورضي : فتيات عابدات نقيات، عفيفات ومنكون دائمً   سنظل يا أبي كمً أردتنا أن

 لبك.ققريبة من  الله عن أختي صفاء الحنونة، البارة، والواعية، التي كانت دائمً  
وماذا أقول عن اسم أخي عمرو آخر العنقود؟ على ما أذكر، كان أبي رحمه الله يريد أن 

بعد ولادته التي  ا ى أن أمي قد تعبت كثير  يسميه "سيف الإسلام" أو ما شابه. لكن عندما رأ
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ا ، قال لها: "هل نسميه عَ ات جد  سّر تع  .ا ؟"، وقد كانت أمي تحب هذا الاسم كثير  مر 
فلة كان أبي للخواطر. أذكر عندما كنت ط ا رحم الله أبي، فقد كان يمشي في الأرض جابر  

صحاب لقرآن كقصة أطريقته في سُد قصص ا ايعلمني قصار السور. لم تغب عن بالي أبد  
ة الرحمن لهب، والكوثر، وغيرهم الكثير. أتذكر كيف طلب مني أن أحفظ سور الفيل، وأبي

 وأنا في الصف الثاني الابتدائي، وكيف كافأني على حفظها بمئتي ليرة.
ة"، ثم قويّ  في أول يوم لي في الروضة، طبع قبلة على جبيني وقال لي: "أريدك أن تكوني

تي حتى اختفى حين رأيت الأطفال يبكون ويصْخون دمعت ا بنظر ذهب. كنت أراقبه
 عيناي، لكني تذكرت قول أبي فمسحت دموعي وقلت: "أنا قوية".

كر كيف كان ني إلى الروضة. أذكم كنت أستمتع بوقتي معه عندما كنا ننتظر الباص ليقلّ 
ئع الذي لم أر مثله ي ي كان أبي وأم .اوم  يغلف لنا الكتب والدفاتر، ويكتب عليها بخطه الرا

 يساعدني في كتابة مواضيع عن أبطال الأمة. يعلمًننا الأناشيد، وكان دائمً  
بطال. فكان يطلب مني إحضار كتاب "الأعلام"، ليستخرج لي الأشعار الواردة عن الأ

 ل.كان أكثر بطل أحببته وأحبه هو عمر المختار، بل هو من جعلني أعشق هذا البط
ا ما كان يخطُّ  عتراضه على طلب مني رغم ا اللافتات للمناسبات في المدرسة بعد وكثير 
لتي كنت ألقيها ايريد أن أشعر بالحزن، وكان يؤلف الأشعار  ه لم يكنذلك وعدم رغبته به لكنّ 

 تلك المناسبات.  في
من أحد. كان  بلا  ينتظر مقا للخير والحنان، معطاء بلا حدود، ولا اكان أبي رحمه الله منبع  

كيف كان أبي  االقبول والرضا من الله. لا أستطيع أن أنسى أبد   ا يعمل لآخرته، طالب  دائمً
لعودة إلى يساعد الطلاب والأشخاص الواقفين على قارعة الطريق، ينتظرون وسائل النقل ل

 ام الشتاء الباردة.بيوتهم أو أعمًلهم. كان يطلب منهم أن يركبوا معنا في السيارة، خاصة في أي
ومع ذلك استمر في مساعدتهم.  !مرة أن أحد هؤلاء الأشخاص سُق هاتفه الجديد رأتذكّ 
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فسألته: "لماذا يا أبي تفعل هذا؟" فأجابني بأنه يطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
 من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له."

ما بدأت اثنتان درسة. ولكن عندحتى إنه كان يأخذني أنا وصديقاتي بسيارته الخاصة إلى الم
عن السبب،  ف عن إيصالهمً. وحين سألتهمنهن بدراسة اللغة العربية في جامعة دمشق، توقّ 

 زتان عن باقي الطلاب فجميعهم أولادي".قال: "كي لا تظنا أنهمً مميّ 
ته في الجامعة دون أن يعلم، وأقسم بالله إن ني لم أحضْ أتذكر أنني حضْت إحدى محاضرا

، بأسلوبه العذب اثنائي  است ا أروع منه فقد كان محاضر   أبلغ ولا ال منها في حياتي. لم أر أستاذ  أجم
 وكلمًته المؤثرة التي أسُت قلوب الطلاب.

رم الجامعي بسيارته إلى الح ومرة كنت أنتظر الباص على باب الجامعة، فإذا بأبي يدخل
سألتني: وتقف قربي إلا أن التفتت  ودون شعور، ناديت: "أبي، أبي!". فمً كان من فتاة

تنسى  ا لا"الدكتور" شفيق أبوك؟" ثم قالت: "والله إنه أفضل دكتور لدينا. وأضافت أنه
لهم  اافة، ومكرّه  لهم على النظ ا حين قال لهم في المحاضرة: "خير الطهور الماء"، محفز   ايوم  

، وكنت في  مدينة الملاهيوضع الطيب. وعلى ذكر الطيب، أذكر مرة كنا نستعد للذهاب إلى
ئحة، طلب  ني أن أغير مالصف الخامس الابتدائي. تطيبت بعطر مميز، ولما شمّ أبي تلك الرا

 أريدك أن تفعلي ذلك مرة أخرى". ملابس على الفور، وقال لي بحزم: "لا
ق التي كان رحمه الله يُرص على أن نكون متواضعات نقيات، ملتزمات بالقيم والأخلا

بذلك، فكل  عميقة في الحياة دون أن يشعرنا اا يعلمنا دروس   ورسوله. كان أب  ترضي الله
 تصّْف له كان رسالة، وكل كلمة كانت نصيحة.

ن بعض الجاهلين إفي التواضع، بتواضع لا يمكن وصفه. حتى  كان أبي رحمه الله أمّة
لم يكن  ها ثقافة. لكنّ المتكبِّين كانوا يتفاخرون أمامه بمً جمعوه من هنا وهناك، معتقدين أنه

كان يشفق عليهم ويستمع لهم بصبِّ. سألته مرة: "لماذا يا أبي تتواضع  ا، بلليكسر خاطرهم أبد  
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يدخل الجنة من كان في قلبه  إلى هذه الدرجة؟" فأجابني: "يا بابا، من تواضع لله رفعه، ولا
 مثقال ذرة من كبِّ. وأريدكم أن تكونوا مثلي".

: "يا أبي، يقوم بتنظيف الشارع وشطفه بنفسه. وعندما كنا نقول لهأتذكر كيف كان أبي 
 فة من الإيمًن.هذا عمل عامل النظافة" كان يبتسم ويقول: "لا" مشكلة، فأنا أساعده، والنظا

يجلس  فخُصصت له سيارة رسمية وسائق خاص لكنهّ كان دائمً   اذات مرة، استلم منصب  
ن نطلب من السائق أ السيارة بنفسه. لم يخطر في بالنا أبد  ما كان يقود ا ا بجانب السائق وكثير  

 إيصالنا إلى أي مكان نريده لأن أبي كان يقول: "هذه سيارة للعمل فقط."
نفسه بل كان حتى الراتب الذي كان يتقاضاه من هذا المنصب، لم يكن يقبل أن يُتفظ به ل

 ايتطلب دوام   قول: "هذا المنصبيقوم بتوزيعه على من يُتاج من الموظفين والعاملين. كان ي
 لإعطاء محاضرة في وقت الدوام". ا، وأنا أضطر أحيان  دائمً  

بادئ من خلال أفعاله، للزهد والإيثار، يُعلمنا بالقيم والم انادر   اكان أبي رحمه الله نموذج  
 لا يزول. ا ويترك في قلوبنا أثر  

م   ل بيتنا مالا  م بالله أنه لم يدخرحم الله أبي، الذي كان يجني ماله بالحلال فقط. وأقس ، احرا
 ولم يطعمنا إلا اللقمة الحلال.
 .، لم أذكر أنه قام بضْب أحد منا، ورحيمً  اجد   اكان أبي رحمه الله حنون  

على أسبوع،  أما عن تلك القطة الصغيرة التي وجدناها أمام المنزل وكان عمرها لا يزيد
وعطف. لكن قدر  وأحضْ لها دواء، وكان يعتني بها بحبفقد قام أبي برعايتها والاعتناء بها، 

 الله أن تَوت القطة، وأذكر كيف دمعت عيناه عندما أخبِّناه بأنها ماتت.
. كان يُترمها ويأخذ اجم   اعلى أمي وكان يُبها حب   ا، عطوف  ا، رؤوف  كان أبي رحمه الله رحيمً  

ما  ا صالحين. كثير  يُتذى به للزوجين ال برأيها. فقد كانت أم عبده شريكة العمر، وكانا مثالا  
 كأبي. اكانت أمي تدعو لنا أن يرزقنا الله أزواج  
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كان يُبه  وكم كانت فرحة أبي كبيرة عندما تَت خطبتي من زوجي الدكتور إسمًعيل، فقد
 . وأذكر عندما جلست معه شعرت وكأنه نسخة أبي لهذا الزمن.ا كثير  

 وربمً لذلك وافقت.
ءة الفاتحة هذه الأبيات:وكتب أبي رحمه ا  لله بعد قرا

 أهديت روحي لروحي فيا رياحين فوحي
 ويا زهور أفيقي * ويا عصافير بوحي
نا افتتحنا* بالحمد خير الفتوح  لما قرأ
 يا رب تَمّ بخير* في يوم سعد صبوحي

 وأما بمناسبة زواجي فقد كتب:
 اليوم يلتقي القمر* والشمس في أحلى خبِّ

 * حفل السرور والسمروالأهل والأحباب في
 يا رب تَمّ بالهنا* واغمر به من قد حضْ

 لا كدر ا مًعيل صفو  ـ*  ـهب هبة الله وإس
 واجعلهمً مثل الشجر* يأتي بأطيب الثمر

 بي رحمه الله: أها ودلوعته وأولى أحفاده كتب وعندما ولدت ابنتنا )مارية( حبيبة قلب جدّ 
 شمس أتتنا مشَقة* وباقة منسقة

 دة* أنيقة مؤنقةمارية حفي
 محفوفة بحبنا* محبوبة كالفستقة

 كتب أبي: وعندما ولد محمد أوس
 قد جاء أوس هللوا تهليلا
 وادعوا لأوس أن يكون نبيلا
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 مفتاح خير لا يزال دليلا
 ا أوس بن إسمًعيلامتلألئ  

غره جهه البشوش وثبو ا باسم أبي، أوس يشبه أبي كثير   ان  تيمّ  امركب   وكنا قد اسميناه اسمً  
محه يشع من ملا اخاص   ا الضاحك، حتى إنه يشبهه في جلسته. أوس يُمل في طياته سحر  

 بحب أبي وتواضعه. الصغيرة، ويذكرنا دائمً  
يام، ولا أإن أردت أن أصف ما يمكن للمرء أن يتعلمه من أبي رحمه الله، فلن تكفيني 

، رة إليه دائمً  لصدقة والمبادشهور، ولا سنون. ولكن أعتقد أن أكثر ما تعلمته منه كان حب ا
 .ا، متصدق  ا، فقيه  ا، زاهد  احتى ولو بالقليل. فقد كان أبي رحمه الله عابد  
عطر يكان صوته وهو يتلو آيات القرآن الكريم؟  كيف لي أن أخبِّكم عن صوته الشجيّ 

 يقرأ قصار الأجواء ويُشعرنا بالسكون والطمأنينة. وقد بعث لي بمقاطع صوتية سجلها وهو
وته صوكنت قد نشَت تلك المقاطع على أوسع نطاق، وأصبح  السور، كي أعلمها مارية.

 يتنقل بين الناس. اعبق  
ه حية في  إن شاء الله، ستبقى هذه المقاطع في ميزان حسناته إلى يوم القيامة، وتظل ذكرا

 .والإيمًن، وأثره في حياتنا لا يقاس للصدق ا. كان أبي نموذج  اقلوبنا جميع  
لائم. كان يقول  ، لا يخاف في الله لومةاحازم   اقدار حنان أبي ورحمته، فقد كان شديد  وبم

ا أكثر العروض في وطنه. وم ابقلمه، مرابط   االحق ويسعى وراءه بكل شجاعة، كان أبي مجاهد  
به كان واحد   ترك أولاد بلدي، : "لا أدائمً   االتي طرحت عليه ليسافر ويغادر البلاد، لكن جوا

 أتركها حتى يذهب منها هؤلاء الظالمون".ولن 
 .اأو حق   وقد رفض المناصب العلمية الكبِّى، فقط لأنه لم ير فيها عدلا  

لن يظهر على  م2025يوصينا بالصبِّ، ويؤكد أن النصْ قادم. كان يقول: "عام  وكان دائمً  
ع سنوات. ، قال: "الصبِّ، فلم يبق لهم سوى أربم2020هذه المنظومة الفاسدة." وفي عام 
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ا، بل من شدّة يقينه ا قويًّ فقلت له: "بل" تقصد أربعين سنة يا أبي؟" كان يقين أبي بالنصْ يقين  
 تظن أنه قد أوحي إليه.
 ولادها.أبالعودة إلى بلادنا، سنعود يا أبي فقد طلبت بلادنا  وكان يوصينا دائمً  
 بيد ونرقى بها إلى أعالي السؤدد. اعائدون لنكون يد  

ا يتقاعد، إن ت أمنيته أن يعمر مزرعة في الريف، وأن يمضي بها بقية حياته عندملقد كان
 فيها. اشاء الله لك هذا يا أبي في جنات النعيم، خالد  

فلن تكفيني  كل ما سبق ذكره كان مجرد ذكريات بسيطة، وأما إن أردت أن أذكر التفاصيل،
 ملايين المجلدات.
قية بيننا، لكن روحه با . رحل،امخلص   ا، وزوج  ا، صديق  معلمً   ،ا، أب  ااستثنائي   اأبي كان إنسان  

ضعه في كل ذكرى وكل فعل تعلمناه منه. سأبقى أروي لأولادي وأحفادي عنه، عن توا 
 وحنانه، عن قوة إيمًنه، وعن يقينه بنصْ الله.

لقد كنت  أسأل الله أن يرحمك رحمة واسعة، ويجعل مسكنك الجنة، ويجزيك عنا كل خير.
 في قلوبنا ما دمنا أحياء. ا قدوة وخير أب، وستظل حي  خير

 
 
 
 
 
 
 
 



250 

 الحنون م، والجدّ الأب المعلّ 
 عفاف محمد شفيق البيطار

 كيف لي أن أكتب عن رجلٍ لو أفنيتُ عمري في وصفه لما أوفيته حقه؟

 أو تزعجني، بل كلمة تؤذيني ا، لم أسمع منه يوم  اوهادئ   اولطيف   اطيّب   كان والدي رجلا  
ب   ا، كنت أراه صديق  اعلى العكس تَام    ه أيَّ شيء.لمن أن أحكي  الي، لم أخف يوم   امقرَّ

في طريقي إلى  أذكر مرة، عندما كنت في الصّفّ الخامس الابتدائيّ، اعترضني أحد الصّبية
ي بحنانٍ غير لائق، فعدت إلى أبي وأخبِّته بمً حدث، فأجابن االمدرسة، وأسمعني كلام  

ر الأمر، اخلعي نعلك واضربيه(، وفي اليوم التالي، بينمً  وحزم: )إذا نت في طريقي إلى كتكرَّ
ن أشعر، وعندما المدرسة، لم أكن أعلم أن أبي كان يسير بسيّارته خلفي ببطء ليراقبني دون أ

بابتسامة  ، صخت في وجهه بكلّ شجاعة. عاد أبي مساء، وقال ليااعترضني الصّبيّ مجدد  
 (.لأحد تحتاجين لا بطلة …دك أن تكونيفخر: )هكذا أري

يولي اللّغة وحتى في تلاوته للقرآن، رجلٌ يعشق العمل، يُبّ العلم،  اكان والدي هادئ  
لمتة مع والدتي، ثم ا. في ليالي رمضان، كان بعد الإفطار يُتس منقوع اخاصًّ  االعربيّة اهتمًم  

 عذب، ما اويح جماعة معنا بصوتٍ يجلس أمام حاسوبه المحمول يكتب. بعد ذلك، يصلي التّر 
 زلت أسمعه في ذاكرتي وكأنهّ حاضٌر إلى اليوم.

صّعبة في تلك عندما كبِّنا وارتدنا الجامعة، لم يكن يرضى أن نتكبّد عناء المواصلات ال
تنا، وإن  ردنا الذّهاب مع أالفترة، كان يأخذنا ويعيدنا بسيّارته، وينتظرنا حتى ننهي محاضرا

ت أنا وأختي يقول: )سأنتظركم، لا أريدكم أن تتعبوا(، وبعد التخرّج، عمل أصدقائنا، كان
  والرعاية.ويعيدنا إلى المنزل بنفس الحبّ  افي صيدلية بساحة عرنوس، كان يوصلنا يوميًّ 

 ن معنى.بكلّ ما تحمله الكلمة م الم يكن أبي مجرد مربٍّ للأجيال، بل كان فناّن  
عيل للفنون التشكيليّة، كان ينظر إلى لوحاتي بعيٍن ناقدة، عندما التحقت بمركز أدهم إسمً 
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يصحّح لي أخطائي بعينين ذكيّتين قلّمً رأيت مثلهمً. مرّة قلت له مازحة: )بابا، شو رأيك 
: )لو سجّلت، بفنفن أكتر اتسجل بمركز أدهم إسمًعيل؟ والله أنت فنان!( فرد علّي ممازح  

 منك، بس ما في وقت يا بابا(.

ف بفضلها ويقول: )لولا ما يعتر لم أرَ مثله في حياتي، دائمً   اعذب   انقيًّ  اب والدتي حبًّ كان يُ
 مماّ حققته(. اأم عبد الرحمن وصبِّها، لما أنجزتُ شيئ  

ن أناقشه في أيّ أمر، أ ا، لم أخشَ يوم  اوسند   افقط، بل كان صديق   الم يكن أبي بالنسبة لي أب  
: قول لنا دائمً  يا الخطّاب، كنت أشاركه كلّ التّفاصيل، وكان حتى عندما صت شابّة يتقدم له

 (.ا)اعملوا ما تَدونه مناسب  

قظ قبلي، يجلس مع طفلي، فأراه كعادته يستي ا في آخر زيارة لي للشّام، كنت أستيقظ باكر  
توجّه إلى أمام حاسوبه المحمول، كان يصلي الفجر، يقرأ القرآن، ويباشر عمله قبل أن ي

 لنشَ العلم. في طريقه، كان يتلو أذكار الصّباح بهدوء وسكينة. الجامعة

نحتها هنا(. كنت : )عودي إلى الشّام، فالملائكة باسطة أجفي تلك الزّيارة، أوصاني قائلا  
لن أخرج من الشام أنا وزوجي قد عرضنا عليه أن يأتي لزيارتنا في ألمانيا، لكنه أجاب بحزم: )

 (. اما دمت حيًّ 

ف، وقد ب ابني الذي كان عمره عشَة أشهر على مخارج الحرووصاني أن أدرّ هذا وقد أ
ر   رح عندها فرحة فأن يقول لفظ الجلالة "الله" فتجاوب معه ابني مرة واحدة،  احاول معه مرا

 كبيرة، وأوصاني أن أعلّمه كتاب الله.

 لسّند.افقط، بل خسرنا المعلّم، الصّديق، الجدّ الحنون، و ابرحيله، لم نخسر أب  

 رحمك الله يا أبي، وجزاك عناّ كل خير.
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ة أبي ند والقوَّ  السَّ
 عبد الرحمن محمد شفيق البيطار

والخير،  أبي رحمه الله، كان الإنسان الطيب الحنون، المتواضع الكريم، صاحب العلم
 ء.شيالمحب الرفيق، الداعم الذي يجبِّ القلوب، المعلم والأستاذ، والمرجع في كل 

ة  تضيء لنا وسط بحر منها العزم في هذه الحياة، كان منار السند والقوة التي نستمدُّ  كان أبي
لحانية التي تَسح على ، فكان لنا المأوى والملجأ واليد االحياة الهائج، كنا نلجأ إليه لنطمئنَّ 

نا ب الخير، ويُثُّ د أبٍ، بل كان مدرسة في الأخلاق والقيم، يزرع فينا حقلوبنا. لم يكن مجرَّ 
ا نة والصلح وجبِّ الخواطر، وأن نبتغي وجه الله في كل عمل دائمً  على المحبَّ  قوم به، صغير 
ا.  كان أم كبير 

ا، وأن نسامح، كان رحمه الله يوصينا بالعدل، ويُثنا على ألّا  أن نرى الجمًل في و نظلم أحد 
ما كنت أخرج د. عندالناس، ونتغاضى عن الزلات، فالحياة لا تحتمل أن نثقل قلوبنا بالأحقا

ا إلى العمل، كان يوجهني بكلمًتٍ لا تزال ترنّ في أذني: )اجعل ك ل خطوة تخطوها معه صباح 
 لله، ولا تبتغِ بها إلا وجهه الكريم(.

ر ال سيارة إلى وفي المساء، ونحن في طريق العودة، كنت أختصْ له أحداث يومي في مشوا
س العنيف سيد : )كن حليمً  وتغاضَ، فليقائلا   البيت، فيستمع إلّي بحبٍ وحكمة، ثم يبتسم

كّرني أن هذه الحياة ما القوم، إنمً سيد القوم المتغابي(. كان دائمً  يُدثني عن حبه للبساطة، ويذ
 هي إلا دار عملٍ وكدح، وأن الباقي منها هو الأثر الطيب الذي نتركه.

 للخواطر، لأنَّ  للناس، جابرين نا على أن نكون دعاة  للخير، مساعدينكان رحمه الله يُثُّ 
من العمر نفسه.  الكلمة الطيبة، واليد المعطاءة، والابتسامة الصادقة، تبقى في القلوب أطول

 رحمك الله يا أبي، وجعل مثواك الجنة.
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 لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا
 صفاء محمد شفيق البيطار

 في هذا الوجود أب الا شيء يعدل        لو أمطرت ذهب ا من بعد ما ذهبَا
ا مضيئ ا في سمًئنا،  نير لنا أيامنا تأنىّ للكلمًت أن تصف خصالك الحسنة، يا من كنت قمر 

 وعمرنا وقلوبنا..
"اللَّهُمَّ :ررِّ يكفي كل صباح كنت أتشارك طريق الذهاب إلى الجامعة مع والدي وكان دائمً  

وَالْبُخْلِ،  عَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ الْجبُْنِ عُوذُ بكَِ مِنْ الْ إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ الْهمَِّ وَالْحزََنِ، وَأَ 
جَالِ  يْنِ، وَقَهْرِ الرِّ  ". وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّ

، كبا ..وفي طريقنا كان يوقف سيارته ليُركب معنا بعض المارة رجالا  ونساء  ا وأطفالا    ر 
ا هنيًّا ك ا..كان رحيمً  شفيق  ، لم أرَ في كرمه أحد   ريمً 

 مكان بعيد العام الماضي في مثل هذه الأيام؛ كان حفل خطوبة صديقتي، وكانت الحفلة في
صدر رحب، بعن منطقتنا، طلبت منه حينها أن يمرَّ على صديقتيَّ لنأخذهِا معنا، فوافق 

لم يتضجّر أو وجني، أخذنا والدي إلى الحفل وانتظرنا أربع ساعات!! ووالله لم يقل كلمة تزع
 يتبِّّم!!

 كان دائمً  عن أعمًل البيت، ف المسؤولةوفي المدّة نفسها كانت والدتي في سفرٍ، وكنت 
  يساعدني في التنظيف والطبخ والترتيب. 

  تنا بنفسه.كان ينظف الشارع الذي أمام بي !!وكم كان رحمه الله يُب الترتيب والنظافة
، قال لي نا في المشفى، وكنت حينها أمسك بيد والديفي مرضه حدثني ابن عمي عندما ك

ه: "اشرب لابن عمي أنه كان يسقيه العصير مع عمي، فقال له والدي: "يكفي هذا" فقالوا 
 ."المزيد"، فقال: "أريد أن أترك لكم شيئ ا لتشَبوه

ا في كل ما في هذه ا ، يفضّل أحبابه على نفسه، زاهد   .لحياة..هكذا كان أبي دائمً 
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 ه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات الفردوس الأعلى..رحم
  أبي اوَدَاع  
 فللمَوْتِ جُرْحٌ عَمِيق اوَدَاع  

  فللمَوْتِ ظُفْرٌ وَنَابْ  اوَدَاع   
 أبى وَلْتَنلُْ حَيْثُ تَرْقَى اودَاع  

 رَفيعَ الِجنانِ وحُسْنَ المــَآبْ  
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 رفيقي الغالي
 يطارعمرو محمد شفيق الب

بسبب  اه أبد  أبي رحل معه الحنان والسعادة والطيبة، يراودني كلام لا أستطيع أن أخرج 
ء جميل الحزن الموجود بداخلي.. وضعت كلمًت مكثفة لتعبِّ عن حزن فراق أبي وعن كل شي

ني الفرح في قد كان لي في حياتي قبل رحيل أبي، وعن كل حسن لي غادرني بعد رحيله.. غادر
 بي.. ذهبتَ وذهب معك كل شيء جميل..رحيلك يا أ

روح، وحزن أبي، بعد رحيلك، لم تعد الحياة كمً كانت، فراقك كان وجع العمر، وألم ال
ني أيقنت أن في فقد الحياة قد تسقط من عيني إنسان، كمً أ القلب. في وفاتك يا أبي، أيقنت أنَّ 

 لا يجبِّ. ا الأب كسر  
لم يا سيد  كانتا تبتسمًن حين تراني.. لا أعكم اشتقت إليك ولحديثك ولعينيك اللتين

 الحياة سندي.. إلىن أنك لن تعود الرجال كم أحتاج من العمر لأتيقَّ 
. لا تصحبني معك إلى الجامع، وكنت أجلس إلى جانبك. ا لا أنسى حين كنتُ صغير   

 ا، خوف  أنسى حين كنت تأخذني إلى المدرسة، وعندما نصل تأخذ بيدي لتقطع معي الطريق
 . عليّ 

 لا أنسى يدك التي كنت أقبلها قبل دخولي إلى المدرسة.. كبِّت وترعرعت بين
 أحضانك.. لم يتغير شيء، ما زلت تصحبني معك لأتعلم منك.

 لمها، كبِّت حتى دخلت الثانوية، وصارت لدي مشاكل أخبِّك بها لتكشف لي عن حلّ 
شعرني بأنني ء بسيطة تزعجك، فتلأحل هذه المشاكل بمفردي.. وكنت تخبِّني بأشيا أكن أهلا  

 صديق لك.
، وأدركت أنَّ عليَّ أن ألازمك لأتعلم منك كل ما هو في هذا العام شعرت بنضجي قليلا  

منه مع والدتي  امفيد، ولا أنسى الكتاب الذي أعطيتني إياه وصنا في كل يوم نقرأ جزء  
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نت تريني إياها، وتقول لتعلمنا من بحرك الواسع.. لا أنسى النقوش على الصخور التي ك
، لتعلمني الصواب.  لي: اقرأ

بيت حرف ولا يغيب عن بالي حين كنت أقرأ لك قصائد من كتبي، فتخبِّني أن في هذا ال
  ذلك؟في الشطر الأول منقول إلى الشطر الثاني، كيف كنت من سمًعٍ عابرٍ تتنبه إلى

نهل من ت، أراك مشغولا  ، كنت أستيقظ وا، يشبهك تَام  اجد   اأمّا صباحك فكان رائع  
ل تعلم هذا هالعلم، وتقرأ في كتاب رياض الصالحين، ولا أنسى حين كنت تناديني لتسألني: 

صحو الحديث ومن أخرجه؟ فتنبهني على أشياء وتفيض علّي من بحر علمك. وحين كنت أ
 قبلك لا أستطيع نسيان كلمة صباح الخير منك أو كلمة الله يرضى عليك..

 نينة من نوع آخر.. كان لديّ أبي!!كانت لدي طمأ
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 الغالي يعمّ 
 د. إسمًعيل الرفاعي

 عمّي الغالي...
 وكنت، التيخ بن يا أناديك بأن لي لتقول تعترض دائمً   وكنت ،هكذا أناديك أن دتتعوّ  
ا أقابل ولن لم هأنّ  أجزم والذي ،تواضعك من ذلك أنّ  اليقين علم أعلم  .ثلكم أحد 

ءٌ ع لنا ليس  .الوقت مرّ  على ويُيطنا ،فينا باقٍ  أثرك أنَّ  سوى بفقدك زا
 الذي كعلوم بحر من لأنه حتى معك أثيرها أن دأتقصّ  كنت التي المناقشات تلك أذكر

 .ةمرَّ  كلَّ  يدهشني فتئ ما
 العملو العلم وشغف واضعوالتّ  والاجتهاد موالتعلّ  علملل مثالا   ذاكرتي في ستبقى
 .ةيّ النّ  وحسن اسنّ ال ةومحبّ  والانضباط

 ك!وظنّ  تكنيّ  حسن على سيدي يا آه 
  .ميت ا وطبت احيًّ  طبت :لديخ في قلت ذكرتك مًكلّ  

 ميمعلِّ  ...يعمّ 
 د. طارق رشوان

 ...ي العزيزعمّ 
 ى يوم مرضك. ا له حتّ للعلم وطالب   كنت منارة  

 بِّ والمثابرة.متنا بتفانيك الصّ علّ 
 ا. ا خالد  ا وتركت لنا إرث  لنا طريق   أنرتَ  

 .نسأل الله أن يجعلنا وأولادنا على نهجك وخطاك
 رحمك الله وجمعنا بك في جنان الخلد.



258 

؟!  من تُوُفيِّ
 بانة محمد موعد

 لا أعرفه؟؟ الدكتور شفيق البيطار؟ لكنني فيِّ وُ من تُ 
نمً كنت في عمر لقد أبكاك حي ا.. يا صديقي... لقد آنس دارنا في طفولتنا دوم  تعرفه حتمً  

 والبِّاعم.ليراعات ا
تم اس ،يتم أغنياتهكم غنّ لكنّ  ،مً لا تعرفونهصديق طفولتكم الذي ربَّ  ات مه آلاف المرّ وقرأ

  وأخي.في التدقيق على شارة أنا 
 ةٍ أجنحة قويَّ  هم فيها بصنعأس... و اصادقته طفلا سبيستونيًّ  كَ لكنَّ  ،الا تعرفه شخصيًّ 

اومح ،ةلتصبح حينمً تكبِّ عنقاء قويَّ  ،لك ا مقدام    .كهزيم الرعد ارب 
ب سلاسة وتنسك ،ا تشاهد الكرتون على قناتك المفضلةا طريًّ غضًّ  تعرفه منذ أن كنتَ 

 ،صلبةٍ  جذورٍ بت شجرتك مَ قلبك ونَ  عودك ورقَّ  فاشتدّ  ،ق لها في مسامعكوهو المدقّ  ،غةاللّ 
  .أمام غُثَاء وسخف هذه الأيام فذهب جُفاء ت سامية  لَ وعَ 

قية التي لا تزال لرّ اا في أعمًقنا بأروع الكلمًت العذبة ة الذي عزف لحن  العربيّ  غةعازف اللّ  ا
نفسك الذي  رقيّ ا من تربيتك وا منها.. جزء  ا أبديًّ ترافق ذاكرتنا وتلتصق بها وأصبحت جزء  

ا وصديق   ،ب الأخلاقفس مهذَّ حتى أصبحت راقي النَّ  ،روحك نفثته تلك الموسيقا مع مزيجِ 
  .ا للدكتور شفيق البيطارصديق  لسبيس تون و

  ..رحمه الله ورزقه الجنة ؟! تعرفونهكم حتمً  ألم أقل لكم أنّ 
مدقق  هل تدرون من هو مؤلف هذه الأغنية أو :ويقول لنا ،كان أبي دائم الفخر به

  .ه صديقي الدكتور شفيق بيطارإنّ  ؟الكرتون
 .اا وصديق  لأبي أن يفخر بك أخ   ويُقّ 
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 عمّي ... شفيق
 انعُ شباب المستقبلص

 صاحبُ الإبداع والإذهال
 أروى مقبل التّام الأحمديّ 

 
 لين، أمّا بعد،بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرس

ا صاحبَ الفضل لطفولة عشناها ر  مَلا  بالحياة، منذ فقدنا من كان يعطينا أَ .. ففَقَدْنا مؤخَّ
ا من رموز المؤَُثِّرين، ا،أن كناّ في مطلعه  ..يّينعلمً  من أعلام اللُّغَو رمز 

 فيق البيطار؛شوجد أنّ صانعها هو  واسترجع ذكريات ماضيه، كلّمً حَنَّ أحدُنا ليُفوعه،
زَ انتمًءنا لوطننا العربيّ  وأسلوبه الملامس للقلب، بكلمًته البليغة، وصَلَّبَ قِيَمَ ديننا  ،عَزَّ

كَنا بشَمْل العائلة،وغَرَسَ في الفضيل، ا بهيًّا، ،وصنع لنا ماضي ا جميلا   نا تََسَُّ وجَنَّدَنا  وحاضر 
قَ راية )سبيستون( في خدمة العربيّة،  .للنصبح شباب المستقب بالقوّة لنحَُقِّ

ه، وأسكنه  سيح جِنانه، فرحم الله تعالى عمّي )محمّد شفيق(، وجعل الخير في إثر ذِكْرا
 .تفَع به صدقة  جارية  عن روحهوجعل عِلْمَهُ المنُْ 
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 ورالصّ بعض 

 

 
 

 طليمع أستاذه د. عبد الحفيظ السّ  كتوراهأطروحة الدّ في مناقشته 
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 مع والده المرحوم الحاج خالد البيطار

 في بلدته رأس المعرة
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 في محاضرة له

 

 
 قفي قسم اللغة العربية بجامعة دمش
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 2011ء عام مع بعض الأصدقا
 

 

 

 
 

 
 
 

 2023 مع أصدقائه في حماة
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 في محاضرته
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية لقسم في رئاسته
  



268 

 طلابه ثلاثة من في مناقشات آخر

 23/2/2023في  د. أحمد العودةمناقشة 

 
 31/10/2023مناقشة د. سناء عيسى في 

 
 
 
 

        
 

 24/9/2024مناقشة د. رغد الصباغ بتاريخ 
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 27/10/2024في آخر مناقشة له بتاريخ 
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 رسوماته وخطّه
 

 
 رسم لإحدى بناته

 
 خرىة لأرسم
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 نمًذج لإهداءاته
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 1في حياته قد. شفيالسيرة الذاتية كمً ارتضاها واعتمدها 
 

 .رالاسم: )محمد شفيق( بن خالد بن محمّد علّي بن عبد القادر بن أحمد البيطا
تقرّ في )رأس حيّ الشّمًّعين، واس -الشّاغور -وجدّي )محمّد علّي( أوّل مَن خرج من دمشق

 .المعرّة( بالقلمون من ريف دمشق
 .يّ الهاشميّ القرشيّ ووالدتي: حسنا بنت علّي بن حسن بن مُحسِن بن خليل الرّفاعيّ الحسين      

 .م1965/  1/  3رّة )برِِيف دمشق( تولد: رأس المع
 .6لوضع العائلّي: متزوج، عدد الأولاد: ا

 .العنوان: جامعة دمشق / كلية الآداب / قسم اللّغة العربيةّ
 shbitar7@Gmail.com   البِّيد الالكتروني

 .العمل الحالي: عضو هيئة تدريسيةّ في قسم اللّغة العربيةّ بجامعة دمشق
  :المؤهلات العلميةّ

فعة(بمرتبة جيّ  1987ـ إجازة في الآداب  1 ا )الأوّل على الدُّ  .د جدًّ
  .بمرتبة جيدّ 1988ـ دبلوم الدراسات العليا / دراسات أدبيةّ  2
 .بمرتبة امتياز 1992ـ الماجستير في الآداب  3
 .بمرتبة الشَّف 1995ـ الدكتوراه في الآداب / الأدب الجاهلّي  4

ا في قسم اللّغة العربيةّ وآدابها بجامعة دمشق   .م1988عام عُيِّنت معيد 
 .2007المرتبة العلميةّ: أستاذ منذ عام 

                                                           

 هذا المنشور لِمَنْ يطلب سيرتي، وذكر في بدايته )25/9/2020منقول عن منشور على صفحته الشخصيّة على )فيسبوك( في  1
 (.!!!الذّاتيّة أو يسأل عنّي
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   :أشرفت على عدد من الرّسائل الجامعيةّ، منها
   .نوقشت-الأفوه الأوديّ )حياته وشعره(: ماجستير  -1
   .وطُبعَِت نوقشت،–الرسائل الشعرية في العصْ الجاهلي: ماجستير  -2
-جري: ماجستير ى نهاية القرن الرابع الهأثر الفكر البلاغي في النقد العربي القديم حت -3

  .نوقشت
-وي: ماجستير الغناء وأثره في حفظ الشعر الجاهلي منذ الجاهلية إلى نهاية العصْ الأم -4

  .نوقشت
 .نوقشت-الـمُنصِْفات في الشعر الجاهلي: ماجستير  -5
رون، أشعارهم وأخبارهم في الجاهلية والإسلام: دكتوراه  -6   .وطُبعَِت ت،نوقشَِ –المعمَّ
 .وطُبعَِت نوقشت،–الكهّان الجاهليون، أسجاعهم وأشعارهم: ماجستير  -7
 لظروف تُناقَش لم–ه أشعار كنِـْدة في الجاهليةّ والإسلام إلى نهاية العصْ الأمويّ: دكتورا -8
 .أنجزها وقد بالطّالب، خاصّة
 .نوقشت–النقائض في الجاهلّية وصدر الإسلام: ماجستير  -9
 -مَحيّ: ماجستيرالصورة الحركيةّ في أشعار الطبقة الجاهليةّ الأولى عند ابن سلّام الجُ  -10
 .نوقشت
 .نوقشَِت -بيوتات الشّعر والمعرقون فيه ...: دكتوراه -11
 .نوقشَِت -شعر القضاة منذ الجاهليةّ إلى نهاية العصْ الأمويّ: دكتوراه -12
 .نوقشت -وراهت الأموي: دكوالعصْ شعر بني كنِانة في صدر الإسلام -13
 .وقشَِتنُ  -شعر خثعم في الجاهليةّ والإسلام حتىّ نهاية العصْ الأمويّ: ماجستير -14
 .نوقشت -أثر الزراعة في الشّعر الجاهلّي: ماجستير -15
 .قيد الإنجاز -كتوراه الشّعراء الثُنيْان في الجاهلية والإسلام إلى نهاية العصْ الأمويّ: د -16
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 .قيد الإنجاز -ر بَجيلة في الجاهليةّ والإسلام إلى نهاية العصْ الأمويّ: دكتوراه شع -17
 :شاركت في الحكم على عدد من الرسائل الجامعيةّ، منها

  .شعر الفروسية في ظل الفتوحات الإسلامية: دكتوراه، دمشق -1
 .وصف الطبيعة في شعر الصنوبري: ماجستير، دمشق -2
 .ياته وشعره: ماجستير، دمشقالسّريّ الرّفّاء ح -3
رة في مجلات الأطفال: ماجستير، في الجامعة اللبنانية -4   .، بيروتلغة القصص المصوَّ
  .المجالس الأدبية في ظل بني بويه: رسالة دكتوراه، دمشق -5
  .ماجستير، دمشق ،ساعدة بن جؤية الهذلي: حياته وشعره -6
  .دمشقماجستير، الحارث بن عباد البكري حياته وشعره:  -7
 .جامعة حلب ،رمز الناقة في الشعر الجاهلي: ماجستير -8
  .جماليات تأثير اللون في شعر الأغربة الجاهليين: ماجستير، جامعة البعث -9
  .صورة المرأة في الحديث النبوي: ماجستير، دمشق -10
   .مزاحم العقيلي حياته وشعره: ماجستير، دمشق -11
 .الجاهلية والإسلام: دكتوراه، دمشق شعر حِميَْر في -12
 .الرجز في العصْ الجاهلّي: ماجستير، جامعة حلب -13
 .امعة دمشقجشعر بني بكر بن وائل في الإسلام حتىّ نهاية العصْ الأمويّ: دكتوراه،  -14
 .جامعة دمشق شعر خُزاعة في الجاهليةّ والإسلام حتىّ نهاية العصْ الأموي: دكتوراه، -15
 .وراه، دمشقوم الذّات وجمالياتها بين شعر امرئ القيس وزهير بن أبي سُلمى: دكتمفه -16
 .ديوان الشّواهد الشعريّة في مؤلَّفات الواقديّ: ماجستير، دمشق -17
 .مشقالحاشية الكبِّى على متن الكافي في علمَي العروض والقوافي: ماجستير، د -18
 .ة: دكتوراه، دمشقالتّشكيل الموسيقيّ في شعر أبي العتاهي -19



278 

 .صورة الكون والحياة لدى شعراء العصْ العبّاسّي الأوّل، دكتوراه، دمشق -20
 :منشورةأعمًل 

صادر  (: دارمجلدات 3 -وتحقيق  )دراسةديوان بني كلب بن وبرة في الجاهلية والإسلام  - 1
 .م2001بيروت  -

 -لفنون والآدابلوطني للثقافة واا (: المجلسديوان حميد بن ثور الهلالي )دراسة وتحقيق - 2
  .م2002الكويت 

 .لمتّحدةاالإمارات العربيّة  -أبو ظبي -ثمّ طُبعَِ في الهيئة العامّة للكتاب      
 .1998 -المكتبة العربية: كتاب جامعي )بالاشتراك( جامعة دمشق - 3
اعتها منذ عام طب محاضرات في الأدب الجاهلّي: أملية جامعيةّ، مطبعة جامعة دمشق، تكرّر -4
 .م 2017
  .م2000بيروت  -ديوان زهير بن جناب الكلبي: دار صادر  - 5
 -دمشق  - ديوان أبي بكر الصدّيق )تحقيق عن مخطوط المكتبة الظاهرية( دار الشَاع - 6
 .م1992
ربيةّ السّعيدة، ديوان الإمام أبي بكر الصّدّيق وجمهرة خطبه ووصاياه ورسائله: مجمع الع -7

 .م pdf، 2020 يمن، نشَة إلكترونيةّال
 .م 2006 -بالاشتراك(: جامعة دمشق  -جامعي  )كتابالعروض وموسيقى الشعر  - 8
  .جداول بحور الشّعر العربّي: وزارة الثّقافة، دمشق -9

 .ثمّ طُبعِ في دار البشائر بدمشق     
: وزارة الثّ  -10  .قافة، دمشقمخالفة القياس في العربيةّ، شعر الأعشى مثالا 
 .م 2019نقوش حِسْمَى )قراءة نقوش مِن حِسْمَى( بالاشتراك: السّعوديّة،  -11
 .2017ندوة خير الدّين الزركلّي...: وزارة الثّقافة، بالاشتراك،  -12
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 .2018ندوة ماري عجمي ...: وزارة الثّقافة، دمشق، بالاشتراك،  -13
 .2019ثّقافة، دمشق، بالاشتراك، ندوة الدّكتور عمر النصّّ ...: وزارة ال -14
 .2020ندوة الدّكتور شاكر مصطفى ...: وزارة الثّقافة، دمشق، بالاشتراك،  -15
 .2020المختار من عيون الأخبار: وزارة الثقافة، دمشق،  -16
 :المحكمةالبحوث العلمية  -
ا نو ،القاهرة -ما هكذا تورد يا سعد الإبل: مجلة معهد المخطوطات العربية  -1 شَته أيض 

ا مجلّة عالم الكتب السعودية ع    .موسَّ
لة جامعة مجامرؤ القيس بن حُمام، الشاعر الذي بكى الديار قبل امرئ القيس بن حجر:  -2
  .حمص -البعث
 عند الخطابة – ثعمخ قبيلة –بن ثور الهلالي  )حميدكتابة مواد معتمَدة في الموسوعة العربيةّ -3
 بن ضلالف   العبد بن طرفة   وجديس طسم   وبرة بن كلب بيلةق   قضاعة قبيلة - العرب
   الفزاري ءأسمً بن مالك – مناة – الضبي المفضل   العرب   الزماني الفند   اللهبي العباس
  .دمشق يةّ،العرب الموسوعة هيئة ،.....(اليرموك - النسب علم – عدنان بن معدّ    المعلقات
  .المقدسّي: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق )أحاديث الشعر( لعبد الغنيّ  -4
  .صورة الطبيعة في شعر الشابي: مجلة جامعة دمشق -5
  .مخالفة القياس اللغوي في شعر الأعشى: مجلة التراث العربي -6
 .مخالفة القياس النحوي في شعر الأعشى: مجلة التراث العربي -7
 .التراث العربي الأعشى: مجلةمخالفة القياس العروضي في شعر  -8

عامة السوريّة للكتاب في ثمّ صدر القسمًن الأوّلان من مخالفة القياس في كُتَيبّ في الهيئة ال     
 .كتاب، وصدر القسم الثّالث في كُتَيبّ آخر

 .لعربيةّاالشّعر في بلاد الشّام قبل الإسلام: في احتفاليةّ دمشق عاصمة للثقافة  -9



280 

 .بّي: مجلّة التراث العربيّ جداول بحور الشّعر العر -10
 ، ثمّ صدر في الهيئة العامة السوريّة للكتاب في كتاب، ونفِدَت طبعته       
 .وأصدرَته ثانية  دار البشائر في دمشق       
: مجلة التراث العربيّ  -11  .سُقة الأطاريح والرسائل الجامعية شعر ثقيف مثالا 

 :مقالات غير محكّمة، منها
  .السعودية -: مجلة المنهل رد على نقد -1
  .دمشق -(: مجلة الجندي العربي عروة بن أذينة )قراءة في حياته وشعره -2
  .دمشق -وحدة القصيدة الجاهلية )في حديث الأربعاء(: مجلة الغد الجديد  -3
  .دمشق -الموسيقى في شعر حميد بن ثور الهلالي: مجلة جيش الشعب  -4
  .دمشق -يدة تشَين برهان بخاري ظالم ا: جر -5
  .دمشق -التحقيق في سُقة ديوان الصدّيق: جريدة تشَين  -6
  .دمشق -قراءة في ديوان قصائد للشام: مجلة الثقافة  -7

  :أعمًل إبداعية، منها
  .دمشق -مجلة جيش الشعب  -لبن الناقة: مسرحية من وحي التراث  _1
  .ديةالسعومجلة الفيصل  -بين أحضان الشَر: قصيدة  _2
  .يطبعأطلال روح: ديوان منضد ولم  _3
ن رواية الدكتور محمد عمشَّد بلا خطيئة: كتابة سيناريو بالاشتراك لفِلْمٍ بالرسوم المتحركة،  _4

  .عبدو يمًني
  .لم تطبع من رباعيات بابا طاهر العريان: صياغة شعرية لرباعياّت فارسيةّ، _5
ا شعر _6 ات( لمؤسسة الإنتاج يًّا لبِّنامج الأطفال )مدينة المعلومكتابة ما يزيد على خمسين نص 

  .البِّامجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي
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   .كتابة مجموعة من النصوص الشعرية لبِّنامج )بيتنا العربي( للأطفال -7
 .كتابة عدد من الشارات لمسلسلات الرّسوم المتحرّكة وأفلامها -8
 .امعة السورية الدّوليةّكتابة نشيد للج -9

 .وغير ذلك     
 :المؤتَرات والندوات العلمية التي شارك بها

 .2008 -مهرجان الشعر العربي )الشعر وجدان الأمّة( في مدينة اللاذقية -1
 .2018مهرجان الشّعر العربّي، في مدينة حماة، -2
 .2017ندوة خير الدين الزركلي، دمشق، -3
 .2018، ندوة ماري عجمي، دمشق-4
 .2019ندوة الدّكتور عمر النصّّ -5
 .2020ندوة الدّكتور شاكر مصطفى -6
لآداب والعلــوم الآتية من مؤتَرات المجلس الأعلى لرعاية الفنون واأشرفت على المؤتَرات -7

  :م2006-م 2005الاجتمًعيـة في عام 
  .16/3/2005-14التراث الشعبي العربي، وحدة الأصل والهدف: من  -أ

  .5/5/2005-3الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الوطن العربي: من  -ب
  .6/7/2005-4الجغرافيا ودورها في خدمة التنمية: من  -ج
  .3/8/2005-1الإرشاد الاجتمـاعي النفس ودوره في العملية التعليمية: من  -د
  .14/9/2005-12الآثار في سورية، الواقع والطموح: من  -هـ 
  .23/11/2005-21سرح بالتربية وتنمية الذائقة الفنية: من علاقة الم -و
  .26/3/2006-24التاريخ في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي: من  -ز
   .28/6/2006-26الترجمة في الدول العربية ودورها في التواصل بين الشعوب: بين  -ح
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 :للطبعأعمًل قيد الإعداد 
 .كتاب البَسُوس: تحقيق -1
 .يع وَشْم، كتاب في الأدب الجاهليّ مراج -2

 :إضافيةخبِّات 
 .م 1995تدريس الأدب الجاهلّي في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق منذ عام  -
 .2000و  1998تدريس المكتبة العربية في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق بين عامي  -
 .2002 و 1999عامَي  تدريس الأدب الأموي في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق بين -
ين عامَي بتدريس العروض وموسيقى الشعر العربّي في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق  -
 .2018و 1999
ر دراسات في العروض وموسيقى الشّعر في السّنة التّحضيريّة لم - اجستير تدريس مقرَّ

 .اتالدّراسات الأدبيةّ، وماجستير النقّد والبلاغة، بجامعة دمشق، منذ سنو
لقراءة، تدريس الأدب الجاهلي، والعروض، وقاعة البحث، والقراءة التحليلية لكتب ا -

 .الإعارةوالمهارات اللغوية: في كليتي المعلمين في مكّة وجدّة، في أثناء 
بية بجامعة التدريس في دورات مّجانيةّ في العروض والتذوق الشعري في قسم اللغة العر -
  .دمشق
شّعريّ الّتي ات جائزة عبد العزيز سعود البابطين في العروض والتذوق الالتدريس في دور -

 .2007و  2003أُقيمَت في جامعة دمشق بين عامي 
بدمشق، من عام  تدريس الأدب الجاهلّي في فرع مجمع الفتح الإسلاميّ )جامعة بلاد الشّام( -
 .2019إلى عام  2002
 .الإعلام الموجّه إلى الطفل  -
 .ربيّ الخطّ الع -
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 :خبِّات إداريّة )مع عدم رغبتي في الأعمًل الإداريّة(
 2005، بين عامي أمين المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإنسانية، في سورية -

 .م2006-
ةرئيس تحرير مجلّة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيةّ ثلاث سنوات ونص -   .ف، أوّل مرَّ
  .عربيةّ مدّة سنتين مع رئاسة تحرير المجلّة مرّة ثانيةرئيس قسم اللغة ال -
نذ أربع سنوات ولا أزال رئيس تحرير مجلّة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيةّ مرّة  ثانية  م -

 (.2020)   حتىّ الآن
   حتىّ الآن 2018 عضو قراءة كتب التراث العربّي في الهيئة العامة السوريّة للكتاب من عام -

(2020.) 

 2018دورتي لعضو تحكيم مسابقة حفظ الشّعر العربّي في الهيئة العامة السوريّة للكتاب  
 .2019و

ا -  .عضو لجنة التّمكين للّغة العربيةّ في وزارة التّعليم العالي سابق 
 .عضو إدارة مكتبة الأسد الوطنيةّ ممثلّا  لوزارة التّعليم العالي -
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